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توطئة

ينــدرج هــذا العمــل فــي إطــار بلــورة صــورة واضحــة عــن واقــع التنميــة المحليــة 

بالجزائــر، ومــدى انســجامها مــع اســتراتيجية العمليــة التنمويــة الوطنيــة، فالعلاقــة 

والاســتراتيجيات،  الخطــط  بيــن  التطابــق  عنهــا  يعبــر  ضــرورة  والوطنــي  المحلــي  بيــن 

فــي الرأســمال الاجتماعــي وطبيعــة  وكيــف اســتثمرت السياســات الوطنيــة والمحليــة 

فــي بعــث عمليــة التنميــة. الروابــط الاجتماعيــة بأشــكالها المتعــددة 

ضمــن هــذا التوجــه انطلقــت فرقــة البحــث التابعــة لمديريــة البحــث العلمــي فــي 

تشــكيل  اعــادة  فــي  .دراســة  بالتنميــة  المحلــي وعلاقتــه  السيا�ســي  »التمثيــل  مشــروع 

التمثيــل السيا�ســي المحلــي ،  بيــن  الروابــط الاجتماعية.«لمعالجــة اشــكالية العلاقــة 

لــكل  والروابــط الاجتماعيــة وعمليــة التنميــة المحليــة ،باعتبارهــا الهــدف الاسا�ســي 

مجتمــع، ومعرفــة الآليــات التــي بإمكانهــا تفعيــل وإعــادة تشــغيل الروابــط الاجتماعيــة 

بيــن  المشــترك  المجهــود  خــال  مــن  التنمــوي  العمــل  فعــل  مــع  يتواجــب  بمــا  المحليــة 

الأهليــة  تشــكيلاته  بجميــع  المحلــي  المجتمــع  وجهــود  المحلييــن  السياســيين  الممثليــن 

والمســتحدثة ضمــن اطــار الجمعيــات والتجمعــات السوســيو-مهنية المتواجــدة علــى 

الواقــع. أرض 

عن فرقة البحث                                
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المدخل:

أنتجــت النظريــات الكلاســكية للروابــط الاجتماعيــة العديــد مــن الدراســات علــى يد)ف.تونيــز- 

ا.دوركهايــم- ج.ســيمل- م. فييبــر...( ثــم تبعتهــا مقاربــات ونمــاذج تفســيرية حاولــت تحليــل التحــولات التــي 

انتابــت المجتمعــات المعاصــرة.

التفســيرية،  النمــاذج  هــذه  أولــى  المتعاقــد  المجتمــع  إلــى  المحلــي  المجتمــع  مــن  الانتقــال  ويعتبــر 

تكــون العلاقــات فــي المجتمــع المحلــي قويــة بيــن الأفراد،ثــم تنتقــل إلــى روابــط بينيــة ،وهــو يدخلهــا بــدوره 

فــي  المحليــة  للمجموعــات  الاجتماعــي  التاريــخ  تتبــع  إلــى  الرؤيــة  هــذه  وتحيــل  لاشــخصية.  علاقــات  فــي 

. والثقافيــة  البنائيــة  الانثروبولوجيــة  الدراســات 

فــي مســار بنائــه ،  فــي مرحلــة التأســيس أكثــر مــن شــكل   اتخــذ موضــوع الروابــط الاجتماعيــة 

الفــردي-  والمجتمع-الســلوك  الاجتماعية-الجماعــة  الظاهــرة  الاجتماعــي-  الأســرة-الوجود  فــي  تمحــور 

الفعــل الاجتماعــي.... واســتندت هــذه الأشــكال إلــى منطلقيــن: الذهــاب مــن الــكل إلــى الجــزء- أو مــن الجــزء 

إلــى الــكل. والــكل عنــد كونــت ودوركاهيــم يمثــل وجــودا أو واقعــا قائمــا بذاتــه، ومســتقلا عــن العناصــر 

الفرديــة الداخلــة فــي تكوينــه، والجــزء عنــد تونيــز يؤلــف تنظيمــا أو وحــدة عنــد ســيمل أو فعــا عنــد 

فييبــر أو خليطــا مــن الأفعــال عنــد باريتو؛لكــن دون أن يتحــول إلــى وجــود أو واقــع قائــم بذاتــه ومســتقل 

عــن العناصــر المكونــة له.وهنــاك مــن  وجــد انــه يمثــل تشــكيلة اجتماعيــة عنــد كارل ماركــس أو نظامــا 

قائمــا بذاتــه ومســتقلا عــن الأفــراد الذيــن يتركــب منهــم.

الروابــط  مقاربــة  فــي  اتجاهــات  ثلاثــة  عــرف  قــد  التأســيس  طــور  يكــون  تقــدم،  لمــا  وتبعــا       

الاجتماعيــة: الموضوعي-الذاتــي- والتوفيــق والتكامــل بينهمــا أو الاتجــاه البنيــوي. فالموضوعــي ينظــر إلــى 

الروابــط الاجتماعيــة كوجــود مســتقل عــن ذوات الأفــراد، والذاتــي يــرى فيهــا وجــودا جامعــا أو خليــط 

مــن الــذوات الفرديــة، أمــا البنيــوي يعتبرهــا وجــودا موضوعيــا  أو بنــاء مســتقلا عــن الــذات الفرديــة، 

لكنــه يــرى فــي الــذات الفرديــة فاعــا ديناميــا داخــل البنــاء الاجتماعــي. وبذلــك أنتــج هــذا الطــور منظومــة 

الذاتــي..... /الفعل-الموضوعــي/  البنيــة  البنية/العنصــر-  الكل/الجــزء-  المجتمع/الفــرد-  الثنائيــات: 

   مــن تاريــخ المجتمعــات الجامــدة بفعــل أســاطيرها المتســلطة إلــى  المجتمعــات الأقــل تجانســا 

وثباتا، والأكثر عرضة  للخلافات والتناقضات، برز التاريخ والدينامية المجتمعية التي اهتمت بوصف 
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التغيــر الــذي حــدث فــي صلــب الجماعــات التــي تبــدو فــي ظاهرهــا تقليديــة مثلمــا وضحتــه كل مــن وظيفيــة 

دوركهايــم ومالينوفســكي ، وبنيويــة ليفــي ســتراوس ومدرســتي التــراث والحتميــة الأســطورية. يعــود هــذا 

التــردد فــي المــدارس الســابقة إلــى الدراســات التــي أجريــت حــول افريقيــا ، القــارة التــي عصــف الاســتعمار 

بأوضاعهــا، واحــدث فيهــا التغييــر الــذي تســميه الأنثروبولوجيــا الأمريكيــة بالتثاقــف أو التغيــر الثقافــي. 

فقــد تعرضــت العديــد مــن الإثنيــات إلــى تغيــرات فــي ثقافتهــا وتنظيماتهــا المجتمعية،بفعــل الفتوحــات 

التجــارة والإســام قبــل الحقبــة الاســتعمارية.فلم تكــن المجتمعــات الإفريقيــة يومــا مجتمعــات بــا تاريــخ، 

بــل تأثــرت كلهــا بالتاريــخ ســواء كان هــذا التاريــخ داخلهــا أو خارجهــا.

  مــن هــذا النمــوذج الاجتماعــي اســتعمل ج. بالاندييــه لفــظ الانثروبولوجيــا الاجتماعيــة بالمعنــى 

الانجليــزي وتوقــف هــو م.مــوس عنــد كلمــة الاثنوسوســيولوجيا والمجتمعــات التــي كانــت أكثــر تحسســا 

مــن الاضطرابــات الداخليــة، والحــركات التفكيكيــة والتركيبيــة للمجتمعــات التقليديــة.

   هــذا التوجــه  الدينامــي والاجتماعــي يديــن بالكثيــر لفكــر ج. غورفييتــش الــذي شــدد  علــى 

ضــرورة المقاربــة الشــاملة وتحليــل البنيــة الاجتماعيــة وســياقها التاريخــي القائمــة علــى قــراءة تركيــب، 

وتفكيــك ،وإعــادة تركيــب واقــع الحيــاة الاجتماعيــة ، بمــا فيهــا مــن توتــرات وخلافــات ونزاعــات.

  تنــاول ج.بالاندييــه فــي كتاباتــه  الانثروبولوجيــا السياســية 1967  والانثروبو-لوجيــك 1974  

أشــكال التفــاوت الثــاث، بيــن الجنســين، بيــن الأجيــال وبيــن الطبقــات الاجتماعيــة. ومــن بيــن المفاهيــم 

الأكثــر تــداول فــي مؤلفاتــه التقليــد والحداثــة، حيــث قــام بدراســة العلاقــة بيــن القرابــة والســلطة ،ثم بين 

الديــن والســلطة، خاصــة فــي المجتمعــات البطنيــة التــي تتشــكل فيهــا الدولــة التقليديــة ببناهــا وتفاوتاتهــا 

الاجتماعيــة، وفــي ذلــك يقــول :))...باســتطاعتنا أن ننظــر إلــى أي مجتمــع مــن المجتمعــات مــن زاويتيــن 

مختلفتيــن، إمــا أن نأخــذ ثوابتــه وعوامــل بقائــه واســتمرار يتــه، أو أن نذهــب إلــى العكــس ، فنأخــذ قــواه 

التحويليــة وتغيراتــه البنائيــة..... وتاريــخ الفكــر المجتمعــي يقــوم علــى المواجهــة بيــن هذيــن التأويليــن ، 

ويكشــف عــن فصــول المواجهــة بيــن المحافظيــن والراديكالييــن...((

 وفي الجزائر نجد ثلاث رؤى حول واقع الروابط الاجتماعية:

1- الرؤيــة التــي تنظــر اليهــا علــى أنهــا فــي حالــة أزمــة مثلمــا صاغهــا هــواري عــدي مــن خــال بلــورة 

رؤيتــه وفــق أزمــة مزدوجــة : أزمــة المــرور مــن الروابــط الدمويــة إلــى الروابــط الحديثــة ،وأزمــة الروابــط 

الداخلية التي تعيشها الأسر بسبب أزمة السكن.فالأزمة بالنسبة إليه ثقافية- اقتصادية وسياسية، 
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لأن التجربــة التاريخيــة للتحديــث فــي الجزائــر طعمــت عمليــة التنــوع والاســتقلالية ،حيــث أنــه كلمــا كان 

الــوزن للاقتصــاد والسياســة عميقــا كلمــا اقتلعــت الروابــط الاجتماعيــة مــن ارتباطاتهــا المحليــة القرويــة 

والدمويــة وحــررت الحــدود الضيقــة للروابــط القرابيــة.

2- الرؤيــة المحافظــة التــي تدعــو الــى العــودة الروابــط التقليديــة وتفعيلهــا عــن طريــق التنشــئة 

والاعــراف  للقيــم  ودعــم  اجتماعــي  التيــار ضمــان  لهــذا  بالنســبة  تمثــل  ،وهــي  الصحيحــة  الاجتماعيــة 

والضبــط الاجتماعــي ، وهــي ضروريــة للمحافظــة علــى النســيج الاجتماعــي للمجتمــع وتقويتــه.

3- الرؤيــة الثانيــة تنظــر علــى أنهــا فــي مرحلــة انتقاليــة آثارهــا ناجمــة عــن تفاعــل بيــن الأســاليب 

مصطفــى  التوجــه  هــذا  عــن  التقليدية.ويعبــر  والأســاليب  الاجتماعيــة  الحيــاة  تنظيــم  فــي  الحديثــة 

الرســمية..( والمؤسســات  الإدارة-  الحديثة)العمــل-  المؤسســات  تحدثــه  الــذي  بالاختــراق  بوتفنوشــت 

فيحــدث التــزاوج بيــن مــا هــو حديــث مــع مــا هــو تقليــدي فيتعيشــان فــي البنيــة الثقافيــة للمجتمــع.

غيــر انــه بالنســبة إلينــا ،لا الرؤيــة الأولــى التــي ســلطت الضــوء علــى الجوانــب الســلبية للروابــط 

الاجتماعيــة وأغفلــت الجوانــب الايجابيــة لهــا صائبــة ،لأن مــا يعيشــه المجتمــع الجزائــري حاليــا يعبــر عــن 

قــوة هــذه الروابــط الاجتماعيــة وقدرتهــا علــى عــاج الكثيــر مــن المصاعــب اليوميــة التــي تجــد حلولهــا فــي 

أشــكال التعــاون والتضامــن بيــن أفــراد الأســر فــي مجالاتــه الماديــة والمعنويــة،و يعبــر عــن وجــود رأســمال 

اجتماعــي لا يســتهان بــه فــي تقديــم الحلــول المناســبة لهــذه الأســر، وحتــى للسياســات الاجتماعيــة التــي 

لــم تســتطع الدولــة أن تفــي بهــا لصالــح هــذه الأســر..أما الــرأي القائــل بانتقاليتهــا فهــو بــدره لا يخلــو 

مــن انتقــادات ، باعتبــار وجــود صعوبــات التحكــم فيمــا يكتســب مــن الأســاليب الحديثــة وتكييفــه مــع 

الواقــع وبمــا يتعــارض مــع القيــم والأعــراف والروابــط التقليدية.كمــا لا يمكــن الرجــوع إلــى مــا هــو تقليــدي 

طالمــا أن المجتمــع لا يســتطيع أن يتبــع خــط الســكون، فهــو متحــرك ويتفاعــل مــع الجديــد ، إذا موجــود 

ضمــن  إطــار دينامــي. 

وجدليــة الدينامييتيــن التقليــد والتحديــث تــؤدي إلــى بنــاء ثقافــي جديــد يمكــن أن تهيمــن فيــه علــة 

، أو تنتصــر فيــه علــة التحديــث إذا كانــت هنــاك محــاكاة ثقافيــة 
ً
التقليــد حينمــا يبقــى التغيــر ســطحيا

حســب تعبيــر دوركهايــم.
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الإشكالية: 

النظريــة  توجهاتهــا  باختــاف  السيا�ســي  موضــوع  تناولــت  التــي  الأبحــاث  مــن  الكثيــر  تشــير 

قلــب  فــي  موجــودة  السيا�ســي  مســألة  أن  إلــى  والإيديولوجيــة  الفكريــة  منطلقاتهــا  وتعــدد  والمنهجيــة، 

العلاقــات الاجتماعيــة، وفــي رحــم ديناميــة الصيــرورة التاريخيــة للمجتمعــات. باعتبــاره أســلوبا لتنظيــم 

وتســيير كل مــا هــو شــأن عــام، ولإدمــاج وتفعيــل مختلــف القــوى الاجتماعيــة الفاعلــة داخــل دائــرة مــا 

هــو مشــترك يمكنهــم مــن التمتــع بهويــة اصطناعيــة جديــدة هــي المواطنــة. ولتوجيــه الأفــراد نحــو غايــة 

الانتقــال والارتقــاء إلــى أحســن أشــكال التنظيمــات وأنمــاط الســلوك وصــور العلاقــات الفعالــة حفاظــا 

علــى بقــاء المجتمــع دون إلغــاء أو نفــي لحقيقــة واقعيــة، ألا وهــي اســتمرارية تواجــد جميــع الروابــط 

الاجتماعيــة مهمــا كان شــكلها وأســلوبها، التــي تتحــدد بموجبهــا هويــة الأفــراد الاجتماعيــة والطبيعيــة، 

صــور  مــن  عنهــا  ينتــج  ومــا  والتواصــل،  والاتصــال  الارتبــاط  علاقــات  مــن  نظــام  إثرهــا  علــى  ويتأســس 

الجماعيــة. والاتحــادات  للتضامــن 

إذ المجتمع بشكل عام هو تعايش مستمر للسيا�سي والاجتماعي في نفس الوقت، وللاصطناعي 

والطبيعي، والخاص والعام، الكل ضمن حدوده المكانية ومجاله الوظيفي دون تداخل بينهما.

لكــن إذا اقتربنــا مــن واقــع المجتمــع الجزائــري مــن جهــة، ومــن محتــوى تراكمــات التاريخ السيا�ســي 

تمامــا  آخــر مغايــر  تأخــذ طابــع  ثانيــة، نجــد أن المســألة  مــن جهــة  الوطنيــة المركزيــة  الدولــة  لنمــوذج 

إلــى مــادة للاســتغلال والاســتثمار فيهــا سياســيا، ســواء مــن طــرف  يتحــول فيــه الاجتماعــي والطبيعــي 

الســلطة السياســية أو حتــى الأحــزاب. فيقــع التداخــل والاصطــدام مــا بيــن شــروط وعناصــر مــا هــو 

فضــاء عــام، ومــا هــو فضــاء خــاص، فيفــرض وجــوده كحقيقــة واقعيــة يعبــر عنهــا خطابــا وممارســة 

الدولــة. فتصبــح  أجهــزة  مواقــع  وعبــر مختلــف  والإداري،  السيا�ســي  الفعــل  ضمــن جميــع مســتويات 

مســألة التمييــز والاســتقلالية مــا بيــن الفضائييــن غيــر واضحــة، لا مــن حيــث التخصــص الوظيفــي أو 

التواجــد المكانــي، أو حتــى مــن حيــث التحديــد الســلطوي، ممــا يجعــل الانتقــال بالمجتمــع إلــى مرحلــة 

التــي هــي  مــن الحداثــة السياســية والمؤسســاتية أمــر مســتحيل ويعيــق عمليــة تحقيــق تنميــة محليــة 

احــد تحديــات الطــرف السيا�ســي )مفهــوم التنميــة هنــا نأخــذه علــى أنــه مجمــوع الخيــارات والتوجهــات 

والعمليــات التــي يتــم تجســيدها ميدانيــا وبكيفيــة منتظمــة وعقلانيــة يمــر عبــر أداة، مــا أســماه ميشــال 

كروزييــه بنظــام الفعــل الجماعــي الــذي حــدد لــه الخصائــص التاليــة: جماعــي - مبنــي ومنظــم، ويتطلــب 

.Collectif Structuré  et Organisé   - التكيــف مــع التحديــات والتحــولات التــي يفرضهــا الواقــع
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الروابــط  مســألة  تبقــى  كمــا  تصــور،  مجــرد  تبقــى  النظــري  مســتواها  فــي  المعادلــة  هــذه  لكــن 

التشــكيلات  جميــع  تعرفهــا  أنثروبولوجيــة  وحقيقــة  تاريخيــة  ضــرورة  المجتمــع  داخــل  الاجتماعيــة 

بدونهــا. للمجتمــع  وجــود  فــا  المجتمعيــة، 

ومن هنا، وانطلاقا من تنظيم البلدية كمؤسسة محلية تشغلها وتحركها مجموعة اجتماعية 

مــن المنتخبيــن لديهــم صــورة معينــة مــن التمثيــل السيا�ســي، ومــن أنهــا تهــدف فــي غايتهــا الأساســية إلــى 

توفيــر الإمكانيــات والأدوات وتكثيــف الاجتهــادات والمجهــودات، الفرديــة والجماعيــة، وتســخير الآليــات 

التنظيميــة والقانونيــة مــن أجــل خلــق وإحــداث حركــة تنمويــة شــاملة.

مــن ذلــك كلــه يأتــي تســاؤلنا الأسا�ســي: هــل هنــاك إمكانيــة لخلــق نــوع مــن التنميــة المحليــة مــن 

ذلــك، كيــف  وفــي حالــة وجــود  التقليــدي؟  فــي شــكلها  ولــو  الروابــط الاجتماعيــة، حتــى  خــال تفعيــل 

نجعــل مــن هــذه الروابــط الاجتماعيــة فــي علاقتهــا بالبلديــة أداة فاعلــة لتحقيــق مشــروع تنميــة المجتمــع 

المحلــي؟ 

أهداف المشروع:

الأهداف الأساسية لهذه الدراسة حددناها في العناصر التالية: 

نريــد أن نؤكــد علــى الحقيقــة الأنتروبولوجيــة والتاريخيــة لوجــود الروابــط الاجتماعيــة داخــل .11

أي تشــكيلة اجتماعيــة مهمــا كان شــكلها معقــدة أو بســيطة ومهمــا كانــت طبيعــة تنظيمهــا الثقافــي أو 

السيا�ســي أو الاقتصــادي.

فــي حالــة .22 التقليديــة  الروابــط بحكــم صفتهــا  هــذه  ونفــي  إلغــاء  أن فرضيــة  نبيــن  أن  نحــاول 

التأسيس للحداثة سواء كانت سياسية أو اقتصادية ليست الطرح الوحيد وإنما هناك أطروحات 

أخــرى.

ســوف نوضــح أن مســألة تحقيــق التنميــة كحركــة مجتمعيــة ديناميكيــة تقــوم وتعتمــد علــى .33

مبــدأ الفعــل التاريخانــي الــذي وضــح معالمــه الفكريــة آلان تــوران وهــذا عبــر تســخير السيا�ســي لمــا هــو 

معطــى اجتماعــي.

فــي .44 الاجتمــاع  علــم  فــي  الموجــودة  والمنهجيــة  المعرفيــة  الأدوات  توظيــف  علــى  نعمــل  أن  نريــد 

الأولــى. بالدرجــة  اقتصاديــة  مســألة  باعتبارهــا  التنميــة  إشــكالية  فهــم  عمليــة 

نحــاول الكشــف عــن المســتويات التــي تقــع داخلهــا عمليــة إعاقــة التنميــة، هــل هــي مســتويات .55

البعــد التقنــي والمــادي أم مســتويات البعــد التمثيلــي السيا�ســي.
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هدفنــا ليــس البحــث فــي البدائــل الجديــدة والمغايــرة ولكــن البحــث فــي الكيفيــة التــي نجعــل .66

تحقــق  لأن  وقابلــة  فعالــة  أداة  اجتماعيــة  روابــط  هــو  مــا  حيــث  مــن  والمتوفــر  الموجــود  بموجبهــا 

التنمــوي. الإقــاع  بهــا  ننجــز  مجتمعيــة  ديناميكيــة 

نريــد أن نبيــن كيــف نســاهم مــن خــال موقعنــا كباحثيــن فــي المشــاركة علــى فهــم؛ أولا إشــكالات .77

المجتمــع التــي لهــا علاقــة بمســألة التنميــة المحليــة وثانيــا علــى تفعيــل جوانــب مــن حركيــة وديناميكيــة 

خلــق تنميــة فعليــة.

اعتمــد اختيارنــا لعينــة الدراســة، والتــي كانــت مجموعــة مــن البلديــات تــم بهــا العمــل الميدانــي علــى 
أســاس التركيبــة الاجتماعيــة الطاغيــة عليهــا، أي الروابــط لاجتماعيــة المتواجــدة فيهــا والتــي توزعــت 
مــا بيــن روابــط تقليديــة مكتســبة عبــر الروابــط الدمويــة القائمــة علــى النســب والمصاهــرة متواجــدة 
فــي كل مــن بلديــة تاودمــوت وتافســور، وبيــن روابــط ذات طابــع حديــث ورســمي يقــوم علــى التضامــن 
العضــوي مــن خــال الانخــراط والمشــاركة فــي الاحــزاب وجمعيــات المجتمــع المدنــي وهــذا مــا لاحظنــاه 
فــي بلديــة عيــن البــرد. إضافــة إلــى البعــد التنمــوي داخــل هــذه البلديــات بصفتهــا قــرى تعانــي مــن مشــاكل 
اقتصاديــة واجتماعيــة أدت إلــى تباطــئ وصعــوب انجــاز المشــاريع بهــا. والاختــاف فــي مســتويات التنميــة 

مابيــن المناطــق الواقعــة شــمال وجنــوب الولايــة. 

عملنــا الميدانــي تــم علــى مرحلتيــن أساســيتين وظفنــا خلالهــا تقنيــة الملاحظــة المباشــرة والمقابلــة. فــي 
عملنــا الاســتطلاعي المســبق اعتمدنــا علــى المقابــات البؤريــة والتــي تعتبــر تقنيــة كيفيــة لجمــع المعطيــات 

كانــت مــع الممثليــن السياســيين بهــدف تهيــأت الأرضيــة للقيــام بالعمــل الميدانــي.

المحيطــة  والظــروف  الظاهــرة  تفاصيــل  علــى  بالوقــوف  وذلــك  مســحية   دراســتنا  كانــت  بدايــة 
بهــا، كان ذلــك مــن خــال جمــع ورصــد البيانــات والتقاريــر عــن المناطــق محــل الدراســة، مــن الناحيــة 
الطبيعيــة والبشــرية ومختلــف المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  والسياســية، إضافــة إلــى الملاحظــة 

المباشــرة فــي عيــن المــكان.

بالنســبة للعمــل الميدانــي والــذي اعتمــد علــى المقابلــة والتــي يتواجــد نصهــا فــي الملاحــق مــع أفــراد 
العينة، المرحلة الأولى خصصناها للممثلين السياســين أعضاء المجالس الشــعبية البلدية أما المرحلة 

الثانيــة فخصصناهــا لأعضــاء المجتمــع المدنــي والفاعلييــن الاجتماعييــن مــن قبائــل، جمعيــات .... .
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الفصل الأول

II الإطار الطبيعي والبشري للدراسة.

يقــع إقليــم منطقــة ســيدي بلعبــاس فــي القســم الغربــي الداخلــي مــن القطــاع الوهرانــي، ويشــغل 

)180كلــم(،  المكــرة  واد  يســقيه  بلعباس)1850كلم²(الــذي  ســيدي  ســهل  المنطقــة  مســاحة  معظــم 

بــه مجموعــة مــن السلاســل الجبليــة الموزعــة كالتالــي: ويحيــط 

-	  مرتفعــات تســالا الشــرقية والوســطى مــن الشــمال، وتعــد حاجــزا طبيعيــا بيــن ســهل ملاتــة 

وأحــواز وهــران شــمالا وســهل ســيدي بلعبــاس جنوبــا ) رابــح لحســن:2001، ص24(.

-	  جبــال أولاد علــي وبنــي شــقران مــن الجهــة الشــرقية والشــمالية الشــرقية حيــث تعــد حاجــزا 

طبيعيــا بيــن ســهلي معســكر شــرقا وســيدي بلعبــاس غربــا.

-	  سلاســل جبــال ســعيدة، الضايــة مــن ناحيــة الجنــوب وجبــال تلمســان مــن الجهــة الجنوبيــة 

الممتــدة جنوبــا، ولا  بيــن ســهل المكــرة شــمالا وبيــن الســهول العليــا  الغربيــة، وتعتبــر حاجــزا طبيعيــا 

يربــط بيــن هــذه السلاســل الجبليــة وســهل المكــرة إلا معبــرا ضيقــا يقــع بيــن جبــال الضايــة جنوبــا وجبــال 

تلمســان مــن الجنــوب الغربــي.

مســاحته  تقــدر  حيــث  المكــرة  واد  داخــل  الســهلة  المنبســطة  بتضاريســه  الإقليــم  هــذا  ينفــرد 

9150.63 كلم² )الولاية(، تمثل فيه المناطق السهلية 34.40 % أي 3239.44 كلم²، المناطق السهبية 

40 % أي 3660.80 كلــم²، والمنطــق الجبليــة 24.59 % أي  2250.35كلــم²، وهــو بذلــك يحتــل موقعــا 

جغرافيــا يمتــد علــى 15 % مــن المنطقــة الشــمالية الغربيــة للجزائــر*.

 تمثــل المنطقــة جــل الخصائــص المناخيــة العامــة للإقليــم التلــي الداخلــي بحكــم وقوعهــا فــي حــوض 

واد المكــرة الــذي ينطلــق مــن رأس ( BEDEAU ( علــى بعــد 90 كلــم جنــوب ســيدي بلعبــاس ليتصــل بــواد  

الهبــرة عنــد منطقــة المقطــع بالقــرب مــن أرزيــو 100 كلــم بتصريــف داخلــي- خارجــي1 )لبعيــر بلعبــاس:2001، 

صExoréisme  Endoréisme( )45( *.  يخضــع الإقليــم لتأثيــرات البحــر المتوســط شــمالا والمحيــط 

الشــرق  إلــى  الغــرب  مــن  المتنقلــة  الجويــة  للمنخفضــات  المصــادر  أهــم  مــن  تعــد  التــي  الأطل�ســي غربــا، 

1 *انبثقــت ولايــة ســيدي بلعبــاس عــن التقســيم الإداري-الأمريــة رقــم 74-69 بتاريــخ 1974/07/02، وكانــت تضــم 06 دوائــر 

ــكان  ــرة و52 بلدية.)س ــم 15 دائ ــت تض ــخ1984/02/01 أصبح ــم 84-09 بتاري ــه رق ــيم الإداري1984-الأمري ــد التقس ــة، وبع و37 بلدي

الحــر406094 ســكان الريــف189787  

ENDO= caractère des régions dont le réseau hydrographique n’atteint pas la mer

EXO= caractère des régions dont les eaux courantes gagnent la mer.
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والمتحكمــة فــي نــزول الأمطــار إلــى حــد بعيــد فــي شــمال إفريقيــا، غيــر أن المنطقــة بســبب وقوعهــا فــي ظــل 

المطر لا تتلقى سوى ما يقارب 450 إلى 600 ملم من مياه الأمطار سنويا، فيما تتجلى تأثيرات اليابس 

علــى المنطقــة فــي الريــاح الجنوبيــة – الصحراويــة، مثــل ريــاح القبلــي القاريــة التــي تؤثــر علــى منــاخ وطقــس 

المنطقــة، فترفــع درجــات الحــرارة إلــى حدودهــا القصــوى فــي نهايــة الربيــع وبدايــة الخريــف.

فــي ظــل هــذه المعطيــات الجغرافيــة، الغابــات والأحــراش والمراعــي التــي تغطــي مســاحة  تشــكلت 

واســعة مــن الإقليــم، ويعــود انكمــاش الغطــاء النباتــي الطبيعــي حاليــا إلــى مجموعــة مــن الظــروف التــي 

وللظــروف  الســوداء(.  العشــرية  خــال  المنطقــة  طالــت  التــي  الحرائــق  )التصحــر+  المنطقــة  بهــا  مــرت 

البالــغ  الأثــر  الرعــي  حرفــة  وتأثيــر  لوقــع  كان  كمــا  التراجــع،  هــذا  فــي  العليــا  اليــد  والبشــرية  الطبيعيــة 

علــى الأحــراش فــي ســهل المكــرة، بالإضافــة إلــى اتســاع مســاحة الرقعــة الزراعيــة علــى حســاب النباتــات 

إلــى أرا�ضــي عاريــة، ونعنــي بالظــروف البشــرية مــا أحدثتــه الآثــار  الطبيعيــة، فتحولــت أغلــب أجزائــه 

الريــف  مــن تحــولات علــى وضــع  التحتيــة(  البنيــة  ) تجهيــز  التنميــة الاقتصاديــة  الســلبية لمخططــات 

طبيعيــا ومــا نجــم عنهــا مــن تطــور النمــو الســكاني وتلــوث البيئــة.

إن أغلــب الدراســات المناخيــة  والجيولوجيــة تؤكــد علــى توفــر الميــاه الباطنيــة فــي منطقــة ســيدي 

بلعبــاس وضواحيهــا رغــم ضعــف المتوســط  الســنوي للأمطــار الــذي لا يزيــد عــن 474 ملــم بســبب وجــود 

المرتفعــات المجــاورة وانحداراتهــا ومســيلاتها التــي تتجــه ناحيــة الســهل، لأن جــل مســاحته تتكــون مــن 

طبقــات كلســية نفــاذة تعــود الــى عصــر البيليوســين Pliocène تتركــز فــوق طبقــة طينيــة صمــاء توضعــت 

للميــاه الجوفيــة  التمــاس الطبقتيــن توجــد مخــازن جيــدة  خــال عصــر الميوســين Miocène. وســط 

.)Tenira لا تزيــد فــي بعــض الأماكــن عــن 160 م ) ناحيــة تنيــرة Nappes

يؤكــد جــل المؤرخــون علــى أن المنطقــة لــم تكــن أرضــا لاغيــة، فالكثيــر مــن المعالــم والآثــار تــدل 

علــى وجــود الإنســان فــي ســهل المكــرة منــذ عصــر النيوليتــي Néolithique حيــث تبــرز أســماء المواقــع 

ذات التناغــم البربــري عــن وجــود هــذا العــرق منــذ القــدم )تلويــن – ماغرامــان – تغاليمــات – تنيــرة 

- تافســور- تاودمــوت – أملــزة - وعلــة….(، رغــم مــا اتخذتــه مســألة الأصــول البربريــة لســكان المغــرب 

العربــي الكبيــر مــن مزايــدات كمطيــة لتمريــر الكثيــر مــن الطروحــات المأدلجــة والعرقيــة أحيانــا، تتــوزع 

هــذه الطروحــات حــول ثــاث اتجاهــات مذهبيــة تربــط إحداهــا الشــمال إفريقييــن بأوروبــا، والثانيــة 

بالشــرق الأدنــى، والثالثــة بالصحــراء، ولــكل خلفياتــه ومقاصــده ومبرراتــه، غيــر أن أبقاهــا هــو الــذي 

يضــرب بجــذوره فــي أعمــاق تربــة الأبحــاث والدراســات العلميــة الغنيــة بعصــارات نتائــج الاكتشــافات 

So� لســانية  والسوســيو-   Anthropologiques والانثروبولوجيــة   Archéologiques  الاركيولوجيـ�ة

المغــرب  بــاد  لأهالــي  المشــرقي  الأصــل  كفــة  ترجــح  أنهــا  المتتبعــون  لاحــظ  التــي   ،cio–Linguistiques
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الكبيــر )إنســان تغنيــف - الحضــارة العاتريــة - الوهرانيــة(. كمــا ارتبــط تاريــخ المنطقــة بحضــور الشــعوب 

الوافــدة مــن خــال مــا تــدل عليــه الآثــار الرومانيــة فــي جبــال تســالا ومعســكر، ســيدي علــي بــن يــوب 

Kapputasaccora 1والتســمية المختصــرة لموقــع تنيــرة Tect، ومــا عثــر عليــه مــن جــرارات فخاريــة بــدون 

مقبــض Dolia  فــي ســيدي عبــد الله بالقــرب مــن ســيدي خالــد )أنــدري جوليــان:1971ص 34(.

تتفــق كل المصــادر علــى أن ســكان المنطقــة التحمــوا مــع العنصــر العربــي الوافــد إلــى بــاد المغــرب 

الاســامي مــن منطقــة زغــوان بالطائــف بالجزيــرة العربيــة أيــام الدولــة العباســية، وكان لهــذا الاتحــاد 

القبلي Confédération مجموعة من القبائل أطلق عليها اسم قبائل بني عامر التي تنحدر من قبيلة 

زغبــة الهلاليــة العربيــة ) زغبــة الشــرق + زغبــة الغــرب( حيــث كانــت لهــذه القبائــل رحــات لبــاد الشــام 

والعــراق ثــم انتقلــت مــع أخواتهــا، قبائــل بنــوا ســليم إلــى صعيــد مصــر فــي عهــد الفاطمييــن العبيدييــن، 

وبإيعــاز مــن هــؤلاء زحفــوا إلــى الشــمال الإفريقــي ســنة 442ه )1050-1051( فــي أيــام المعــز الصنهاجــي.

وعنــد وصــول هــذه القبائــل العربيــة إلــى شــمال إفريقيــا وقــع بينهــا وبيــن صنهاجــى قتــال عنيــف انتهــى 

بانتصــار بنــو هــال بعدمــا انحــاز إليهــم العــرب الفاتحيــن. ولمــا دخلــت القيــروان إلــى حوزتهــم ســنة 445 

- المعقــل وآخرون(المنطقــة  ريــاح  بنــو هــال )زغبــة –  )1053-1054( اقتســموها، فأخــذت قبيلــة  ه 

الممتــدة مــن تونــس إلــى المغــرب الأق�صــى. وقــد اضطــر هــؤلاء الوافديــن الجــدد إلــى اســتعمال الســاح 

تــارة، وإبــرام معاهــدات حســن الجــوار والتحالــف مــع بعــض القبائــل لمحاربــة خصــم مشــترك تــارة أخــرى. 

إلــى أن أرغمــوا الصنهاجييــن علــى الاحتفــاظ بالمناطــق الســاحلية مــن  اســتمر تنقــل وزحــف الهلاليــن 

المغــرب العربــي، وانتقلــت قبيلــة بنــي عامــر بــن زغبــة إلــى المغــرب الأوســط )الجزائــر( فســكنت منطقــة 

مــن  الزيانيــة فنقلهــم  الدولــة  الحكــم علــى رأس  إلــى  إلــى أن وصــل يغموراســن  بــه  جبــل راشــد وظلــت 

صحــراء بنــي يزيــد إلــى جــواره لحمايتــه مــن تحرشــات قبيلــة المعقــل المجــاورة لــه فــي منطقــة أنقــاد )أهــل 

أنقــاد( بالمغــرب الأق�صــى، فأصبحــوا بضواحــي تلمســان بعدمــا كانــوا بيــن المســيلة شــرقا وتلمســان غربــا، 

وبقــوا فــي المنطقــة إلــى غايــة مجــيء حكــم أبــي حمــو مو�ســى بــن يوســف الزيانــي فــي حــدود النصــف الثانــي 

مــن القــرن الرابــع عشــر. ولمــا تعــرض الزيانيــون إلــى هجمــات أبــي عنــان المرينــي اســتنجد بهــم أبــو حمــو لــرد 

غــارات المرينييــن، وكافأهــم لمســاندتهم لــه بــأن أنزلهــم بــاد هيــدور )جنــوب وهــران( وســهل ملاتــة إلــى عيــن 

تموشــنت، فســكنوا فيهــا إلــى غايــة اليــوم )حلــوش عبــد القــادر:2001، ص50(.

Kapputasaccora 1  كلمــة لاتنيــة تنقســم إلى قســمين K* Kappu أعــالي أو بدايــة tasaccora  واد المكــرة عــر عليهــا في معلمــن 

بــن تنــرة وتمزويــن
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IIII قبائل بنو عامر في منطقة سيدي بلعباس

 يعــود بنــا تاريــخ قبيلــة بنــي عامــر إلــى تفريــغ الشــجرة الجينولوجيــة لهــذه القبيليــة وفــق دراســة 

انثروبولوجيــة الأنســاب انطلاقــا ممــا تتــوزع عليــه فــي منطقــة ســيدي بلعبــاس، حيــث تلتقــي الدراســات 

الطــرح  عنــد  الجغرافيــون  والرحالــة  والانثروبولوجيــا  الاجتمــاع  علمــاء  بهــا  قــام  التــي  المونوغرافيــة 

الانقسامي لكلنر E  Gellner والتراتبية الاجتماعية والسلطة السياسية المحلية للمجتمع الانقسامي. 

فقــد أرجعهــا إلــى القبيلــة التــي تشــتمل علــى ســالات ترتبــط فيمــا بينهــا حســب مبــدأ الاســتقلالية لــكل 

يحــدد  نســب  داخــل  وتنــدرج كل وحــدة  الواحــدة،  القســمة  تمثــل  التــي  - سياســية  اجتماعيــة  وحــدة 

نوعيــة العلاقــات بيــن الفئــات والأفــراد. ويبــرر هــذا النســب بالرجــوع الــى الشــجرة الجنيالوجيــة التــي 

تمتــد فروعهــا مــن القمــة إلــى القاعــدة لتنتــج مختلــف الفــروع التابعــة لــكل وحــدة مــن وحــدات القبيلــة 

الواحــد  الجــد  أبنــاء  مــن  متعــددة  فــروع  تنحــدر  وبذلــك  الخارجيــة،  العناصــر  تســرب  الواحــدة دون 

لتتولــد عنهــا فــروع جديــدة وصــولا إلــى مســتوى الأســرة. يشــكل كل جــد رابطــة ونقطــة انفصــال يتــم فيهــا 

الانقســام والتداخــل بيــن الأجيــال المتعاقبــة، فالمســتوى الأول هــو القبيلــة – والثانــي فــرع القبيلــة - 

والثالــث الســالة. غيــر أنــه مــا يعــاب علــى هــذا الطــرح، طابعــه التعميمــي علــى المجتمعــات الانقســامية إذ 

تعبــر قبائــل بنــو هــال عــن ضعــف الســلطة السياســية وتمركزهــا فــي هيئــة أو جهــاز معيــن، كمــا تناســت 

الانقســامية عمليــة الانصهــار والدمــج الــذي تعرضــت لــه قبائــل بنــي عامــر بســبب الحــروب والغــزوات 

والنــزوح والترحــال الــذي تميــزت بــه )ليليــا بــن ســالم:2007، ص 28(.

وتتوزع هذه القبائل على النحو التالي:

العمارنــة: وهــم أربــع فــرق) الحنايشــة - أولاد مالــك - أولاد بــن عي�ســى - أولاد بلاحــة(. تضاربــت .11

الآراء حــول أصولهــم، فمــن النســانيين مــن يعتبرهــم فخــذ مــن فخــوذ قبيلــة المعقــل، ومنهــم مــن يعتبرهــم 

مــن بنــو هــال، بينمــا يصفهــم آخــرون بأنهــم هاشــميون مــن نســل جعفــر بــن أبــي طالــب. وتذكــر بعــض 

المصــادر أن العمارنــة مــن ذوي منصــور التــي هــي فخــذ مــن فخــوذ قبائــل المعقــل المشــكلة لغالبيــة هــذه 

الفرقــة ومنهــا: أولاد حســين وأبــي الحســن والعمارنــة. يطلــق عليهــم اســم الأحــاف )روابــط المــؤزرة التــي 

مــن  شــرط  هــو  والوهميــة  الحقيقيــة  العصــب  قرابــة  علــى  المبنــي  الاجتماعــي  فالتماســك  تحكمهــم(، 

الشــروط التــي وفــرت الالتحــام بيــن هــذه القبائــل حيــث التقــى الخضــوع والانقيــاد فــي مســتويين مــن 

مســتويات هــذا الشــكل الــذي تأخــذه العصبيــة المتمثــل فــي قبائــل الــولاء والقبائــل المســيطرة ) حلــوش .ع(.
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أولاد إبراهيــم: يشــكلون مــع العمارنــة فرقــة مــن فــرق أولاد إبراهيــم، كانــوا يقطنــون بالقــرب .22

مــن ســيدي بلعبــاس )المدينــة الاســتعمارية الجديــدة( وموطنهــم مســار- ســيدي خالــد - ســيدي لحســن 

- بوخانفيــس إلــى غايــة ســيدي يعقــوب أي المناطــق الجنوبيــة الغربيــة والغربيــة للمدينة،غيــر أنــه يجــب 

التفريــق بينهــم وبيــن أولاد إبراهيــم التابعيــن لقبيلــة الحساســنة بعيــون البرانــس قــرب ســعيدة.

أولاد .33 فروعهــم  ومــن  وتســالا،  ثريــد  عيــن   - حمــادوش  ســيدي   - المحاديــد  موطنهــم  الحجــز: 

رياب، النمايشــة، العثامنية، أولاد غازي والمحاديد، اســتقروا بجبال تســالا منذ 1698 عندما أجبروا 

ســكانها مــن أولاد عبــد الله علــى مغادرتهــا والتوجــه إلــى ملاتــة بالقــرب مــن حمــام بوحجــر.

أولاد ســليمان: جدهــم ســليمان بــن ابراهيــم بــن عامــر الــذي تولــى قيــادة قبائــل بنــي عامــر .44

1378 عندمــا اســتقروا بالمنطقــة الممتــدة مــن واد المبطــوح – تليويــن – ســفيزف – بوجبهــة – ملغيــغ 

والمســيد، بعدمــا تغلبــوا علــى قبيلــة مديونــة. هــذه الحــرب التــي اعتبــرت بالنســبة لهــم القانــون الطبيعــي 

علــى الأرض، فهــي حمــت وجودهــم وممتلكاتهــم، كمــا حافظــت علــى تماســك جماعــة أولاد ســليمان 

ولبــت رغبتهــم فــي الحفــاظ علــى تاريــخ ومآثــر النســب الســليماني. وتنقســم هــذه القبيلــة إلــى فرعيــن:أولاد 

إلــى  نســبه  يعــود  الــذي  ميمــون،  جدهــم  مــن  المنحدريــن  مهاجــة  ســليمان  وأولاد  عامــر  بــن  ســليمان 

الأدارســة الذيــن نزلــوا إلــى المنطقــة وأصبحــوا عامرييــن بحكــم النشــأة والاختــاط.

أولاد علي: وينقسمون إلى مجموعة من الفرق هي كالتالي:.55

-	 أولاد علي الفواقة: أولاد علي - عين ثريد )ماخوخ سابقا( وسيدي حمادوش.

-	 أولاد علي التحاتة: القصر- قايد بلعربي.

-	 أولاد علــي الغوالــم: ســيدي غالــم- طفــراوي- ســان مــور St Maure )وهنــاك روايتيــن فــي أصــل 

الغوالــم، فهنــاك مــن يقــول أن جدهــم ســيدي غالــم التركــي أو مــن أصــل أرمينــي(.

-	 أولاد علي المهاجة: القعدة - زهانة.

أولاد عبــد الله: موطنهــم الأصلــي جبــال تســالا وهــم فرقــة مــن بنــي عامــر الذيــن طردهــم أولاد .66

ســليمان والحجــز وأولاد علــي فــي عهــد البــاي بوشــاغم بســبب رفضهــم الاســتجابة لمبعــوث البــاي فــي 

جمــع الجبايــة، فالتحقــوا بســهل ملاتــة واســتوطنوا بالقــرب مــن واد برقــش.
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77.Confé� الحساس�ـنة: تنحــدر مــن قبيلــة الحساســنة الكبيــرة بمنطقــة ســعيدة، انتســبت هــذه:

dération إلــى قبيلــة بنــي عامــر عندمــا أســكنها بــاي وهــران منطقــة تلمونــي بالقــرب مــن ســيدي بلعبــاس 

فــي 1793 لتكــون ســدا منيعــا بينــه وبيــن قبائــل بنــي عامــر ولمراقبــة تحركاتهــم بعدمــا هــددوه بالقتــل عــن 

إلــى جانــب  التامــي. وقــد اســتفادت القبيلــة مــن بعــض الامتيــازات جــراء وقوفهــا  طريــق زعيمهــم �ســي 

بايــات معســكر فــي صراعهــم ضــد الأســبان علــى وهــران.

فــرق: .88 الهلالــي، وهــي ثلاثــة  بــن زغبــي  بــن عي�ســى  زيــد  بــن  بــن عقبــة  جدهــم حميــان  حميــان: 

حميــان تنيــرة بالقــرب مــن ســيدي بلعبــاس ويســمون بحميــان زغــار- حميــان ســعيدة وحميــان وهــران، 

انتســبت مجموعــة منهــم إلــى قبائــل بنــي عامــر فــي منطقــة تنيــرة بعــد مــا كانــوا فــي عهــد الموحديــن علــى أرض 

بنــي الحســن والأهــواص )بجايــة( وبــاد حمــزة )البويــرة(، ثــم انتقلــوا مــع بنــي عامــر إلــى ضواحــي تلمســان 

واســتقروا بــأرض ملاتــة والحفــرة )وراء وهــران( وبالقــرب مــن المقطــع. كان عددهــم ثلاثيــن دوارا فــي نهايــة 

القــرن الســابع عشــر أثنــاء غــزو ابراهيــم باشــا حاكــم الجزائــر لمدينــة وهــران وافتكاكهــا مــن الأســبان 

)وقفــت مجموعــة مــن هــذه القبائــل إلــى جانــب الاســبان بســبب رفضهــا دفــع الضرائــب إلــى الأتــراك(.

أولاد ســيدي علــي بــن يــوب ودوي عي�ســى : منطقتهــم ســيدي علــي بــن يــوب ) Chanzy أثنــاء .99

الاحتــال الفرن�ســي( وتفيــاس )Chetouane(. ينتســب دوي عي�ســى إلــى جدهــم دوي عي�ســى بــن حميــد 

بــن عامــر بــن زغبــة. ففــي نهايــة القــرن الرابــع عشــر تخلــوا عــن منطقتهــم لصالــح مرابــط قــادم مــن المغــرب 

هــو ســيدي علــي بــن يــوب بعدمــا طردهــم أبنائــه مــن المنطقــة بمســاعدة الاســبان ليعــودوا إليهــا فــي عهــد 

البــاي إبراهيــم 1770.

الجعافــرة: يعــود نســبها لجعفــر الثوامــة والمحاميــد وهــي فــرع مــن قبيلــة الجعافــرة التابعــة 1010

لبنــي عامــر وتنقســم غلــى ثلاثــة فــروع:

-	 الثوامــة – المحاميــد وأولاد ســيدي يحــي )المنحدريــن مــن مرابــط اســتقر بالمنطقــة منــذ القــرن 

الخامــس عشــر( وكانــت هــذه الفــرق تشــكل دوارا واحــدا بنــاء علــى مرســوم 1868/10/31 هــو 

واد تاوريــرة    )الخشــبة ســابقا(.

-	 جعفــر بــن جعفــر وتنقســم إلــى أولاد داود وأولاد الصغيــر، اســتقرت بالمنطقــة جهــة تنيــرة وواد 

ســفيون )القهــوة ســابقا( منــذ القــرن الرابــع عشــر.

أولاد بالــغ: منطقتهــم مــزاورو- تاجمونــت – موكلــة – الضايــة - تــاغ وراس المــاء. يعــود نســبهم 1111
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إلــى جدهــم بالــغ بــن شــافع بــن عامــر بــن زغبــة الهلالــي، اســتقروا بالمنطقــة منــذ القــرن الرابــع عشــر وهــم 

ثلاثــة فــروع: أولاد ســيدي علــي بــن خــراج القــادة الأوائــل للمنطقــة ثــم انتقلــت الزعامــة إلــى أولاد بالــغ 

بعــد إنهزامهــم وهــم معروفــون عنــد العامــة بقبائــل زناتــة.

أولاد 1212 مطهــر  وبنــي  عمــران  أولاد  مطهــر  بنــي  قســمين  إلــى  القبيلــة  هــذه  تنقســم  مطهــر:  بنــي 

عطيــة، اســتقروا فــي منطقــة موســان )جنــوب شــرق الضايــة عنــد أولاد شــعيب(، وهــم الأوفيــاء للدولــة 

الزيانيــة إلــى غايــة ســقوطها، ففــي عهــد الأتــراك انقســموا إلــى قســمين: قســم منهــم ناصــر البــاي عثمــان 

الكبيــر، وقســم آخــر ســاند بــاي وهــران، ومــع انهــزام بــاي وهــران انتقــل مناصــروه إلــى المغــرب الأق�صــى 

خوفــا مــن بطــش المنتصــر، ومنذئــذ أصبــح قســم منهــم فــي الجزائــر بمنطقــة الضايــة والقســم الآخــر فــي 

المغرب9)حلــوش.ع(.

IIIII مونوغرافية قرى الدراسة

11 بطاقــة وصفيــة لبلديــة تافســور وملحقاتهــا: تقــع بلديــة تافســور فــي الجنــوب الشــرقي لولايــة .

ســيدي بلعبــاس علــى ارتفــاع 1091 م وتنحصــر إحداثياتهــا الجغرافيــة  بيــن نقطــة تقاطــع خــط طــول 

0º و21´ شــرقا ودائــرة عــرض 34º و37´ شــمالا ))Google Earth. نشــأت بموجــب التقســيم الإداري لســنة 

1984 الــذي وضعهــا ضمــن المقاطعــة الإداريــة التابعــة لدائــرة مريــن )الزقلــة ســابقا(، تبلــغ مســاحتها 

242,60 كلــم² يحدهــا مــن الشــمال بلديــة يــوب )Berthelot  ولايــة ســعيدة( وجنوبــا بلديــة تاودمــوت، 

شــرقا بلديــة عيــن الحجــر ) ولايــة ســعيدة( وغربــا بلديــة مريــن وواد تاوريــرة. تبعــد عــن مقــر الولايــة 

ســيدي بلعبــاس ب 103 كلــم وعــن دائــرة مريــن ب 33 كلــم، ويبلــغ عــدد ســكانها 2539 نســمة )ADS وكالــة 

التنميــة الاجتماعيــة- ملحقــة تافســور(.

تعــود التركيبــة الإثنيــة لســكان بلديــة تافســور التــي تحمــل دلالــة بربريــة بمعنــى المــكان الجميــل ذو 

التربــة الحمــراء )حســب تعبيــر العارفيــن بتاريــخ المنطقــة( إلــى بطــون أولاد ســيدي يحــي ) العبادلــة 

– العمامــرة – العثامنــة - القــدادرة ( وبطــون المحاميــد، يقــوم هــذا التكويــن البشــري التقليــدي 

علــى عــدد مــن البطــون المنتســبة إلــى روابــط اجتماعيــة واحــدة تضــم أربعــة قــرى فرعيــة وهــي: 

تافســور- وعلــة - أملــزة وتاودمــوت.
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الجدول رقم  01  : التوزيع الاداري لسكان بلدية تافسور.

السكان
الأسر التوزيع الاداري    

المجموع إناث ذكور

1442 719 723 249 مركز البلدية

1070 499 571 205 أطراف البلدية

21 10 11 3 المناطق المشتتة

6 0 6 3 السكان الرحل
2539 1228 1311 460 المجموع

 المصدر : تقرير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية - المحاور الكبرى للتنمية المحلية لبلدية تافسور، دائرة مرين 

ولاية سيدي بلعباس، أكتوبر2010.

واد  بقــرى  البعــض والمعروفــة  التجمعــات وحــدات قرويــة صغيــرة مرتبطــة بعضهــا  هــذه  تضــم 

تاوريــرة )الخشــبة ســابقا(. كل هــذه القــرى تقــع علــى أرض واحــدة ولهــا روابــط اجتماعيــة واحــدة، فقــد 

أدى توســع العمــران البشــري واتســاعه وتجمعــه )خاصــة خــال العشــرية الســوداء( إلــى التقــارب بينهــا 

وزوال المناطــق المشــتتة بســبب الظــروف الأمنيــة الســابقة حيــث أصبحــت تمهــد لقيــام تجمعــات أكبــر 

مــن القــرى الســابقة لمــا قبــل التســعينات مــن القــرن العشــرين، ويتعــزز هــذا الطــرح مــع تحســن الوضــع 

الأمنــي بالمنطقــة حيــث تــم انجــاز عــدة مراكــز للملاحظــة يبلــغ عددهــا 5 لتأميــن المنطقــة مــن كل النواحــي 

بالإضافــة إلــى مفرزتيــن للحــرس البلــدي.

ان البحث عن التاريخ الاجتماعي والسياســيي لهذه القبائل والبطون لما قبل الفترة الاســتعمارية 

يرتبــط بشــكل وثيــق بتحــركات هــذه البطــون حســب مضاجعهــا وتحالفاتهــا المحليــة وعلاقتهــا مــع بايــات 

معســكر ووهران، والأكيد أن الزوايا التي انتشــرت بالمنطقة )زاوية ســيد بوبكر بمرين، الزقلة ســابقا( 

قــد اســتفادت بتنظيماتهــا المتجــذرة القائمــة علــى الامتيــاز الايديولوجــي والانتمــاء العرقــي ضمــن ثنائيــة ) 

شــريف - زرتيــف( فــي تراتبيــة اجتماعيــة تمنــح الأفضليــة لبطــون العبادلــة علــى حســاب البطــون الأخــرى 

العتيقــة  التصــورات  محــل  حلــت  التاريخيــة  فالحتميــة  المحاميــد.  حســاب  علــى  يحــي  ســيدي  ولأولاد 

والأســاطير المتوارثــة فــي المنطقــة منــذ زمــن بعيــد، ورغــم ذلــك فقــد حافــظ الســكان علــى هــذه الاســاطير 

والتصــورات )ســيدي يحــي بوقبريــن، ضريحــه بالقــرب مــن ســيدي شــعيب ويحتفــل بوعدتــه ســنويا فــي 

نهايــة فصــل الربيــع( رغــم كثــرة تنقلاتهــم بســبب الغــزوات والحــروب أو التهيــان والهــروب، فــأدت حركــة 

 Ed Doutte1903 التشــتت إلــى الانكمــاش تــارة والتوســع فــي مناطــق  الهــدوء تــارة أخــرى، لذلــك كتــب دوتــي
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أن القبائــل لا تنمــو بفعــل عمليــة الاندمــاج، بــل كذالــك عــن طريــق التجميــع الــذي تصنعــه مختلــف 

الحتميــات التاريخيــة والاقتصاديــة )المجاعــات والهجــرات( )جــان فافــري :2007ص102(.

الشكل رقم 01: خريطة ولاية سيدي بلعباس والبلديات المعنية بالدراسة الميدانية

المصدر: Google eart  map   ) بتصرف(.

 التنمية المحلية	

علــى  تحتــوي  لا  التــي  الفقيــرة  البلديــات  مــن  تعــد  تافســور  فبلديــة  الاقتصاديــة   الناحيــة  مــن 

منشــآت قاعديــة ولا مرافــق اقتصاديــة بإمكانهــا أن تســاهم فــي إثــراء مــدا خيلهــا الجبائيــة.  فالبلديــة 

تعتمــد علــى المداخيــل المتمثلــة فــي مختلــف الرســوم المطبقــة علــى الاســتغلال والتحصيــل، إلــى جانــب 

الإعانــات الممنوحــة مــن صنــدوق التضامــن البلــدي ومــا يحصــل عليــه مــن الممتلــكات العقاريــة المتمثلــة 

فــي 3 أكشــاك ومقهــى صغيــر، فــي حيــن تبقــى محــات مشــروع الرئيــس لدعــم الشــباب بــدون نشــاط. أمــا 

المرافــق الخاصــة بالخدمــات الصحيــة فهــي ضئيلــة إن لــم نقــل معدومــة حيــث لا تتوفــر إلا علــى قاعــة 

بالتغطيــة التعليميــة لتلاميــذ تافســور  فــي الاســبوع. وتتكفــل  بهــا طبيــب وممــرض مرتيــن  عــاج يعمــل 

ووعلــة المدرســتين الابتدائيتيــن والإكماليــة ،كمــا يوجــد بالبلديــة ملعــب بلــدي  وآخريــن مــن نــوع ماكيتــو  

)وكالــة التنميــة الاجتماعيــة، ملحقــة تافســور(.
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يعتبــر نشــاط الرعــي والزراعــة مــن الأنشــطة الاقتصاديــة الأساســية للســكان، وتقــدر المســاحة 

الزراعيــة ب 24760 هكتــار موزعــة علــى الشــكل التالــي:

-	 4000 هكتار أرا�ضي فلاحية تابعة للخواص.

-	 200 هكتار مستثمرات فلاحية ) يستغلها ثلاث مستفيدين(.

-	 300 هكتار غابات وأحراش )غابات شغارة – غزالة – تازوتة - الخشبة(.

يبلــغ عــدد العامليــن فــي الزراعــة 150 فــاح، فيمــا يقــوم بتربيــة الموا�شــي وتربيــة الأبقــار 160 مــوال 

يملكــون )6000 رأس غنــم و100 رأس بقــرة و800 رأس معز(.وقــد ســجلت مصالــح المــوارد البشــرية 

علــى مســتوى البلديــة  306 منصــب عمــل مــوزع علــى الشــكل التالــي:

-	 173 منصب في إطار الشبكة الاجتماعية.

-	 09 في إطار عقود ما قبل التشغيل.

-	 04 مناصب في إطار النشاط الاجتماعي.

-	 110 منصب في إطار برنامج المساعدة على الإدماج )DAIP () وكالة التنمية الاجتماعية(.

يعتمــد نظــام الإدارة المحليــة فــي جمــع المعلومــات والتخطيــط لهــا علــى ســجلا التخطيــط الخاصــة 

بالدائــرة ويتــم تحديثهــا مــن خــال جمــع المعلومــات مــن أقســام المديريــات الفرعيــة التابعــة للقطاعــات 

الحقيقيــة  بالحاجيــات  الصلــة  بعيــدة  رقميــة  تكــرارات  عــن  عبــارة  بذلــك  وهــي  والصحــة(،  )التعليــم 

المتجــددة للمجتمــع المحلــي. ويقتصــر دور أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي علــى تســجيل الاحتياجــات 

الخدماتيــة أكثــر ممــا يركــز علــى تطويــر خطــة تنمويــة محليــة شــاملة )انظــر تقاريــر اجتماعــات المجالــس 

إجــراء مســح اقتصادي/اجتماعــي شــامل  إلــى  الدعــوة  تأتــي  ذلــك  المتعاقبــة(، ومــن  البلديــة  الشــعبية 

مــع أعضــاء المجتمــع  التنميــة المحليــة  فــي واقــع  للتفكيــر  بيانــات  للمجتمــع المحلــي واســتخدام قاعــدة 

المحلــي.

2  بطاقة وصفية لبلدية تاودموت	.

تقــع بلديــة تاودمــوت فــي الجنــوب الشــرقي لولايــة ســيدي بلعبــاس علــى ارتفــاع 1378 م وتنحصــر 

إحداثياتهــا الجغرافيــة بيــن خطــي تقاطــع خــط الطــول 0º 42´ شــرقا ودائــرة عــرض 34º 44´ شــمالا، 
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انبثقــت عــن التقســيم الاداري لســنة 1984 الــذي جعــل منهــا بلديــة تابعــة لدائــرة مريــن، وتبعــد عــن مقــر 

الولايــة 117 كلــم وعــن مقــر الدائــرة 65 كلــم، يحدهــا شــمالا بلديــة تافســور ومــن الشــرق بلديــة مــولاي 

العربــي )ولايــة ســعيدة( ومــن الجنــوب بلديــة الخيثــر )ولايــة البيــض( ومــن الغــرب الخشــبة )واد تاوريــرة 

حاليــا(. تبلــغ مساحتــــها 137.8 كلــم²، تغطــي فيهــا الغابــات 13 ألــف هكتــار )تازناغــة - جبــل الحديــد - 

ســيدي مبــارك(. يجــري فــوق ترابهــا وادي الحوتــات ومنبعــه مــولاي عبــد القــادر ووادي بوركبــة الــذي 

يشــترك فيــه مــع دوار أولاد حمــات.

الســكان، وهــم  مــن مجمــوع  إلــى عــرش المحاميــد 91%  البلديــة  لســكان  الإثنيــة  التركيبــة  تعــود 

أول مــن ســكن المنطقــة حوالــي 1442 م عندمــا حــل بهــا مــولاي عبــد القــادر نتــاع المحاميــد الــذي تقــام 

وعدتــه كل ســنة فــي شــهر مــاي، وتتشــكل البقيــة %9 مــن أولاد عامــر- أولاد ســيدي يحــي - أولاد بلعابــد 

– الكرارمــة -البلايحيــة والســعادنة.

يقــدر عــدد ســكان البلديــة 2343 نســمة ، تمثــل فئــة الشــباب %38 أي حوالــي 902 نســمة وفئــة 

الكهــول %15 أي 366 نســمة وفئــة الشــيوخ %7 أي 181 نســمة، فــي هــذا المجمــوع العــام يمثــل الأطفــال 

%33 أي 777 طفــل. تتكــون الحضيــرة الســكنية مــن 277 مســكن وتتميــز بطابعهــا التقليــدي، تتــوزع 

علــى ثــاث تجمعــات ســكانية )القريــة - الــدوار ووســط البلديــة(. اســتفادت البلديــة مــن 209 عمليــة 

المحليــة  التنميــة  برامــج  مختلــف  إلــى  بالإضافــة  ريفــي،  مســكن   2 وانجــاز  القديمــة  للســكنات  ترميــم 

الصالحــة  بالميــاه  الســكان  وتزويــد  الميــاه  القنــوات صــرف  إنجــاز  فــي  التحتيــة  البنيــة  تهيئــة  كمشــاريع 

للشــرب والكهربــاء بنســبة %98 فــي انتظــار إيصــال الغــاز الطبيعــي قريبــا ) فــي طــور الانجــاز(. و لا تحتــوي 

البلديــة علــى منشــآت قاعديــة كبيــرة فيمــا عــدى المرافــق العامــة: كمقــر البلديــة – المســجد - المدرســة 

الابتدائية – الاكمالية - مكتبة البلدية - مكتب البريد - المركز الصحي - مقهيين - 10 دكاكين وكشك 

متعــدد الخدمــات وملعــب بلــدي.

أهــم  النشــاطات  هــذه  تشــكل  حيــث  المحاميــد  لمجتمــع  القــوي  الرابــط  والرعــي  الزراعــة  ظلــت 

مميــزات مجتمــع القريــة. يشــترك أبنائهــا فــي زراعــة الأرض وفلحهــا ســنويا داخــل ملكيــات صغيــرة يطلــق 

فــي مناطــق متباعــدة بســبب وجــود الأحــراش والغابــات. تتناثــر  عليهــا أرا�ضــي »الســابقة« 
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الشكل رقم 02 : الموقع الجغرافي لكل من بلدية تافسور و تاودموت.

المصدر:  أطلس 2008، وكالة التنمية المحلية.

أمــام تزايــد الســكان وتضائــل الإنتــاج الزراعــي وهجــرة المــاك الكبــار والمواليــن تراجعــت حرفتــي 

الرعــي والزراعــة لصالــح مهــن جديــدة جــاء بهــا أبنــاء القريــة مــن القــرى والمــدن المجــاورة )ســعيدة – 

داود – مريــن -تــاغ( كالبنــــاء والحــدادة. يتواجــد فــي البلديــــــة 557 فــاح يتوزعــون علــى ثــاث مســتثمرات 

بقــرة  12350 رأس غنــم،155  الحيوانيــة ب  الثــروة  تقــدر  مــوال حيــث  966 هكتــار، و123  فلاحيـــــــة 

و250 رأس معــز ) كالــة التنميــة الاجتماعيــة ملحقــة تاودمــوت(.

33 بطاقة وصفية لبلدية عين البرد.

تأسســت عيــن البــرد كبلديــة بموجــب المرســوم الإداري بتاريــخ 15 أفريــل 1886 ودعمــت بعــدة 

هيــاكل قاعديــة لتحفيزهــا علــى العمــل كزراعــة الكــروم نظــرا لقيمــة المنطقــة فلاحيــا. عرفــت فــي الفتــرة 

الكولونياليــة باســمها الأصلــي واد أمبيــر Oued Imbert للــواد المحــاذي للقريــة حيــث كان منبعــا للميــاه 

الصالحــة للشــرب وهــو أحــد فــروع واد مكــرة الكبيــر. شــمل موضــوع التســمية الجديــدة للمقــر البلــدي 

.Oued Imbert محضــرا خاصــا1 وأصبحــت بلديــة واد عيــن البــرد بــدلا مــن واد آمبيــر

عُرفــت المنطقــة قبــل الإســتطان الفرن�ســي تجمعــا ســكنيا محــددا يتميــز بموقــع الوالــي الصالــح 

»ســيدي معاشــو«  Sidi Maachou – Marabout المــكان الــذي يعــرف إقبــالا شــعبيا كبيــرا قبــل 1870 

1    التسلســل المــدون تحــت الرقــم 63/08 بتاريــخ 09 أفريــل 1963 حيــث انــه بعــد قــراءة المرســوم البلــدي المحــي الــوارد مــن ســيدي 

بلعبــاس تحــت رقــم 2161 المتضمــن قــرار تغيــر اســم للبلديــة.
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 .oued Imbert وتــم التمركــز الإســتطاني بهــا فــي حــدود ســنة 1878 كانــت تســمى المنطقــة بــواد آمبيــر .

وفــي ســنة فــي 1877 عرفــت المنطقــة إنجــاز مشــروع خــط الســكة الحديديــة الرابــط بيــن تلمســان وواد 

تليــات وكان هــذا دافعــا لبنــاء ســكنات جديــدة بالمنطقــة.

ســيدي  ولايــة  مســتوى  علــى  والمعروفــة  الكبيــرة  البلديــات  بيــن  مــن  البــرد  عيــن  بلديــة  تعتبــر 

الناحيــة  فــي  تقــع  لأنهــا  نظــرا  وهــران،  ولايــة  مــع  واســتراتيجيا  هامــا  مربطــا  تمثــل  أنهــا  حيــث  بلعبــاس، 

الشــمالية الشــرقية للولايــة علــى الطريــق الوطنــي رقــم 13 ونظــرا لأهميــة المنطقــة فــي مجــال التنميــة، 

فــإن البلديــة عرفــت توســعا ســكانيا كبيــرا. ولعــل لخــط الســكة الحديديــة الــذي يربطهــا بولايــات وهــران، 

تلمســان وســيدي بلعبــاس وواد تليــات أهميــة كبــرى فــي تكييــف نوعيــة المــد المهنــي لــدى المواطنيــن الذيــن 

يمــارس جــزء منهــم أعمــال حــرة ومهــن خاصــة ويندمــج جــزء آخــر بأكبــر الشــركات الوطنيــة المحاذيــة، 

كمؤسســة الإنتــاج الفلاحــي ووحــدة إنتــاج الأجهــزة الإلكترونيــة بســيدي بلعبــاس والشــركة الوطنيــة 

للإســمنت ومشــتقاتها بزهانــة ولايــة معســكر.

لذلــك فــإن هنــاك نمطيــة إداريــة تنتمــي لهــا البلديــة، تصنفهــا ضمــن البلديــات التــي يبلــغ عــدد 

ســكانها أكثر من 10.000 آلاف نســمة وأقل من 20 ألف نســمة. وبما أن تاريخ تأســيس عين البرد يعود 

إلــى ســنة 1886 فإنهــا عرفــت مــدا حضريــا يبــرز هــذا البعــد التاريخــي ويحصــر خصوصيــات المنطقــة فــي 

مختلــف المجــالات.

الشكل رقم 03 : الموقع الجغرافي لبلدية عين البرد

المصدر: جيلالي كوبيبي (الممارسة السياسية واليات انتاج الشخصية المحلية، اطروحة دكتوراهفي علم 

الاجتماع السيا�سي، جامعة وهران،2007(
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تقــع بلديــة عيــن البــرد أق�صــى الشــمال الشــرقي لمدينــة ســيدي بلعبــاس حيــث إنهــا تبــرز عنــد 

نهايــة سلســلة جبــال تســالة الجنوبيــة الشــرقية وعنــد بدايــة الامتــداد الجنــوب الغربــي لسلســلة جبــال 

بنــي شــقران. يبعــد مقرهــا البلــدي عــن عاصمــة الولايــة ب 24 كلــم وب 56 كلــم عــن مدينــة وهــران وتعتبــر 

نقطــة مربــط رئيســية للطريــق الوطنــي رقــم 13 . إن التقســيم الإداري ل 1984 أنقــص مــن مســاحة 

البلديــة بتخصيصــه جــزءا كبيــرا منهــا لبلديــة مكــدرة حيــث أصبحــت المســاحة الإجماليــة تقــدر ب 8436 

هكتــار.

وتقع بلدية عين البرد من حيث الحدود على النحو التالي:

 تحدها شمالا بلدية زهانة )ولاية معسكر(.	

 تحدها غربا بلدية طافراوي )ولاية وهران(.	

 تحدها بلدية مكدرة شرقا.	

 وتحدها جنوبا بلدية سيدي حمادوش.	

 بلديتا القعدة )معسكر( وبرج بوجبهة من ناحية الجنوب الشرقي.1	

بلــغ عــدد الســكان حســب تعــداد 2008 لبلديــة عيــن البــرد 16013 نســمة بينمــا كان عددهــم ســنة 

2007، 15079 نســمة بمعــدل نمــو ســنوي مــا بيــن التعــداد بلــغ 1.5% .

م2    39782 مســاحة  علــى  المنطقــة  تتربــع  الصناعــي،  الطابــع  ذات  الولايــة  مناطــق  مــن  تعتبــر 

مخصصــة للنشــاط » Zone d’activités »، مســتغل منهــا 18091 م2 مقســمة الــى 22 قطعــة. اضافــة 

الــى عبــور الطــرق الســيار شــرق غــرب علــى أراضيهــا، وحاليــا يتــم انجــاز مشــروع جديــد للســكة الحديــد. 

والكربونــات. بالكالســيوم  المنطقــة  تزخــر 

جدول رقم 02 : نسبة الأمية  و نسبة الإلمام بالقراءة لدى البالغين 15 سنة فأكثر حسب الجنس وبلدية الإقامة

المجموع الذكور الاناث

نسبة الامية
نسبة الالمام 

بالقراءة
نسبة الامية

نسبة الالمام 
بالقراءة

نسبة الامية
نسبة الالمام 

بالقراءة
البلدية

22,4 77,5 17,2 82,8 27,9 72,1 عين البرد

53,8 46,2 45 55 62,8 37,2 تاودموت

42,5 56,1 31,8 67,8 54 43,6 تافسور

المصدر: الديوان الوطني للإحصاء، تعداد 2008.

1  Plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de Ain El Berd. P10 .
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مــا نلاحظــه مــن خــال المعطيــات الموضحــة فــي الجــدول اعــاه هــو تبايــن النســب بيــن كل مــن  	

بلديــة عيــن البــرد والبلديتيــن الاخرتيــن، فبينمــا تتجــاوز نســبة الالمــام بالقــراءة 75 % ببلديــة عيــن البــرد 

تــكاد لا تتجــاوز %58  فــي كل مــن تافســور ب 56.1 % و تاودمــوت ب 46.2 %. تنتشــر الاميــة عامــة 

بيــن الانــاث اكثــر مــن الذكورفهــي تفــوق 60 % ببلديــة تاودمــوت، و40  % بتافســور. ورغــم انخفــاض 

نســبة الاميــة علــى المســتوى الوطنــي الــى حــدود 18 % ســنة2012، ورغــم الاســتراتيجية التــي وضعتهــا 

الدولــة للقضــاء علــى الأميــة نهائيــا فــي البــاد قبــل 2016 وتخصيصهــا لرصيــد مالــي بقيمــة 50  مليــار 

دينــار لتنفيــذ هــذه الإســتراتيجية. الا انــه  لا تــزال بعــض المناطــق التــي تعانــي مــن هــذه االافــة.

جدول رقم 03: السكان القابلين للتمدرس والمتمدرسين ونسبة التمدرس للسكان المقيمين من الأسر العادية والجماعية 

البالغين من 6-15 سنة حسب الجنس وبلدية الإقامة.

المجموع الذكور الاناث

متمدرسون

من

 15 – 06 
سنة

نسبة 
التمدرس

متمدرسون

من

 15 – 06 
سنة

نسبة 
التمدرس

متمدرسون

  من

 15 – 06 
سنة

نسبة 
التمدرس

البلدية

2355 2523 93,4 1224 1303 93,9 1132 1220 92,8 عين البرد

397 526 75,5 217 260 83,5 180 266 67,7 تاودموت

460 520 88,4 236 260 90,7 224 261 86,1 تافسور

المصدر: الديوان الوطني للإحصاء، تعداد 2008.

بلديــة  مــن  كل  فــي  انخفاضهــا  نلاحــظ  المتمدرســة  للفئــات  التعليمبالنســبة  عــن  وبالحديــث 

علــى  فالنســب  خاصــة  بصفــة  الانــاث  الانخفــاض  يمــس  لكــن  الجنســين،  لــكلا  وتافســور  تاودمــوت 

.%  86.1 و   %  67.7 الترتيــب 

الجدول رقم  04 : توزيع الفئات النشطة لقرى الدراسة

الناشطون
ماكثة 
بالبيت

طلاب / 
تلاميذ

متقاعدون
ذو 

معاشات
غير 

ناشطون
غير 

مصرح
15 سنة 

فأكثر
نسبة 

النشاط
البلدية

5186 4254 1288 814 157 256 8 11962 43,4 عين البرد

661 656 84 48 54 49 14 1566 42,2 تاودموت

738 679 124 74 28 63 1 1708 43,2 تافسور

المصدر: الديوان الوطني للإحصاء، تعداد 2008.
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مقاربــة نســب النشــاط فــي كل البلديــات للمســتوى الوطنيــن لكــن مــا لاحظنــاه فــي بلديــة عيــن 

البــرد خلافــا للبلديــات الاخــرى هــو ارتفــاع عــدد المتقاعديــن واصحــاب المعاشــات، وحتــى عــدد الطــاب 

والتلاميــذ ربمــا ان دل علــى �شــيء انمــا يشــير الــى طبيعــة المنطقــة الشــبه حضريــة مقارنــة مــع المناطــق 

الاخــرى والتــي تعتبــر ذات طابــع ريفــي ايــن لا تــزال العــادات والتقاليــد تتحكــم فــي تصرفــات الافــراد.
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الفصل الأول: الروابط الاجتماعية

الروابط الاجتماعية والرأس المال الاجتماعي:

11 المفاهيــم: جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور أن كلمــة الروابــط مشــتقة مــن فعــل .

والربــاط  العــدو،  ثغــر  ملازمــة  والمرابطــة  بــه،  يربــط  مــا  والربــاط  مربــوط،  فهــو  يربــط  ربــط 

 
ْ
 وَصَابِــرُوا

ْ
 اصْبِــرُوا

ْ
ــوا

ُ
ذِيــنَ آمَن

َّ
هَــا ال يُّ

َ
المواظبــة علــى الأمــر، وفــي ذلــك ورد قــول الله تعالــى :﴿ يَــا أ

 .)200 عمران،الآيــة  آل  الكريم:ســورة  )القــرآن    ﴾  
َ

لِحُــون
ْ

ف
ُ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل  َ ّ

الل  
ْ
ــوا

ُ
ق

َّ
وَات  

ْ
ــوا

ُ
وَرَابِط

الربــاط مــا تربــط بــه الــدواب وغيرهــا مــن الأشــياء التــي تشــد بعضهــا البعــض ، ومــن ســمات 

الروابــط الملازمــة والالتــزام والمواظبــة علــى إقامــة الصــاة مثــا...

Liga� فأصلهــا يعــود إلــى كلمــة Lien Social          أمـ�ا الرابطـ�ة الاجتماعيـ�ة فـ�ي اللغـ�ات اللاتينيـ�ة

mentum ومعناهــا ال�شــيء الــذي يبحــث عــن الجمــع والربــط والوثــاق والصلــة فــي العلاقــات والأواصــر 

الاجتماعيــة. يعرفهــا قامــوس العلــوم الاجتماعيــة والاقتصاديــة بمجموعــة العلاقــات التــي تســمح للفــرد 

بالاندمــاج فــي الحيــاة الاجتماعيــة، بالشــكل الــذي يســتمد منــه عناصــر ومقومــات هويتــه الاجتماعيــة 

.)Dictionnaire de Sociologie ,le Robert:P307(

       تمثــل الروابــط الاجتماعيــة مجمــوع الأواصــر والصــات والنســج والالتزامــات التــي تشــعر 

النــاس بأنهــم أعضــاء جماعــة واحــدة، تجمعهــم قيــم وأعــراف ومثــل عليــا مشــتركة ســواء كانــت هــذه 

الروابــط ذات طابــع دمــوي تقليــدي أو ذات طابــع حديــث رســمي إرادي حــر.

       تتحدد الروابط الاجتماعية وفقا لثلاثة أبعاد رئيسة وهي:

البعــد الطبيعــي الــذي يشــير إلــى الالتحــام بواســطة الروابــط الدمويــة القائمــة علــى النســب 	•

والمصاهــرة والعلاقــات القبليــة مثــل العصبيــة.

وتمثلــه 	• المشــتركة،  والقيــم  الأعــراف  طريــق  عــن  يكتســب  الــذي  التقليــدي  الثقافــي  البعــد 

العلاقــات الاجتماعيــة التــي تفرضهــا الحيــاة داخــل الجماعــة مــن جــوار وصداقــة ومــا تتميــز بــه مــن 

التــزام.

بعــد حديــث وعصــري يقــوم علــى التضامــن العضــوي فــي الروابــط الحديثــة ومــا تتميــز بــه 	•

أو  التــي تفرضهــا طبيعــة تعقــد الحيــاة العصريــة، وهــي الروابــط الإراديــة  مــن الاتســاع والعموميــة 
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الاختياريــة الرســمية مثــل الانخــراط فــي الأحــزاب والجمعيــات، والروابــط الإجباريــة مثــل الاشــتراك فــي 

صناديــق الضمــان الاجتماعــي والتأمينــات المختلفــة، وقــد تكــون ضروريــة كالروابــط المهنيــة ومختلــف 

التعامــات الإداريــة والاقتصاديــة.

       تبــدأ الروابــط الاجتماعيــة عنــد البشــر بشــكلها الطبيعــي مثلمــا اصطلــح عليهــا ابــن خلــدون 

بالعصبيــة، وتنتهــي بشــكلها الاصطناعــي، أي أنهــا تتطــور وتتعقــد وتتجــه إلــى التحديــث وفقــا لطبيعــة 

الحيــاة المشــتركة وأهــداف الجماعــة، وحســب طبيعــة المتغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية 

الســائدة فــي المجتمــع.

22 أشكال الروابط الاجتماعية  .

يحــدث الارتبــاط بالجماعــة وفــق أســاليب وطــرق متعــددة داخــل المجتمعــات البشــرية، وحينهــا 

تســتقر تلــك الروابــط وتتشــكل وتأخــذ طابعــا منتظمــا فإنهــا تتحــول إلــى علاقــات اجتماعيــة مباشــرة 

عــادة  الروابــط  هــذه  وتكــون  والصداقــة...  والجيــرة  والمصاهــرة  والنســب  والأخــوة  الأبــوة  كارتباطــات 

فــي المجتمعــات البســيطة وغيــر المعقــدة كمجتمــع البــدو أو القبيلــة أو القريــة.  واضحــة 

لتوضيــح طبيعــة هــذه العلاقــات و أشــكالها، حــدد علمــاء الاجتمــاع تصنيفــات متعــددة للروابــط 

الاجتماعيــة، كان مــن أهمهــا:

- أ / الروابط الاجتماعية التلقائية والتعاقدية	

إن الروابــط الاجتماعيــة التلقائيــة تســيطر عليهــا العواطــف الوجدانيــة والمشــاركات الجماعيــة، 

والعــرف  كالديــن  الرســمية  غيــر  الاجتماعيــة  الضوابــط  لســلطان  وتخضــع  الوجدانــي،  والتقمــص 

والعــادات والتقاليــد. أمــا الروابــط التعاقديــة، فتحددهــا التشــريعات والقوانيــن، وكثيــرا مــا تســيطر 

عليهــا النزاعــات المصلحيــة والانتهازيــة، لذلــك فهــي تقــوم علــى التشــكك والارتيــاب والحــذر المتبــادل، 

.)54 خاصــة عنــد الجماعــات المختلفــة )ســعد عبــد الرحمــن ،1983:ص 

  المجتمعــات التقليديــة لديهــا القليــل مــن الخيــارات والكثيــر مــن الأواصــر التــي تربطهــا، ويكــون 

الخيــار قليــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالاختيــار للــزواج والمهنــة ومــكان الاســتقرار، لان الفــرد أو الجماعــة 
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فــي  والدين...أمــا  والجماعــات  الأســرة  قبــل  مــن  والنواهــي  بالأوامــر  مكبليــن  الحالــة  هــذه  فــي  يكونــان 

المجتمعــات الحديثــة تكــون هــذه الروابــط مرنــة ومحكومــة بــإرادة الأفــراد، لأن العلاقــات التــي يختارونهــا 

تتمتــع بهامــش مــن الحريــة وتتوفــر شــبكاتهم الاجتماعيــة علــى قــدرة التملــص مــن التقاليــد والالتزامــات 

العائليــة والأســرية مثلمــا نشــاهده اليــوم فــي المجتمعــات الغربيــة عندمــا يتعلــق الامــر بحمايــة المســنين 

مؤسســات  اتجــاه  الاجتماعــي  الالتــزام  شــبكة  المجتمعــات  هــذه  تنســج  الوالدين...وبالمقابــل  ورعايــة 

المجتمــع المدنــي )النقابــات العماليــة- الجمعيــات- الاتحــادات المهنيــة...( )فرنســيس فوكويامــا ،2000:ص 7(.

التعاقــد  لمفهومــي  والمعاصــرة  الكلاســكية  النظريــات  انتجتهــا  التــي  الثنائيــات  هــذه  بيــن  التمييــز 

والتراحــم مثلمــا عبــر عنهــا تونيــز وطورهــا ماكــس فيبــر تحيلنــا الــى فهــم المنطــق الاجتماعــي الــذي يعتبــر 

التعاقــد أساســه الجماعــة، وتنــزل الجماعــة الروابــط الأســرية  والقبليــة والديــن منزلــة هامــة فبغــض 

للتراحــم:  بيــن مفهوميــن  التمييــز  مــن  تتبنــاه، وهنــا لابــد  الــذي  نمــط الانتــاج الاقتصــادي  النظــر عــن 

علــى  تعتمــد  فيهــا  الروابــط  أن  تعنــي  بالتراحــم  التقليديــة  المجتمعــات  تصــف  حيــن  فالانثروبولوجيــا 

تقاليــد القرابــة والانتمــاء للجماعــة فــي ظــل الأســرة والعائلــة والقبيلــة، بينمــا يشــكل التعاقــد الفــردي 

فيمــا  بالتقليديــة  التراحميــة  التصقــت  فقــد  الاجتماعيــة.  العلاقــات  فــي  الأصــل  الحديثــة  الدولــة  فــي 

التصقــت التعاقديــة بالحداثــة، وهــو مــا يهمــش دور الديــن ويعتبــره ثانويــا، فمفهــوم التراحــم فــي الإســام 

فــي المجتمعــات التقليديــة غيــر  مثــا يتجــاوز التعريــف الانثروبولوجــي ويميــزه عــن النمــوذج التراحمــي 

الإســامية، رغــم وجــود قواســم مشــتركة بيــن الأديــان الســماوية فــي تحديــد مفهــوم التراحــم.

التراحــم فــي الإســام يقــوم علــى ســنن الاجتمــاع أو الفطــرة والأخــاق الانســانية، فهــو بذلــك مفهــوم 

اجتماعــي سيا�ســي يحتــرم التعاقــد فــي تنظيــم بعــض جوانــب هــذه العلاقــات، ويفضــل النظــر إليهــا مــن 

زاويــة تنظيــم وحفــظ الحقــوق، لا مــن جوانبهــا الماديــة فقــط ، وإنمــا تأسيســا لفلســفة الحقــوق ذاتهــا فــي 

إطــار أنمــوذج يمتــزج فيــه الأخلاقــي بالاجتماعــي مثلمــا جــاء فــي قولــه تعالى:﴿يأيهــا الذيــن أمنــوا إذا تداينتــم 

البقــرة  ســورة  الكريــم:  بالعدل...﴾5)القــرآن  كاتــب  بينكــم  وليكتــب  فاكتبــوه  مســمى  أجــل  إلــى  بديــن 

،الآيــة 280(، هــذا علــى مســتوى النــص القرآنــي غيــر أن المفارقــة تكمــن فــي منطــق التعامــل اليومــي، 

وفــي علاقاتنــا الاجتماعيــة المرتبطــة بالإنتــاج الاقتصــادي ، ممــا يدفعنــا إلــى القــول بأنــه مــن الصعــب 

صبــغ مجتمــع بكاملــه أنــه تراحمــي أو تعاقــدي، لكــن يمكــن الحديــث عــن نمــوذج تتداخــل فيــه قيــم 

الروابــط التقليديــة بقيــم الروابــط الحديثــة أو نمــوذج يتبنــى فيــه الأفــراد والجماعــات قيــم التعاقــد 

والقيــم الدينيــة والثقافيــة التــي تمكنــه مــن مقاومــة التحديــث فــي جوانبــه الســلبية.
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- ب/ الروابط الاجتماعية الأفقية والرأسية	

تنشــأ الارتباطــات الأفقيــة بيــن الجماعــات المتماثلــة أو بيــن الأشــخاص الذيــن يشــغلون مراكــز 

والتقاليــد  الأعــراف  وتحددهــا  العمــل،  ورفــاق  الدراســة  وزمــاء  الصداقــة  كجماعــات  متجانســة 

الجماعــة،  فــي  والدنيــا  العليــا  المراكــز  أصحــاب  بيــن  فتنشــأ  الرأســية،  الارتباطــات  أمــا  الاجتماعيــة. 

الجوهــري:1998،ص56(. )محمــد  الرســمية  والقوانيــن  القواعــد  وتحددهــا 

الروابــط الاجتماعيــة الأوليــة، كمــا حددهــا علمــاء النفــس الاجتماعــي، هــي علاقــات الوجه للوجه، 

العلاقــات  أمــا  النســبي.  الاســتمرار  أو  والــدوام  والخصوصيــة  بالعمــق  تتســم  مباشــرة  علاقــات  وهــي 

الجماعــة،  فــي  القائمــة  والنظــم  الموضوعــة  القواعــد  فيهــا  تتحكــم  مباشــرة  ارتباطــات  فــي  الثانويــة، 

عــادة  وتنتهــي   ، دائمــة  وغيــر  مؤقتــة  علاقــات  فهــي  لــذا  والنفعيــة،  والعموميــة  بالســطحية  وتتصــف 

المصلحــة. بانتهــاء 

إلــى دور الروابــط الاجتماعيــة  العلــوم الانســانية والاجتماعيــة  فــي  أشــارت الكثيــر مــن البحــوث 

الازمــات  مــن  الخــروج  فــي  دورهــا  و:ذا  آســيا  لــدول شــرق  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  العلاقــات  وشــبكة 

الاجتماعيــة مثــل الفقــر والجريمــة ) محمــد بومخلــوف 2001:ص 87(. ففــي المجتمــع الجزائــري لازالــت 

هــذه الروابــط الاجتماعيــة تلعــب دورا مهمــا ســواء فــي الوســط الريفــي أو الحضــري، فخــال العشــرية 

الســوداء ســاعدت الروابــط الأوليــة فــي التغلــب علــى الكثيــر مــن المصاعــب المتعلقــة بالســكن والمعــاش 

اليومــي عندمــا اضطــرت العائــات والأســر إلــى الهجــرة القســرية نحــو المــدن .هكــذا أصبحــت الروابــط 

الاجتماعيــة آليــة مــن آليــات التضامــن والتعــاون ،عندمــا قدمــت للأفــراد والجماعــات المســاعدة عنــد 

علــى  والعطــف  الشــفقة  تمليهــا  وتتعــزز عندمــا  وتتوســع  وتتقــوى  العلاقــات  شــبكة  وتتنــوع  الشــدئد، 

المكروبيــن. كمــا تعتبــر فــي نفــس الوقــت آليــة للقــوة عندمــا تــزود الأفــراد والجماعــات بالمعلومــات والأخبــار 

التــي تســاعدهم علــى مجــاراة محيطهــم الاجتماعــي القريــب.

- ج / الروابط الاجتماعية المجمعة والمفرقة    	

الجماعة  الداخلية تجمع الأفراد وتقارب بينهم فيحسون بالانتماء ويتشربون عادات وتقاليد 

الجماعــة الداخليــة، ويتمثلــون لقيمهــا ومعاييرهــا إلــى درجــة ذوبــان شــخصيتهم فــي شــخصيتها، فيعبــرون 

يعبــر عنهــا  الفــرد وتعــد غريبــة عنــه  إليهــا  ينتمــي  التــي لا  الخارجيــة  )نحــن(؛ والجماعــة  بالضميــر  عنهــا 

بالضميــر )هــم(. وتــؤدي العلاقــة المجمعــة إلــى تقويــة الروابــط بيــن أفــراد الجماعــة الداخليــة، وتعمــل 

علــى توحيــد مشــاعرها واتجاهاتهــا ومواقفهــا اتجــاه الجماعــات الأخــرى )محمــد ســعيد فــرح، 2000: ص96(.
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انطلاقــا مــن جولاتنــا الميدانيــة لبلديــات الدراســة نحــاول أن نقــدم تحليــا للروابــط الاجتماعيــة 

ضريــح  بهــا  يوجــد  التــي  لــأرض  المحليــة  التســمية  الفايجــة)  أرض  فينومينولوجيــا  تقديــم  خــال  مــن 

ســيدي يحــي بوقبريــن( وهنــا نجــد الحــدود الفاصلــة بيــن قبيلــة أولاد ســيدي يحــي و قبيلــة بنــي مطهــر) 

التــي   Typonomie الأعــام والأماكــن أســماء  مــن خــال  الغابــات(  المحــاذي لأرا�ضــي  العــرش الأخضــر 

ســجل فيهــا الإنســان خصائصــه الطبيعيــة والتاريخيــة والرمزيــة فــي إطــار ذاكــرة جماعيــة تحفــظ هــذه 

المتوارثــة. العلامــات والأســاطير والحكايــات 

وصنــع  المتنازعــة  القبائــل  بيــن  التحكيــم  ادوار  ترســيم  يتــم  الفاصلــة  الحــدود  هــذه  ففــي    

فــي محطــات ) عيــن  الالتحــام والتضامــن القبلــي القائــم علــى أساســالأرض بمعالمهــا وأماكنهــا الرمزيــة 

النــور- غزالــة –تازوتــة...( وتتركــب هــذه الرمــوز مــن وحــدة اجتماعيــة متماســكة وهويــة جماعيــة تعــود 

إلىالتأويلالجينيالوجــي القائــم علىأســاس نظــام القرابــة، فعنــد حلــول كل حــول تقــام تظاهــرة الوعــدة 

الرابطــة  يدعــم  الــذي  الطقــس  وهــو  يحــي،  ســيدي  ضريــح  عنــد  القبلــي  التحالــف  لهــذا  المخصصــة 

الاجتماعيــة والثقافيــة ويضمــن التماســك القبلــي ويمنــح الآليــة لضبــط الاختــال وتطبيــق الضوابــط 

مــن خــال نظــام) الخطيــة أي التغريــم( فــي حــق البطــون القبليــة التــي تعــدت علــى التحكيــم الاجتماعــي 

هــذه  لتنفيــذ  نســبا(  والأقــرب  ســنا  )الأكبــر  الجماعــة  مقــدم  وقــوف  الآليــة  هــذه  الســائد.وتقت�ضي 

الضوابــط باســم الســلطة الرمزيــة لأولاد ســيدي يحــي علــى وقــع الأرض لذلــك صــرح مقــدم الجماعــة 

أمــام رئيــس بلديــة تافســور المنتمــي لعــرش المحاميــد بالقول:«جبنالكــم البغلــة عرفــوا كــي تركبوها«٭هــو 

التعبيــر الــذي يحــرس فيــه المقــدم ويفــرض احتــرام الفــروق بالقيمــة بيــن أولاد ســيدي يحــي والمحاميــد 

رغــم محاولــة هــؤلاء تقديــم الخدمــة والانتفــاء بالعلاقــة الجواريــة التــي تربطهــم بــأولاد ســيدي يحي،فــإذا 

كان العــرف اليحيــاوي يحــدد مــن هــو البرانــي intrus، ويضمــن الحــق فــي الانتفــاع بالانتســاب حســب 

التأويــل الجينيالوجيلليحياوييــن علــى الأرض التــي اســتقر فيهــا هــذا الولــي الصالــح والمحاطــة بالبركــة 

والشــرف ،وتلــزم كل برانــي بالاحتــرام والتقديــر، مثلمــا وقــع لرئيــس البلديــة مــع مقــدم أولادســيدي يحــي.

وقــد وقفنــا علــى قــدرة أولاد ســيدي يحــي فــي فهــم شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة الموجــودة بالمجتمــع المحلــي 

وكيــف يتــم اســتغلالها والتحكــم فيهــا لذلــك نجــد  العديــد منهــم يخوضــون عــراك الانتخابــات البرلمانيــة 

والمحليــة بتشــجيع مــن الســلطات المحليــة والوطنيــة.

بالوعدةمــن  الخاصــة  التظاهــرة  حضــور  أثنــاء  الميدانيــة  التحريــات  خــال  مــن  تمكنــا  وقــد 

رصدالأســباب الرئيســية التــي دفعــت بالــزوار مــن القبائــل المدعــوة ذات المقاصــد المتعــددة والأهــداف 

المختلفــة مــن حيــث الحجــم والأهميــة علــى زيــارة أضرحــة أحفــاد ســيدي يحــي  )عبــد الله-عثمان-قــدور(
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مــن بينهــا إبــرام العهــود والمواثيــق والعقــود لحــرص المتعاقديــن علــى عــدم نقضهــا وضمانــا لوجــود الثقــة 

كربــاط اجتماعــي يفــي بالتعهــدات والإخــاص لها،وتحتــوي ســجلات مقابلاتنــا علــى الكثيــر مــن القصــص 

العهود،كمــا  يخــرق  مــن  بــكل  الصالــح  الولــي  ينزلــه  الــذي  العقــاب  حتميــة  تتضمــن  التــي  والحكايــات 

تتمالاســتخارة ودفــع التظلــم والتخلــص مــن ســوء الحظ،وحــل النزاعــات بالرجــوع إلــى ســلطة التحكيــم 

التــي يتولهــا مقــدم أولاد ســيدي يحــي وكــذا الدعــاء والشــفاعة) شــفاء المر�ضــى ،فــك الكــرب ،الــزواج 

،طلــب الذريــة...( وتخلــل العمليــة جمــع التبرعــات الماليــة) الزيــارات( عنــد افتتــاح التظاهــرة واختتامهــا 

بتــاوة الفاتحــة لإضفــاء طابــع القدســية علــى الطقــس الــذي تــم فيــه هــذا الاحتفــال.

33 أصول ومكونات الروابط الاجتماعية.

بصــورة  ذلــك  ملامســة  ويمكــن  والجماعــات،  الأفــراد  بيــن  وتواصــل  صلــة  الاجتماعيــة  الرابطــة 

واضحــة عندمــا يتعلــق الأمــر بمظاهــر التضامــن  العشــائري العائلــي والأســري  المبنيــة علــى روابــط الــدم 

والقرابــة، وقــد تنمــو أو تخــف فــي مظاهــر أخــرى أقــل وضوحــا واكثــر تعقيــدا، وهــي الروابــط التــي تقــوم 

.) J,Duvignaud 1986:P159( علــى أســاس العقــل والمنطــق والمنفعــة

إن طبيعــة ونظــام الاتصــال يكشــف عــن حقيقــة ومضمــون العلاقــة الاجتماعيــة، فهــي قبــل كل 

�شــيء تبــادل نفعــي سيا�ســي فــي ســوق لغويــة اتصاليــة تتســم بالمنافســة فــي جميــع أشــكالها حــول مصالــح 

ماديــة، ســلطوية معنويــة رمزيــة أو فكريــة... لذلــك يصبــح مــن الضــروري الرجــوع إلــى الصلــة الاجتماعيــة 

والنســب  الرحــم  صــات  علــى  قائمــة  آليــة  رابطــة  إلــى  الصلــة  وتشــير  الاجتماعيــة،  للروابــط  المكونــة 

الروابــط الاجتماعيــة الأخــرى. وتقــاس  تنشــط وتوجــه وتحفــز مســارات  التــي  الدمويــة وهــي  والقرابــة 

الروابــط الاجتماعيــة بحســب طبيعــة اللغــة المتداولــة وخصوصياتهــا المشــتركة، فاللغــة تجســد شــكل 

الروابــط مــن خــال خطــاب الأفــراد وســلوكياتهم. فكثيــرا مــا اهتمــت الدراســات الانســانية والاجتماعيــة 

بمعانيــة طبيعــة الخطــاب وخفايــاه لتفهــم أســباب الصراعــات النفســية والاجتماعيــة المؤديــة إلــى توتــر 

الروابــط الاجتماعيــة بيــن الأفــراد والجماعــات.

ونحــن نــرى أن الميــدان الأقــرب لدراســة أســباب تفــكك الروابــط الاجتماعيــة وبدايــة خروجهــا عــن 

أصولهــا الاجتماعيــة، هــو ميــدان الاتصــال لمــا يمتلكــه مــن مواصفــات وخصوصيــات ديناميــة ومكانيــة 

تقتــرب كثيــرا مــن مصــادر التــأزم الاجتماعــي الــذي يعجــز النظــام عــن احتوائــه ومراقبتــه، لأنــه يصيــب 

الرابطــة الاجتماعيــة فــي العمــق عندمــا يثيــر متغيــرات ولــو جزئيــة وصغيــرة تزعــزع الثوابــت وتخرجهــا مــن 
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مركزهــا لتصبــح مــع الوقــت هشــة وضعيفــة ســهلة الاقتــاع.

الأمــن  فيــه  يقــل  الــذي  فالمجتمــع  الاجتماعيــة،  الروابــط  أســاس  الثقــة  تعتبــر  آخــر  جانــب  مــن 

والثقــة وتتضــاءل فيــه فــرص التعــاون لا يســتفيد مــن كامــل قدراتــه ومــوارده الماديــة والبشــرية. فكلمــا 

ازداد الشــك والخــوف تراجــع نطــاق الروابــط الاجتماعيــة وعلــى العكــس مــن ذلــك كلمــا اتســع نطــاق 

Fukuya�  الثق�ـة والأم�ـن توس�ـعت ش�ـبكة العلاق�ـات والرواب�ـط الاجتماعي�ـة فحس�ـب فرس�ـيس فوكويام�ـا

ma الثقة هي مفتاح الروابط الاجتماعية الحديثة حيث يصنف المجتمعات حســب تميزها بالثقة أو 

انعدامهــا، فــإذا انعدمــت الثقــة انتشــرت العشــائرية والــروح الجماعيــة والعصبيــة، لأن الثقــة عندهــم 

محصــورة بيــن الأفــراد الذيــن تجمعهــم رابطــة القرابــة )فرنســيس فوكويامــا 2000:ص23(.

تمثيل بياني رقم 01: توزيع المنتخبين المحليين حسب انتمائهم الاجتماعي القبلي )بلدية 

تافسور نموذجا(. 

 التمثیل السیاسي المحلي  وعلاقتھ بالتنمیة                    دراسة في اعادة تشكیل الروابط الاجتماعیة
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الروابط الاجتماعیة بحسب طبیعة اللغة المتداولة  وتقاس. وتحفز مسارات الروابط الاجتماعیة الأخرى

فكثیرا ما اھتمت  .وخصوصیاتھا المشتركة، فاللغة تجسد شكل الروابط من خلال خطاب الأفراد وسلوكیاتھم

الدراسات الانسانیة والاجتماعیة بمعانیة طبیعة الخطاب وخفایاه لتفھم أسباب الصراعات النفسیة 

 .تر الروابط الاجتماعیة بین الأفراد والجماعاتوالاجتماعیة المؤدیة إلى تو

ونحن نرى أن المیدان الأقرب لدراسة أسباب تفكك الروابط الاجتماعیة وبدایة خروجھا عن أصولھا 

الاجتماعیة، ھو میدان الاتصال لما یمتلكھ من مواصفات وخصوصیات دینامیة ومكانیة تقترب كثیرا من 

النظام عن احتوائھ ومراقبتھ، لأنھ یصیب الرابطة الاجتماعیة في  مصادر التأزم الاجتماعي الذي یعجز

العمق عندما یثیر متغیرات ولو جزئیة وصغیرة تزعزع الثوابت وتخرجھا من مركزھا لتصبح مع الوقت 

 .ھشة وضعیفة سھلة الاقتلاع

ثقة وتتضاءل من جانب آخر تعتبر الثقة أساس الروابط الاجتماعیة، فالمجتمع الذي یقل فیھ الأمن وال

فكلما ازداد الشك والخوف تراجع . فیھ فرص التعاون لا یستفید من كامل قدراتھ وموارده المادیة والبشریة

نطاق الروابط الاجتماعیة وعلى العكس من ذلك كلما اتسع نطاق الثقة والأمن توسعت شبكة العلاقات 

مفتاح الروابط الاجتماعیة الحدیثة  الثقة ھي Fukuyama والروابط الاجتماعیة فحسب فرسیس فوكویاما

حیث یصنف المجتمعات حسب تمیزھا بالثقة أو انعدامھا، فإذا انعدمت الثقة انتشرت العشائریة والروح 

فرنسیس فوكویاما ( الجماعیة والعصبیة، لأن الثقة عندھم محصورة بین الأفراد الذین تجمعھم رابطة القرابة

  .)23ص:2000

بلدیة تافسور (وزیع المنتخبین المحلیین حسب انتمائھم الاجتماعي القبلي ت: 01 تمثیل بیاني رقم

  ). نموذجا
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التوزیع القبلي للمنتخبین المحلیین
المحامید الخراریج العبادلة

المصدر: الدراسة الميدانية التي اجريت بين 15 أفريل و20جوان2013.

فــي  المحليــة  الانتخابــات  نتائــج  تحديــد  فــي  القبليــة  الــروح  اهميــة  مــدى  الســابق  التوزيــع  يمثــل 

البلديــات المذكــورة، و كيــف يســتثمر السيا�ســي فــي طبيعــة الروابــط الاجتماعيــة فــي كســب الاصــوات 

التــي تمكنــه مــن بلــوغ اهدافــه الذاتيــة ة، فهــو يســتخدم عامــل التضامــن المتمثــل فــي الانتمــاء الــى نفــس 

النســب الــذي ينتمــي اليــه افــراد القبيلــة بمثابــة اداة قويــة للالتحــام و الدعايــة ولــن تتحققهــذه العمليــة 

الا بوجــود عامليــن اساســيين و متغيريــن و همــا: العامــل الديموغرافــي و العامــل الاقتصــادي. الــذان 

مكنــا فــي الكثيــر مــن الاســتحقاقات المحاميــد – العبادلــة – اولاد بالــغ – فــي البلديــات التــي يمثلونهــا مــن 

دخــول المعتــرك السيا�ســي المحلــي و حتــى الوطنــي، خــارج هــذا الاطــار لا يمكــن للحركيــة الاجتماعيــة 
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الخاليــة منــة عصبيــة الــولاء مــن منافســة اي مــن هــذه القبائــل علــى ارض الواقــع.

العلــوم  فــي   Robert Putnam بوتنــام  روبــرت  أجراهــا  التــي  الميدانيــة  الدراســات  إلــى  اســتنادا 

السياســية، فإنــه توجــد علاقــة طرديــة بيــن الثقــة والالتــزام المدنــي والانخــراط فــي الجمعيــات مــن جهــة 

نحــو  المجتمــع  اتجــه  كلمــا  عاليــة  الثقــة  درجــة  كانــت  فكلمــا  ثانيــة،  جهــة  مــن  الاجتماعــي  والرأســمال 

الالتــزام المدنــي والمســاهمة فــي الجمعيــات والعكــس صحيــح. ويذهــب فوكويامــا Fukuyama إلــى القــول 

بــأن الروابــط الاجتماعيــة تعكــس واقــع الرأســمال الاجتماعــي حيــث يعرفــه علــى النحــو التالــي:« نســق 

او مجموعــة مــن القيــم والأعــراف غيــر الرســمية المشــتركة بيــن أعضــاء جماعــة واحــدة تســمح بالتعــاون 

بينهــم، وإذا توقــع أعضــاء الجماعــة أن يتصــرف الأعضــاء الآخــرون بشــكل موثــوق فيــه وأميــن، فإنهــم 

ســوف يصلــون إلــى مرحلــة الثقــة فيمــا بينهــم، فالثقــة تشــبه مــادة التزييــت أو التشــحيم التــي تجعــل 

اســتمرارية أي جماعــة أو منظمــة أكثــر كفــاءة« )فرانســيس فوكويامــا 2000: ص 4(.

المجتمعــات،  مــن  مجتمــع  اي  فــي  الاجتماعــي  مــال  الــراس  واقــع  الاجتماعيــة  الروابــط  تعكــس 

ويجمــع بيــار بورديــو P.Bourdieu بيــن الرأســمال الاجتماعــي والروابــط الاجتماعيــة حيــث يعرفهــا علــى 

النحــو التالــي: »مجمــوع المــوارد الحاليــة أو الكامنــة المتعلقــة بحيــازة شــبكة مســتديمة مــن العلاقــات...

تبــادلات ماديــة  إلــى مجموعــة الفاعليــن المتحديــن بروابــط مســتمرة ومفيــدة قائمــة علــى  أو الانتمــاء 

ورمزيــة، وأن الفائــدة مــن الانتمــاء إلــى جماعــة هــي أســاس التضامــن ... إن شــبكة الروابــط هــي نتــاج 

.)P, Bourdieu: 1992 ,P16( الاجتماعــي.«  الاســتثمار  لإســتراتيجية 

يختلــف الرأســمال الاجتماعــي عــن الأشــكال الأخــرى مــن الرأســمال)المالي والرمــزي...( مــن حيــث 

أنــه يتــم تكوينــه ونشــره عبــر الآليــات الثقافيــة) الدين،العــادات والتقاليد...(.لذلــك أكــد مالــك بــن نابــي 

علــى شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة عندمــا دون كتابــه حــول ميــاد مجتمــع، وركــز علــى دور الروابــط 

الاجتماعيــة فــي تقــدم المجتمعــات )مالــك بــن نابــي، 1974:ص24(، كمــا ألــح علــى قيــم التســامح اتجــاه الآخــر 

المتميــز بخصوصياتــه وثقافتهــن فهــو مــن بيــن دعــاة الحــوار بيــن الثقافــات والأديــان، والمعــادي للطائفيــة 

 Fukuyama وفوكويامــا Huntington والتمركــز حــول الــذات، مثلمــا حــاول أن يؤســس لــه هيتنغتــن

مــن خــال الطــرح المســاند للفكــر الأمريكــي القائــم علــى فــرض الهيمنــة بقــوة الســاح أو التفــوق بجميــع 

أشــكاله. فقــد عبــر مالــك بــن نابــي عــن معاداتــه لهــذا الطــرح الــذي اســتغل لمعــاداة الثقافــات الأخــرى، 

ويســتدل بالعلاقــة بيــن شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة والاســتعمار فالاســتعمار أدرك أهميتهــا وعمــل 

النظريــة  إليــه  تدعــو  كانــت  مثلمــا  وقبائــل  وطوائــف  شــيع  إلــى  المســتعمرات  مجتمعــات  تفكيــك  علــى 
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الانقســامية فــي الكثيــر مــن الدراســات الانثوبولوجيــة والسوســيولوجية.

يتصــف النظــام الاجتماعــي الســائد فــي البلديــات المدروســة  بأنــه نظــام تتداخــل فيــه قيــم الحداثــة 

مــع التقليــد بشــكل يعيــق عمليــة التنميــة، فهــو يرتكــز علــى نــواة الجماعــة ذات المنفعــة الخاصــة أو 

غيّب الفرد و المجتمع, فيســتحيل معها تحقيق الاندماج 
ُ
النظم الأســرية أو الروابط الاجتماعية التي ت

الاجتماعــي والتوافــق السيا�ســي, ويخلــق حالــة مــن التجاذبــات المســتمرة التــي تفتــك بالكيــان الاجتماعــي

وهــو بذلــك نظــام شــبه رعــوي فــي البلديــات الجنوبيــة للولايــة تهيــم فيــه العلاقــات الاجتماعيــة 

المنطقــة  القبيلــة,  و  الجماعــة  مصلحــة  تغليــب  ويتــم  القبليــة.  الــولاءات  بقــوة  وتحضــر  التقليديــة, 

فــي مخططــات التنميــة المحليــة.  والعائلــة, أو الجهــة علــى مصلحــة المجتمــع ككل وبالتالــي يفــرز خلــا 

 كهــذا لا يســتطيع أن يديــر شــؤونه ولا يمــارس دوره فــي الحيــاة بفعاليــة الا اذا تــم 
ً
إن مجتمعــا

فيــه احيــاء وتفعيــل الروابــط الاجتماعيــة التقليديــة القــادرة علــى تحريــك الوجــدان الاجتماعــي للأفــراد 

والجماعــات وفــق منطــق التجمــع القبلــي, فهــو يــوكل مهــام إدارة شــؤونه لجماعــة منتفعــة تديرهــا نيابــة 

عنــه, فيصبــح الفــرد مســلوب الإرادة فهــو تابــع لنســق اجتماعــي ســائد يحــدد شــروط وجــوده وطبيعــة 

ادواره الاجتماعيــة  

الاجتماعيــة  المكانــة  الرعــوي  النظــام  فــي  والنفعيــة  والقرابيــة  الشــخصية  العلاقــات  وتحــدد 

للفــرد والجماعــة, ) وســواء جماعــة قبليــة أو مصلحيــة مــن الســلطة وأدواتهــا أو بعدهــا عنهــا. فالأفــراد 

الإقصــاء  فيمــا  رســمية,  برعايــة  وتحظــى  امتيــازات  علــى  تحصــل  الســلطة  مــن  المقربــة  والجماعــات 

والتهميــش والاســتبعاد الاجتماعــي والاقتصــادي والسيا�ســي ينــال الأفــراد والجماعــات البعيــدة عنهــا أو 

لهــا. المنافســة 

 فــي تحقيــق التماســك 
ً
 إضافيــا

ً
ويشــكل النظــام الاقتصــادي وطبيعــة العلاقــات التــي ينتجهــا عامــا

الاجتماعــي والانســجام الوطنــي أو عــدم تحققهمــا. 

فكمــا هــو ســائد فــي بلادنــا فــإن الاقتصــاد الريعــي الــذي يعتمــد فــي حركتــه الإنتاجيــة علــى مــورد 

اقتصــادي وحيــد هــو النفــط, حيــث تشــكل إجمالــي صــادرات النفــط حوالــي %90 مــن صــادرات البــاد 

 فــي 
ً
 رئيســيا

ً
فيمــا تشــكل الإيــرادات النفطيــة حوالــي %70 مــن إجمالــي الإيــرادات العامــة للدولــة, ســببا
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تخلــف الدولــة والمجتمــع والعلاقــات التــي تنشــأ بينهمــا. فالاقتصــاد الريعــي الــذي يُســقط مــن حســاباته 

القاعــدة الإنتاجيــة وضــرورة تنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي, هــو فــي الأســاس ينبنــي علــى فلســفة  تحتقــر 

قيــم الإنتــاج والعمــل, يحــرص علــى تشــجيع النشــاطات الطفيليــة الغيــر مشــروعة فــي أشــكالها التبادليــة 

بينــه وبيــن الأشــكال غيــر الرســمية, ويعمــد إلــى بنــاء ولاءات تعــزز مــن نفــوذه وتــؤدي إلــى اســتنزاف الثــروة 

الوطنيــة وتعميــق التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي فــي ظــل انحســار الطبقــة الوســطى, التــي بغيابهــا 

تغيــب الفعاليــة الاجتماعيــة وتتوســع دائرتــي االفقــر والتهميــش

       ان المجتمــع المحلــي فــي المناطــق الجنوبيــة للدراســة يتصــف بأنــه مجتمــع قبلــي تقليــدي, حيــث 

تشــكل القبيلــة نســبة )%85( مــن مجمــوع التركيبــة الســكانية, وتكتســب الأعــراف القبليــة قوتهــا الماديــة 

فــي الأوســاط المجتمعيــة بمــا يفــوق فــي غالــب الأحيــان قــوة القانــون. وفيمــا تشــكل القبيلــة نســق رئي�ســي 

فــي التركيبــة الاجتماعيــة, فــإن نخبــة الاعيــان المحليين)الســلطة المحليــة( تحتكــر التمثيــل المحلــي لفئــات 

واســعة مــن الســكان«, وعندهــا تتشــكل شــبكة مصالــح تربطهــا بالســلطة وفــي المقابــل تقــدم فــروض 

ولاءاتهــا مــن خــال إخضــاع المجتمــع المحلــي للنخبــة الحاكمــة. وتصبــح علاقــات الإخضــاع والســيطرة 

هــي العلاقــات الســائدة فــي المجتمــع ممــا يقلــل مــن فــرص الحــراك الاجتماعــي, ف تتجســد ســيطرة نســق 

اجتماعــي معيــن علــى بقيــة الأنســاق والتكوينــات الاجتماعيــة واســتحواذه علــى عناصــر القــوة والثــروة 

يحــرم بقيــة الأنســاق والتكوينــات الاجتماعيــة مــن أن تتطــور أو تحصــل علــى حقوقهــا القانونيــة وتعبــر 

عــن مطامحهــا المشــروعة، وبالتالــي إعاقــة أي إمكانيــة للتحديــث والنمــو الاجتماعيــة الاقتصاديــة.

ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا المســتوى، بــل إن هنــاك اختــالات فــي المواقــع الاجتماعيــة التــي يمنحهــا 

المجتمــع للفــرد, حيــث يحضــر فــي المجتمــع التقليــدي الانتمــاء ــــ بمــا هــو قيمــة معنويــة أصيلــة يحملهــا 

ــــ كمــرادف لثقافــة الــولاء والخضــوع حيــث تتحــدد  الفــرد تجــاه الكيــان الاجتماعــي الــذي ينتمــي إليــه 

للعــرف الاجتماعــي وتســليم  مــا يظهــره مــن ولاء  بقــدر   عنــه 
ً
فــي مجتمعــه ويكــون مرضيــا الفــرد  مكانــة 

بالمــوروث التقليــدي والتــزام بمنظومــة رجعيــة مــن العــادات والتقاليــد. بخــاف المجتمعــات الحديثــة 

التــي تمنــح للفــرد موقعــه الاجتماعــي بنــاء علــى إســهامه فــي العمليــة الإنتاجيــة ومــا يقدمــه لأبنــاء مجتمعــه 

مــن أعمــال و إنتاجــات تصــب فــي المصلحــة الجماعيــة.

التفــاوت والتمييــز بأشــكال شــتى  إن هــذا الأمــر يؤســس لغيــاب المســاواة الاجتماعيــة وحضــور 

وبصــور متعــددة. فالتمييــز الاجتماعــي يقــوم علــى » تعزيــز حقــوق طــرف علــى حســاب انتقــاص حقــوق 

الطــرف الآخــر وإنــكار حقــه عليــه ومصادرتــه والتمييــز الاجتماعــي ». ويتمظهــر هــذا العنــف فــي الممارســات 
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التــي تلاحــق النــوع الاجتماعــي مــن خــال تكريــس أدوات ا ومصــادرة الحقــوق الإنســانية المواطنيــة بــل 

وتحديــد الأدوار والخصائــص والوظائــف التــي يلــزم هــذا النــوع التقيــد بهــا ولا ينبغــي لــه الخــروج عنهــا.

لتشــمل  تتســع  بــل   ,
ً
ســلفا أوردنــاه  فيمــا  تنحصــر  لا  المجتمعيــة  الأزمــة  مظاهــر  فــإن  شــك  وبــا 

جوانــب أخــرى مختلفــة ســنتناولها فــي وقــت لاحــق. وحيــث كان غرضنــا مــن عرضنــا هــذا هــو لفــت الأنظــار 

إلــى المســار الحقيقــي لجوهــر الإشــكالية القائمــة فإننــا معنييــن بوضــع محــددات واتجاهــات لسياســات 

التنميــة المحليــة بمــا يتوافــق مــع طبيعــة ومنطــق الروابــط الاجتماعيــة الاصيلــة واحــداث وتشــريعات 

تســهم فــي بلــورة البنــاء الاجتماعــي القائــم بمــا يــؤدي إلــى خلــق أنســاق جديــدة وإعــادة صياغــة علاقــات 

الدولــة بالمجتمــع بمــا يهيــئ الأرضيــة المواتيــة للانتقــال التاريخــي إلــى الانســجام المجتمعــي.

  يســهل عنــد العديــد مــن الباحثيــن الاجتماعييــن والسياســيين، القــول بوجــود ازمــة اجتماعيــة 

وسياســية، ازمــة تواصــل وترابــط داخــل المجتمــع وبيــن مختلــف مكوناتــه، وقــد يســهل ملاحظــة حــدة 

التناقضــات بيــن المجتمــع السيا�ســي والدولــة وكل اشــكال الســلطة وبيــن المواطــن الفــرد أو مجموعــات 

افــراد ذوي اطروحــات خاصــة بهــم، والتــي تقــدم لنــا مــن قبــل رجــال الســلطةن« ومفكريهــم وباحثيهــم فــي 

شــكل مبســط بوصفهــا رفــض للنظــام واعتــداء علــى علويــة القانــون وهيبــة الدولــة وســلطة مؤسســاتها 

التي تمثل الارادة الجماعية والشــرعية لعموم مواطنيها، ومن قبل الساســة من المعارضة والناشــطين 

الاســتقلالية  نحــو  وجنــوح  للتنظــم  ورفــض  العــام  بالشــأن  الاهتمــام  عــن  عــزوف  انهــا  علــى  المدنييــن 

والاســتقالة والانعزاليــة ، ويــرى فيهــا اغلــب باحثــي علــوم الاجتمــاع انهيــار للروابــط الاجتماعيــة وتفــكك 

لوحــدة المجتمــع وانحــراف عــن منظومــة القيــم الجماعيــة وســيطرة للفرديــة الســلبية ...الــخ وتراهــم 

يطلقــون صيحــات الفــزع هنــا وهنــاك حــول ضــرورة حمايــة الأســرة التقليديــة  مــن التفــكك ،مثــا، او 

حمايــة ســلطة الدولــة المركزيــة وهيبتهــا  وإعــادة الاعتبــار لمنظومــة القيــم التقليديــة ، والــكل هنــا يحمــل 

الفــرد مســؤولية هــذا التفــكك ويضعــون البرامــج والآليــات والخطــط لإعادتــه »إلــى طريــق الصــواب« 

كمــا يترائــي لهــم والــى حظيــرة الانضبــاط الجماعــي أو »المجتمعــي«، وفــي تقديــري تتلخــص هــذه الإشــكالية 

التشــكيلات  لــكل  جماعــات  أو  افــرادا  المواطنيــن  لــدى  المتصاعــدة  الرفــض  حالــة  فــي  الاجتماعيــة 

التقليديــة او الاعتياديــة ومنهــا أنظمــة الحكــم وإدارة المجتمــع  والمؤسســات الاجتماعيــة والسياســية 

والســلطة السياســية والأحــزاب والتنظيمــات والنقابــات ...الــخ وبشــكل اكثــر تعميمــا فــان المجتمــع المدنــي 

بالمعنــى الأخلاقــي  ثقــة  ازمــة  ليســت  وهــي  لتنظيماتهــا،  وتجــاوزه متطلباتــه  للسياســة  عــن رفضــه  يعبــر 

بيــن  تناقــض  ماهــي  بقــدر  الســلطة،  خــارج  أو  كانــوا  ســلطويين  المحافظــون  لهــا  يــروج  كمــا  والقيمــي 

مــدى نضــج المجتمــع المدنــي والعلاقــات الاجتماعيــة التــي يخلقهــا المجتمــع والافــراد فــي حراكهــم اليومــي 
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وتفاعلهــم مــع واقعهــم، وبيــن برامــج وتصــورات الطبقــة السياســية الرافضــة لمنطــق التطــور والتقــدم 

والســاعية الــى المحافظــة علــى امتيازاتهــا ووجودهــا ضمــن منظومــة الأخــاق والقيــم والأفــكار المحافظــة 

التــي تحقــق لهــا الاســتمرار والديمومــة، والديمقراطيــة الحاليــة بهــذا المعنــى لا تعــدو كونهــا إطــارا محافظا 

وربمــا رجعــي لحمايــة مصالــح الطبقــات السياســية إن الأفــراد وخاصــة فــي الطبقــات والشــرائح والفئــات 

الاجتماعيــة الأكثــر تغيــرا وحركيــة وانفتــاح فــي علاقاتهــا مــع الآخريــن تعبــر عــن مرونــة شــديدة فــي تعاملهــا 

المتعلقــة  وتلــك  والاتصاليــة  العلميــة  المســتجدات  ومــع  الحضــاري  والعــادات ومخزونهــا  المــوروث  مــع 

بتقســيم العمــل فتتأقلــم مــع العلاقــات الاجتماعيــة التــي يخلقهــا واقعهــا بشــكل موضوعــي بــل وتخلــق 

ســبلا وأشــكالا جديــدة لتنظيــم علاقاتهــا وفــق مــا يســتجيب لمتطلباتهــا وحاجتهــا الاجتماعيــة وهــي لا تلقــي 

بــالا كبيــرا لصــد المتغيــرات الاجتماعيــة الحاصلــة فيهــا ولا تعيــق عمليــة إعــادة تركيــب تلــك العلاقــات، 

فالنــاس مثــا يعوضــون بشــكل يومــي العلاقــات العائليــة التقليديــة بالعلاقــات التــي تنتــج بيــن زمــاء 

العمــل أو الدراســة ،والأفــراد يوســعون علاقاتهــم وتواصلهــم الاجتماعــي عبــر الانترنــت ومواقــع التوصــل 

الاجتماعــي والمنتديــات ...الــخ ، وهــي تتحــول مــن يــوم إلــى آخــر مــن فضــاء افترا�ضــي إلــى مواقــع للتواصــل 

الاجتماعــي تؤثــر بشــكل مباشــر فــي واقــع النــاس وأفكارهــم  وأنشــطتهم كمــا تتأثــر بهــا – ونحــن هنــا لا 

نحبــذ كلمــة افترا�ضــي لعــدم وضوحهــا فالعلاقــات التــي تقــام عبــر الانترنــت وتبــادل المعلومــات وحتــى 

الإشــاعة ...الــخ تتحــول عبــر تقبــل الأفــراد وتأثرهــم بهــا إلــى جــزء مــن الواقــع – وهــي إلــى جانــب وســائل 

التواصــل والاتصــال الأخــرى تخلــق حركيــة كبيــرة وســرعة فــي تغيــر وتطــور العلاقــات الاجتماعيــة ووعــي 

م بــه ودون نقــاش التبســيطات القائلــة بــأن الديمقراطيــة 
ّ
النــاس بهــا ، فهــل نقبــل اليــوم بشــكل مســل

التمثليــة والنيابيــة والأشــكال السياســية القائمــة اليــوم هــي أفضــل أشــكال تنظيــم المجتمــع ؟ وهــل نقبــل 

قســرا ودون محاولــة للبحــث أو التغييــر بأنــه لا يمكــن أن بقيــام إرادة الافــراد خــارج إرادة الجماعــة؟ 

وهــل نقبــل ان الــدول ومؤسســاتها القائمــة والمنتخبــة بشــكل شــرعي تمثــل إرادة المجتمــع ؟ وهــل نقبــل 

بشــكل نهائــي ودائــم ؟...الــخ  .

      أن العلاقــات والكيانــات الاجتماعيــة التقليديــة هــي بصــدد التفــكك هــذا ممــا لا خــاف فيــه، 

ولكنهــا فــي نفــس الوقــت بصــدد إعــادة التركيــب مــن القاعــدة إلــى القمــة، إن المجتمــع بصــدد إعــادة تنظيم 

علاقاتــه الاجتماعيــة والسياســية بمــا يســتجيب لمتطلباتــه وحاجياتــه التــي يفرضهــا واقعــه، إن النــاس 

فــي اتجــاه تحريــر المبــادرة الفرديــة مــن ســلطة المراكــز والانضباطيــة الصارمــة، إن  يــوم  يدفعــون كل 

الاجتماعــي  والعمــل   والحــراك  التفكيــر  وتنظيــم  للديمقراطيــة  أشــكالا جديــدة  يفــرز  المدنــي  المجتمــع 

الســلطة  وعــن  التقليديــة  السياســية  الطبقــة  عــن  فيــوم  يومــا  وينعــزل  النــاس  لإرادة  تمثيليــة  وأكثــر 
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المحافظــة  نظرتهــم  مــدى  عــن  مــرة  كل  يعبــرون  المســالة  لهــذه  بتجاهلهــم  الساســة  ولكــن  التقليديــة، 

والمعاديــة للتقــدم والتطــور وفــي كل مــرة يحاولــون فيهــا فــرض تصوراتهــم الباليــة إلا وتجابــه بحــالات 

مــن التوتــر والانفجــار الاجتماعــي علــى مســتوى المجتمــع المدنــي، إنهــا صــورة مــن صــور التضــاد بيــن البنــى 

الفوقيــة التــي حبــرت لهــا الكتــب والدراســات العديــدة وبيــن القــوى الاجتماعيــة التــي تكتــب واقــع علاقتهــا 

كل يــوم علــى الأرصفــة وفــي الشــوارع وفــي مواقــع العمــل والأســواق وفــي الانترنــت.

إن المجتمــع المدنــي يقــول كلمتــه الفصــل بتــؤدة وتأنــي ولكــن بصرامــة ومــا علــى الدولــة والمجتمــع 

السيا�ســي  التنظيــم  أشــكال  وتغييــر  طلباتــه  عنــد  النــزول  إلا  والمحافظيــن  الثبــات  وحــراس  المدنــي 

والاجتماعــي، فــي اتجــاه أحــزاب تتميــز بأكبــر قــدر مــن اللامركزيــة وتعطــي حريــة اكبــر للأفــراد فــي النقــاش 

والتعبيــر والخلــق والإبــداع وتوســيع أشــكال التنظيــم الاجتماعــي المرنــة مثــل المنتديــات وعلــى النظــام 

السيا�ســي ان لا يكتفــي بالتمثيليــة السياســية )الانتخابيــة والنيابيــة ( وان يتوســع بشــكل رســمي وواســع 

الوطنــي  المســتوى  ...الــخ علــى  المهنيــة والفكريــة والثقافيــة  الجمعيــات  فــي  المدنــي ممثــا  علــى المجتمــع 

وعلــى مســتوى الجهــات والمحليــات وذلــك للفصــل داخــل الســلطة التشــريعية بيــن مؤسســتي اقتــراح 

مــن ســلطة  ليتحــول  والرقابــة  الاقتــراح  إمكانيــة  مــن  المدنــي  المجتمــع  وتمكيــن  وتنفيذهــا  التشــريعات 

مضادة إلى مكون من مكونات الســلطة وهكذا تعاد الشــرعية للمواطنين، أو يعاد إنتاج الديمقراطية 

بشــكل ســليم مــن القاعــدة إلــى القمــة لتعبــر عــن مــدى نضــج وتطــور المجتمــع.

 عديــدة، وقــد اشــار 
ً
مــن المتعــارف عليــه فــي أوســاط الباحثيــن الاجتماعييــن أن لــرأس المــال أنواعــا

المفكــر الاجتماعــي بورديــو أن هنــاك ثلاثــة أنــواع لــرأس المــال، النــوع الأول وهــو راس المــال المــادي فــي 

شــكل أمــوال نقديــة وعينيــة وكلّ مــا ينــدرج تحــت المنتجــات الماديــة الملموســة. والنــوع الثانــي يتعلــق براس 

المــال الثقافــي والــذي يتمثــل فــي مــا لــدى المجتمــع مــن ثقافــة ونظــم اجتماعيــة. أمــا النــوع الثالــث فهــو راس 

المــال الاجتماعــي والــذي يظهــر فــي صــورة معاييــر ونظــم وعلاقــات اجتماعيــة. ويــرى بورديــو أن جميــع 

تلــك الأنــواع تعمــل بشــكل متكامــل فــي ســبيل تنميــة المجتمــع علــى الأصعــدة كافــة وفــي مختلــف المجــالات 

 .)Bourdieu, 1986(

ويمكــن الاشــارة الــى نــوع اخــر وهــو رأس المــال البشــري )غيــر مــادي بطبيعتــه( والــذي يتجســد 

فــي كلّ مــا يمتلكــه الإنســان مــن قــدرات ومهــارات تزيــد مــن إنتاجيــة العمــال والموظفيــن والمتعلميــن مــن 

خــال المهــارات المعرفيــة والتقنيــة التــي يكتســبونها، أي مــن خــال العلــم والخبــرة. 
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44 رأس المال الاجتماعى:.

ان اشــكالية تحديــد مفهــوم واضــح ودقيــق لمفهــوم راس المــال الاجتماعــي تنبــع مــن كونــه احــد 

مفاهيــم العلــوم الاجتماعيــة والتــي ترتبــط بدراســة الظواهــر الاجتماعيــة المتميــزة بالغمــوض و التعقيــد. 

اضافــة الــى اتســاع وتعــدد المفاهيــم المتعلقــة بــه. فاســتخدام مصطلــح راس المــال متعــدد: مــن راس المــال 

المــال الاجتماعــى  إلــى رأس  الثقافــي،  المــال  المــادي، رأس  المــال  البشــرى، ورأس  المــال  الطبيعــى، ورأس 

والــذي يعتبــر حديــث نســبيًا. 

ان بدايــات اســتخدام مصطلــح » راس المــال الاجتماعــي« بشــكل واضــح كان ســنة 1916 مــن 

طــرف المرشــد التربــوي ليــدا هانيفــان 1والــذي عرفــه علــى انــه الاصــول المعنويــة التــي تحســب فــي الحيــاة 

اليوميــة للنــاس مثــل النيــة الحســنة، الزمالــة، التعاطــف والاتصــال الاجتماعــي بيــن الافــراد والعائــات 

الذيــن يشــكلون وحــدة اجتماعيــة )غــول فرحــات، 2011(.

مــن  فــي الاعــوام الاخيــرة كان نتيجــة جهــود مجموعــة  المــال الاجتماعــي  ان تطــور مفهــوم راس 

فــي علــم الاجتمــاع، ويرجــع الفضــل  العلمــاء، مــن بينهــم بييــر بورديــو2 فكتاباتــه كانــت الاكثــر اســهاما 

فــي التأثيــر الاكبــر الــى جيمــس كولمــان3 مــن خــال محاولتــه للربــط بيــن الظواهــر الاجتماعيــة و التقــدم 

الاقتصــادي، وكــذا الــى اســهامات كل مــن بوتنــام و رونالــد بيــرت )انجــي محمــد عبــد الحميــد، 2010(.  

فقــد عرفــه بورديــو علــى انــه: » مجمــوع المــوارد، ســواء كانــت فعليــة او ظاهريــة، التــي تعــود علــى 

الفــرد او المجموعــة بجكــم امتــاك شــبكة متينــة مــن علاقــات التعــرف و الاعتــراف المتبادلــة »، و اشــار 

الــى ان حجــم راس المــال الاجتماعــي يعتمــد علــى شــبكة الاتصــالات و العلاقــات و علــى حجــم راس المــال 

الــذي امتلكــه الفــرد بحكــم تفاعلــه مــع الاخريــن. فاســتخدام الفــرد  الاقتصــادي، الثقافــي و الرمــزي 

لمكانتــه التــي حصــل عليهــا مــن خــال انشــاءه لشــبكات اجتماعيــة او انضمامــه الــى احــزاب سياســية 

تجعلــه ذو رصيــد اكبــر اجتماعيــا وثقافيــا يزيــد مــن مصالحــه، و هنــا تظهــر امكانيــة تحويــل راس المــال 

الاجتماعــي الــى راس مــال مــادي )غــول فرحــات، 2011(.

الفــردي  والاســتثمار  الجهــد  نتــاج  هــي  العلاقــات  مــن  شــبكة  وجــود  أن  علــى  بورديــو  اشــار 

فــي  إلــي إنتــاج وإعــادة إنتــاج العلاقــات الاجتماعيــة التــي يمكــن اســتخدامها  أو الجماعــي، التــي تهــدف 

1 Lyda Judson Hanifan (18791932-).

2 Pierre Bourdieu (19302002-) sociologue français.

3 Colman James ( 1926- 1995) sociologue américain.



45

تحويــل العلاقــات العارضــة غيــر المباشــرة )مثــل علاقــات زمالــة العمــل( إلــى علاقــات مهمــة ومباشــرة 

وقويــة، وتضمــن دوامهــا واســتمراريتها، وتنميــة المشــاعر الداخليــة فيهــا المرتبطــة بالامتنــان والاحتــرام 

والصداقــة، والثقــة المتبادلــة. وبالتالــي وصــل بورديــو إلــى أن رأس المــال الاجتماعــي هــو إجمالــي المــوارد 

الفعليــة التــي يحوزهــا الفــرد مــن خــال حيازتــه لشــبكة دائمــة مــن العلاقــات المؤسســية أو عضويــة 

.)P. Bourdieu, 1980, P.249( الجماعــات 

و  الالتزامــات  الاجتماعــي:  المــال  لــراس  اشــكال  ثلاثــة  الــى  اشــار  فقــد  لكولمــان،  بالنســبة  امــا 

المــال الاجتماعــي غيــر متواجــد  التوقعــات، قنــوات المعلومــات والمعاييــر الاجتماعيــة. بعتبــار ان راس 

علــى مســتوى الافــراد او الواقــع و لكــن يتواجــد فــي العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الافــراد و يتشــكل مــن 

الالتزامات و التوقعات فيما بين الافراد وامكانية الحصول على المعلومات و المنافع. ويذهب بتعريفه 

إلــى أن رأس المــال الاجتماعــي يكمــن فــي العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الأفــراد، ومــن عناصــره الالتزامــات 

والتوقعــات فيمــا بينهــم، إمــكان حيــازة المعلومــات، والأعــراف والجــزاءات، وفــي نظــره  يتحقــق رأس المــال 

الاجتماعــي نتيجــة لأنشــطة غيــر مقصــودة )هانــي خميــس، 2008، ص9(.

ان دراسة عالم السياسة روبرت بوتنام1 التي اشار فيها الى ان امتلاك المجتمع لعدد كبير من 

التنظيمــات المدنيــة مــن شــانه تكويــن مجموعــة مــن القيــم الايجابيــة والتــي بدورهــا تســاهم فــي تشــجيع 

المــال الاجتماعــي  فــي شــؤون المجتمــع، تعتبــر أهــم اســتخدام لمصطلــح راس  المواطنيــن علــى المشــاركة 

ونقلــه الــى حقــل العلــوم السياســية. وفــي دراســة ثانيــة اكــد ان ســبب انخفــاض مؤشــرات الديموقراطيــة 

يعــود الــى تراجــع معــدلات الثقــة التــي تعتبــر جوهــر رأس المــال الاجتماعــي وبالتالــي فقــد اكــد علــى وجــود 

.) Putnam. D, Robert, 2002, pp.25-33  ( علاقة وثيقة بين راس المال الاجتماعي و المجتمع المدني

  لقــد عــرف بوتنــام راس المــال الاجتماعــي علــى أنــه: » معالــم التنظيــم الاجتماعــي مثــل الثقــة، 

 Anirudh (»والمعاييــر والشــبكات التــي يمكــن ان تحســن مــن كفــاءة المجتمــع فــي تســهيل اعمــال منســقة

لــراس المــال الاجتماعــي جــاء لإثبــات ان التقليــد  Krishna, 2002, P.2(.. ان اســتخدام بوتنــام لتعريفــه 

الطويــل للمشــاركة المدنيــة قــد انتــج اكبــر مخــزون مــن راس المــال الاجتماعــي. وان انخفــاض المشــاركة 

فــي الشــبكات والمؤسســات الاجتماعيــة والسياســية هــو مؤشــر علــى بدايــة انهيــار راس المــال الاجتماعــي، 

وبهــذا فقــد خلــص الــى تعريــف اشــمل نســتعرضه فيمــا يلــي:« بينمــا يشــير راس المــال المــادي الــى الاشــياء 

الماديــة و راس المــال البشــري إلــى خصائــص الأفــراد، فــراس المــال الاجتماعــي يشــير الــى الروابــط بيــن 

1 Robert David Putnam (1941),
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غــول   ( عنهــا«  تنجــم  التــي  بالثقــة  والجــدارة  بالمثــل  المعاملــة  ومعاييــر  الاجتماعيــة  والشــبكات  الافــراد، 

.)2011 فرحــات، 

إن طرح بوتنام حول رأس المال الاجتماعي، قد نقل دراسته من المستوى الفردي إلي المستوى 

المجتمعــي مــن خــال تأكيــده علــى أن رأس المــال الاجتماعــي يجســد مقومــات التنظيــم الاجتماعــي التــي 

يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق التطــور والتقــدم داخــل المجتمــع )هانــي خميــس، 2008، ص 09(.

الإقليميــة  المنظمــات  أو  الدوليــة  المنظمــات  مــن  الصــادرة  المفاهيــم  لبعــض  بالنســبة  امــا 

يلــي:  فيمــا  نســتعرضها 

تعريــف البنــك الدولــى: » هــو مجموعــة مــن المؤسســات والعلاقــات والقواعــد التــى تطــور مــن 

 World (جــودة وفعاليــة التفاعــات والعلاقــات الاجتماعيــة التــى تســاهم فــى تحقيــق التنميــة المســتدامة

.)Bank, 2005

تعريــف برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــى: »يتــم تعريــف رأس المــال الاجتماعــى لــدى برنامــج الأمــم 

المتحــدة بالأفــراد المتطوعيــن فــى العمــل الخيــرى أو التطوعــى والــذى يعــد عمــل غيــر ربحــى، أى لا يقــدم 

نظيــر أجــر معلــوم، وهــو  عمــل غيــر وظيفى/مهنــى، يقــوم بــه الأفــراد مــن أجــل مســاعدة وتنميــة مســتوى 

معيشــة الآخريــن )ابراهيــم حســين، 2001(.

مجموعــة بنــك الفقــر: » رأس المــال الاجتماعــى هــو مجموعــة مــن القواعــد غيــر الرســمية التــى 

العلاقــات  مــن  التطوعــى  العمــل  تنظــم  التــى  القواعــد  وتتــدرج  أكثــر،  أو  فرديــن  بيــن  العلاقــة  تدعــم 

هــذ  مــن  ويتضــح  تعقيــدًا«،  الأكثــر  البشــرية  العلاقــات  أنــواع  مختلــف  إلــى  الأصدقــاء  بيــن  التبادليــة 

التعريــف أن كل مــن الثقــة، والشــبكات الاجتماعيــة، والمجتمــع المدنــى مرتبطــة بــرأس المــال الاجتماعــى 

.)Heba Nassar, 2005, p : 24(

تعتبــر إشــكالية التعريــف مــن الإشــكاليات الأساســية فــي دراســة رأس المــال الاجتماعــي، وترجــع 

الــى خصوصيــة الظواهــر التــي تــدرس فــي العلــوم الاجتماعيــة، فهــذا المفهــوم قــد نشــا فــي ســياق اجتماعــي 

وثقافــي غربــي ثــم انتشــر اســتخدامه فــي الــدول الناميــة. لذلــك يصعــب ايجــاد تعريــف واضــح ومحــدد 

اجتماعيــة  اطــر  فــي  الشــبكات الاجتماعيــة  امكانيــة دراســة  وعــدم  المجتمعــات  واقــع  اختــاف  نتيجــة 

.)Edwards and Foley, M. W, p.565( وثقافيــة مختلفــة
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55 أبعاد مفهوم رأس المال الاجتماعي:.

 للبحــوث المتعلقــة 
ً
 دائمــا

ً
ان نشــاط البنــك الدولــي فــي مجــال البحــث الاجتماعــي يتضمــن برنامجــا

أبعــاد  العلمــاء ســتة  مــن  البحــوث حــدد مجموعــة  هــذه  إحــدى  ومــن خــال  المــال الاجتماعــي،  بــرأس 

 )Christian &Grootaert, and others, 2004, P.5( :رئيســية لمفهــوم رأس المــال الاجتماعــي

 الأشــكال 	 فــي  الفــرد  مشــاركة  مــدى  البعــد  هــذا  يتنــاول  والشــبكات:  الجماعــات 

المختلفــة مــن المنظمــات الاجتماعيــة وقــد اثبــت الواقــع الراهــن أن الإبــداع الحقيقــي والقــدرة علــى 

فــي شــكل جماعــة غنيــة بالتبــادلات و التفاعــات.  تأتــي دائمــا مــن العمــل  التجديــد 

 حــدود 	 تشــكل  التــي  القيميــة  المنظومــة  البعــد  هــذا  ويتضمــن  والتضامــن:  الثقــة 

ودرجــات الثقــة الاجتماعيــة لــدى أفــراد المجتمــع، والشــفافية، وتحمــل الآخــر، والرغبــة فــى التعــاون 

معــه، والعقلانيــة، وغيــر ذلــك مــن قيــم الحداثــة.

 الفعــل الجمعــوي والتعــاون: يتحــدد فــي هــذا البعــد مــدى قــدرة الأفــراد للتطــوع 	

تحمــل  روح  فيــه  تنتعــش  خصــب  مجــال  بصفتــه  الاجتماعيــة،  الحيــاة  فــي  بفعاليــة  والمشــاركة 

المشــتركة.  المشــاريع  خــال  مــن  جماعــي  بشــكل  المســؤولية 

 وفــي 	 اليهــا  الوصــول  ســرعة  فــي  المعلومــات  اهميــة  تكمــن   : والاتصــال  المعلومــات 

جودتهــا والتــي تعتبــر عنصــرا  محوريــا فــي مســاعدة المجتمعــات فــي التعــرف علــى كل النواحــي الحياتيــة 

التــي توصــل الــى رفاهيــة الافــراد.

 الفــروق 	 البعــد تحديــد طبيعــة  : يتضمــن هــذا  الاندمــاج والتماســك الاجتماعــي 

والتفاوتــات والانقســامات المتواجــدة فــي المجتمــع التــي يمكــن ان تــؤدي الــى الصــراع ، والتعــرف علــى 

الاليــات الممكنــة للســيطرة عليهــا. 

 إلــى 	 الأفــراد  تمكيــن  ضــرورة  إلــى  البعــد  هــذا  يشــير  السيا�ســي:  والفعــل  التمكيــن 

الحــد الــذي يمكنهــم مــن الســيطرة والتحكــم فــي العمليــات التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل مباشــر علــي 

رفاهيتهــم.
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66 مكونات الراس المال الاجتماعي:.

يمكــن الاشــارة الــى مكونــات راس المــال الاجتماعــي مــن خــال التعاريــف الســابقة و التــي تنــدرج 

كالتالي)انجــي محمــد عبــد الحميــد، 2010، ص: 25-24(:

 بنــاء اجتماعــي يمتــد مــن الاســرة ليشــمل الجيــران و الاصدقــاء، مؤسســات المجتمــع 	

المدنــي والمؤسســات عامــة.

 العلاقات الاجتماعية التي تعتمد كأساس لها على الثقة والاحترام والالتزام.	

 مجموعــة مــن الروابــط وفائــض مــن المــوارد البشــرية والفيزيقيــة التــي يمتلكهــا أفــراد 	

الجماعــة.

 مجموعة من الأهداف يسعى أعضاء الجماعة إلى تحقيقها.	

77 مصادر رأس المال الاجتماعي:.

لقــد رصــد البنــك الدولــي جملــة مــن مصــادر رأس المــال الاجتماعــي فــي مشــاريعه المتعلقــة بــرأس 

المــال الاجتماعــي مــن اجــل التنميــة يمكــن التعــرض إليهــا فيمــا يلــي )انجــي محمــد عبــد الحميــد، 2010، ص: 

 : )28-26

 مــن 	 مجموعــة  فبصفتهــا  الاجتماعــي.  المــال  لــرأس  الرئي�ســي  المصــدر  تعــد  الأســرة: 

العلاقــات المتبادلــة والمتشــابكة توفــر المجــال الأمثــل لتنميــة الروابــط والعلاقــات غيــر الرســمية 

فــي ظــل الأزمــات  التــي تهــدف إلــى تقديــم المســاعدات والخدمــات والتعــاون بيــن أعضائهــا، خاصــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. إضافــة إلــى أنهــا مــن يلعــب الــدور المحــوري فــي تحديــد العلاقــة بيــن الفــرد 

و المجتمــع المحيــط بــه.

 الروابــط الاثنيــة: يمكــن اعتبارهــا مــن مصــادر رأس المــال الاجتماعــي بصفتهــا تؤثــر 	

تــؤدي  لكنهــا يمكــن أن  اتجاهــات ســلوكهم و أفكارهــم.  بتأثيرهــا علــى  تنشــئة الأفــراد  علــى طريقــة 

أحيانــا إلــى التعصــب اتجــاه مــن يقعــون خــارج نطــاق الجماعــة الواحــدة.

 المــال 	 رأس  تكويــن  فــي  والأساســية  المهمــة  المصــادر  مــن  يعتبــر  المدنــي:  المجتمــع 
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الاجتماعــي، ويظهــر ذلــك جليــا فــي المجتمعــات التــي تتميــز بارتفــاع وعــي مواطنيــه وارتفــاع معــدلات 

تلعــب  حكوميــة  غيــر  والجماعــات  التنظيمــات  مــن  مجموعــة  فهــو  المدنيــة.  الحيــاة  فــي  المشــاركة 

دورا محوريــا فــي مســاعدة الافــراد بإتاحــة الفرصــة للاندمــاج فــي انشــطة وتكويــن ثقــة بيــن عناصــر 

المجتمــع. تحقيــق مصالــح  اجــل  مــن  الجماعــة 

 القطــاع العــام: أي المؤسســات التــي تنتمــي الــى الدولــة، تعمــل علــى توفيــر الحمايــة 	

ووضــع القوانيــن لتســيير الامــور و توفيــر الرفاهيــة الاجتماعيــة للمواطنيــن. 

و يمكــن اضافــة مصــادر اخــرى كالتفاعــات بيــن الاقــارب والأصدقــاء والجيــران تنشــط عامــة فــي 

ســياق المجتمعــات التــي تقــل فيهــا المشــاركة فــي المجتمعــات المدنيــة. 

88 صور راس المال الاجتماعي: .

الــى  اســتند  الــذي  الدولــي  البنــك  تصنيــف  نجــد  التصنيفــات  اهــم  ومــن  عديــدة  اشــكال  هنــاك 

الرابطة الاجتماعية التي تساهم في تكوين راس المال الاجتماعي) انجي محمد عبد الحميد، 2010، ص 28(: 

	 راس مــال اجتماعــي رســمي: يشــمل الروابــط والعلاقــات الاجتماعيــة التــي تتكــون فــي اطــار

تنظيمــات رســمية كمؤسســات المجتمــع المدنــي و المؤسســات الحكوميــة.

	 تتكــون التــي  الاجتماعيــة  العلاقــات  و  الروابــط  مجموعــة  رســمي:  غيــر  اجتماعــي  مــال  راس 

فــي اطــار تقليــدي كتجمعــات الالاصدقــاء و الجيــران. هــذا النمــط لا يتجــاوز حــدود العلاقــات 

القرابــة. شــبكات  و  الاســرية 

نجــد ايضــا تصنيــف »بوتنــام« والــذي اعتمــد علــى معيــار الثقــة الناتجــة عــن اســتخدام راس 

المــال الاجتماعــي:

	 الروابــط تنشــا علــى  التــي لا  العلاقــات والروابــط  هــو مجموعــة  مــال اجتماعــي عابــر:  راس 

التقليديــة، كالديــن والعــرق و النســب، بــل تعتمــد علــى مــدى ارتبــاط افرادهــا باهــداف مشــتركة 

وهــذا النــوع يســاهم فــي تكويــن الثقــة المجتمعيــة التــي تدفــع الافــراد الــى المشــاركة المجتمعيــة.

	 راس مــال اجتماعــي رابــط: تعتمــد العلاقــات فــي هــذه الحالــة علــى الروابــط التقليديــة، هــذا

الــى  فــي المشــاركة خــارج نطــاق المجموعــة. و يمكــن الاشــارة  لــدى الافــراد الرغبــة  النــوع لا يولــد 
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امكانيــة تحــول الرابــط الــى العابــر مــن خــال التفاعــل الاجتماعــي.

99 قياس الراس المال الاجتماعي:.

ان اهميــة أي ظاهــرة اجتماعيــة لا تنحصــر فقــط فــي دراســتها نظريــا وإنمــا الــى امكانيــة قياســها 

ميدانيــا، بهــدف ايجــاد الســبل والامكانيــات التــي نســتفيد بهــا فــي وضــع البرامــج التنمويــة لأجــل تحســين 

اوضــاع المجتمــع. 

الــراس المــال الاجتماعــي تتعــدد طــرق قياســه وليســت بالســهلة تعتمــد علــى  بالنســبة لقيــاس 

القيــاس علــى معرفــة عــدد المنظمــات  فــا يعتمــد  الــرأي والاســتفتاءات.  مــن اهمهــا اســتطلاع  ادوات 

وأعضائهــا فقــط، بــل يتعــدى الــى قيــاس كفــاءة العلاقــة التــي تربــط تلــك المؤسســات بعضهــا بالبعــض، 

مــن  مجموعــة  علــى  اعتمــادا  مســتواه  تحديــد  يتــم  المجتمــع.  فــي  الثقــة  ودرجــة  الافــراد،  وبيــن  وبينهــا 

المحــددات ترتبــط بتاريــخ الدولــة وثقافتهــا، اضافــة الــى المســتوى التعليمــي، وســائل النقــل والاتصــال، 

الطبقــات الاجتماعيــة، قــوة وفعاليــة مؤسســات المجتمــع المدنــي والقيــم المجتمعيــة الســائدة ومــدى 

2005، ص07(. ) ماجــد ابراهيــم عثمــان،  تدخــل الدولــة 
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الفصل الثالث: التمثيل السياسي

تمهيد:

ترتكز الفكرة العامة لهذا الفصل , الى الاشارة الى عامل التمثيل السيا�سي كمعطى اسا�سي 

فــي عمليــة التنميــة المحليــة . مــن خــال محاولــة معرفــة درجــة  العلاقــة  الموجــودة بيــن المجتمــع المحلــي 

الممثــل ســواء  فــي القبيلــة او الجماعــة كرابــط  اجتماعــي تقليــدي ) بلديــات جانــب الولايــة (, او ممثــل 

فــي الجمعيــة او الحــزب كرابــط اجتماعــي حديــث ) بلديــات شــمال الولايــة (. وقبــل ذلــك ســنتطرق الــى 

الجانــب النظــري للموضــوع.

11 البعد النظري لمفهوم التمثيل السيا�سي :.

التمثيــل  أشــكال  بيــن  يُفــرّق  تحليليــا  السياســة مدخــا  علــم  فــي  الحديثــة  الاتجاهــات  تفــرض 

يثيرهــا  التــي  التســاؤلات المحوريــة  أكثــر عــن  يكــون معبــرا  السيا�ســي ومضمونــه ضمــن مجــال سيا�ســي 

الواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي. وهــو عمليــة مطلوبــة خاصــة إذا تعلــق الأمــر بتشــريع الســلطة وتنظيمهــا 

وتســييرها. ومــن هنــا فــا يجــب النظــر إلــى المفهــوم مــن خــال الأجهــزة فقــط، لأننــا عنــد ذلــك نتكلــم عــن 

الحكومــة أو الســلطة التنفيذيــة التــي تنــوب عنهــا نخبهــا. و التمثيــل السيا�ســي أكبــر مــن هــذا، إنــه مفهــوم 

يتعلــق بالســيادة والشــعب و الأمــة والحــق والقانــون والنخــب، فلســفته تتعــدى المفهــوم الإجرائــي فــي 

ممارســة الســلطة. 

السيا�ســي  التمثيــل  مفهــوم  يُعــرّف  أن  يمكــن  التحليــل،  هــذا  مــن  وانطلاقــا  ذلــك  علــى  بنــاءا 

التفاعــل  آليــة  أو  والمحكوميــن.  الحاكــم  بيــن  العلاقــة  تقيمهــا  التــي  السياســية  الترابــط  آليــة  أنــه  علــى 

القانونــي والسيا�ســي المشــترك الــذي تحدثــه كل مــن الدولــة والمجتمــع المدنــي فــي علاقتيهمــا مــع الفئــات 

الاجتماعيــة القابعــة تحــت ســلطة البيروقراطيــة الســائدة ومجمــوع الإجــراءات والقواعــد القانونيــة 

المنظمــة والمســيرة لمجمــوع العمليــات الإداريــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. و تظهــر طبيعــة 

التمثيــل السيا�ســي هنــا إلا مــن خــال العلاقــة التــي تقيمهــا كل مــن الدولــة ووســائط المجتمــع المدنــي 

 الدولــة ولا تقــع علــى 
ّ
مــع الفئــات الاجتماعيــة. فهنــاك الكثيــر مــن الوظائــف والمهــام التــي لا تقــوم بهــا إلا

نجــز إلا بمشــاركة المجتمــع المدنــي.
ُ
عاتقهــا وهنــاك فــي المقابــل نــوع مــن المهــام والتخصصــات لا يمكــن أن ت



52

22 الدولة كممثل سيا�سي محوري متميز.

إن التقيد بالمعيار الوظيفي في تحديد هذا الشكل الذي يميز الدولة كجهاز أسا�سي معروف، 

لا يولــي أهميــة لــأركان والشــروط الأساســية فــي الفقــه القانونــي والتــي بموجبهــا تتواجــد الدولــة كالإقليــم 

والوظيفــي«  والسيا�ســي  »القانونــي  البعــدان  فيــه  يشــترك  واحــد  ركــن  باســتثناء  عليــه،  يتواجــد  ومــن 

والمتعلــق بالجهــة التــي تتولــى ممارســة الســلطة والتــي ترتكــز علــى ثقــة الخاضعيــن لهــا أكثــر مــن اعتمادهــا 

.)Marcel Prelot, 1969, p 169, p23( علــى إرادة الحاكميــن

الدولــة موجــودة وكتحصيــل حاصــل تتواجــد بهــا جماعــة مــن النــاس تعيــش فــوق إقليــم جغرافــي 

معيــن، ثــم إن هنــاك مــن الــدول مــن تتواجــد واقعيــا لكــن إقليمهــا غيــر محــدد بصــورة دائمــة وينطبــق 

هــذا الشــكل علــى الدولــة عديمــة أو منقوصــة الســيادة، فمــا هــو نصيبهــا مــن التحليــل؟ ثــم  منــذ متــى كان 

تحقيــق الوجــود القانونــي للدولــة مــن جهــة والاعتــراف بهــا مــن جهــة أخــرى، يمنحهــا شــخصيتها القانونيــة 

والشــرعية فــي ممارســة حقوقهــا بشــكل حقيقــي فــي المحيــط الداخلــي والخارجــي؟ 

بيــن شــكل الدولــة ومضمونهــا  فــي إقامــة التفرقــة والتمييــز  القانونيــة غيــر مؤهلــة  إن المقاربــة 

وبيــن الدولــة الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة وبيــن مــا تمثلــه مــن ثقافــات سياســية متعــددة ومختلفــة. 

ســتخدم فــي 
ُ
لذلــك تأتــي المقاربــة الوظيفيــة لتتجــاوز المفاهيــم الحلوليــة أو الموضوعــة والجاهــزة التــي ت

دراســة وتحليــل الظواهــر وتبحــث فــي سوســيولوجية المفهــوم مــن خــال التنقيــب فــي وظائــف الدولــة 

الاجتماعيــة والسياســية، مــن خــال تفكيــك متغيراتهــا وعلاقتهــا بالعناصــر الأخــرى المصاحبــة والملازمــة 

للمفهــوم الرئي�ســي.

يبــدو مــن الناحيــة الواقعيــة النظــر إلــى الدولــة علــى أنهــا كيــان اجتماعــي وسيا�ســي أكثــر منــه 

مؤسســة قانونيــة، تشــكلت اســتجابة للحاجــات الاجتماعيــة والسياســية وهــذا مــن خــال الوظائــف 

وُجــدت  إنمــا  الأصــل  فــي  والدولــة  والاســتقرار«.  الأمــن  »تحقيــق  الأساســية  كالوظائــف  إليهــا  المســندة 

مــن أجــل تحقيــق المصلحــة السياســية وهــي مصلحــة الفــرد  والجماعــة، بالإضافــة إلــى الحفــاظ علــى 

ؤســس عليهــا الثقافــة السياســية والتــي لا تتعــارض والمبــادئ السياســة العامــة 
ُ
مجموعــة القيــم التــي ت

وهــذا أيضــا مــن الوظائــف الحيويــة التــي وُجــدت مــن أجلهــا الدولــة.
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مــن  إلا  الدولــة  إلــى  يُنظــر  لا  هنــا  ومــن  للدولــة.  السيا�ســي  بالنظــام  هنــا  مرتبــط  الموضــوع  إن 

خــال نظامهــا السيا�ســي وعلاقتــه بالفواعــل الأخــرى المكونــة للنظــام الاجتماعــي علــى أســاس أن النظــام 

السيا�ســي يمثــل الدولــة ويمثــل الجماعــة السياســية التــي أوجــدت الدولــة.

تصبــح الدولــة علــى هــذا الأســاس، تعكــس كل كيــان اجتماعــي وسيا�ســي أو كل نســق اجتماعــي 

وسيا�ســي ظهــر فــي مرحلــة معينــة وفــي تاريــخ معيــن، وهــو الأمــر الــذي يجعلهــا تعبــر عــن أيــة واقعــة تاريخيــة 

يســمى  مــا  داخــل  الصراعــات  لهــذه  تجســيد  ســوى  هــي  بــل  وسياســية،  اجتماعيــة  صراعــات  ظــل  فــي 

السياســية  الجماعــات  بيــن  المنظمــة  العلاقــات  مجموعــة  تمثــل  الدولــة  وتصبــح  السيا�ســي،  بالنســق 

المختلفــة وتقــع هــذه العلاقــات فــي النطــاق السيا�ســي والــذي يشــار إليــه بالنســق السيا�ســي. و النســق 

السيا�ســي كمــا يعرفــه )راد كليــف بــروان( المعــروض فــي مقدمــة كتــاب »الأنســاق السياســية فــي إفريقيــا« 

هــو »التنظيــم السيا�ســي الــذي يرتبــط بتدعيــم النظــام الاجتماعــي فــي حــدود إقليميــة معينــة عــن طريــق 

الممارســة لســلطة القهــر ومــن خــال اســتخدام القــوة الفيزيقيــة« )راجــع ســامية محمــد جابــر،  1989، ص 

.)138- 137 ص 

عندمــا يتــم الحديــث عــن الدولــة كممثــل سيا�ســي فــي المقــام الأول مــن خــال هــذا الطــرح، يتــم 

الحديــث عــن الســلطة وعــن القــوة خاصــة الجماعــة السياســية التــي تملــك زمــام الأمــور وتقــوم بضبــط 

النظــام الاجتماعــي داخــل إقليــم محــدد مــن خــال الوســائل التــي تســتخدمها وعلــى رأســها القــوة، التــي 

تقت�ضــي ممارســة منظمــة للســلطة ومــن هنــا يتــم النظــر إلــى الدولــة مــن خــال مــا يلــي: 

- إلــى أي حــد يمكــن الحديــث عــن وجــود ســلطة مركزيــة تعتــرف بهــا كل العناصــر المكونــة للنظــام 

الاجتماعي والسيا�ســي؟ 

- مــا هــي نوعيــة الوظائــف والأدوار المحــددة التــي تقــوم بهــا العناصــر والفواعــل المشــكلة للنظــام 

السيا�ســي داخــل الدولــة؟ 

- ما هو الأساس الذي تقوم عليه السلطة؟ 

تصبــح الدولــة بهــذا الشــكل مرتبطــة بعمليــة البنــاء. وموضــوع بنــاء الدولــة وظيفــة أساســية مــن 

إلــى تدعيــم  تــزال الدولــة فيهــا بحاجــة  وظائــف النظــام السيا�ســي خاصــة النظــم والمجتمعــات التــي لا 
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شــرعيتها مــن خــال وقوفهــا فــي وجــه التنظيمــات التقليديــة وتوجيــه جهودهــا نحــو نشــاطات مشــتركة، 

فقــد يكــون الأمــر مقبــولا عندمــا يتعلــق بعمليــة الانتقــال مــن بنــى تقليديــة إلــى بنــى حديثــة. لكــن هــل يعنــي 

هــذا ابتــاع المجتمــع المدنــي كليــة وإلغائــه وعــدم تــرك لــه مجــال حريــة التطــوع والإبــداع ثــم التمثيــل؟ 

لــم تنظــر الاتجاهــات الحديثــة فــي علــم السياســة للدولــة علــى أنهــا مفهــوم يقتصــر علــى مجــرد 

وجود كيان سيا�سي وقانوني منظم، بل كمجال تتصارع وتتفاعل فيه القوى السياسية والاجتماعية 

المختلفــة. ومــن خــال ذلــك فــإن فهــم طبيعــة الدولــة لا يمكــن أن يتــم إلا ضمــن إطــار الممارســة الفعليــة، 

وهــي الصــورة التــي بينتهــا إســهامات الفكــر السيا�ســي. 

المتغيــر المقتــرح والقابــل للتفســير ضمــن هــذا الحيــز الخــاص هــو: التركيــز علــى عنصــري القــوة أو 

العقــد الاجتماعــي علــى أســاس أن الدولــة ظــل وجودهــا مرتبطــا إمــا بعناصــر القــوة المنتهجــة مــن قبــل 

الجماعــة السياســية المالكــة للســلطة والتــي تقــوم بعمليــة ضبــط للنظــام الاجتماعــي و السيا�ســي. وإمــا 

بنــاءا علــى طبيعــة العقــد المتفــق عليــه فــي إطــار شــكل العلاقــة القائمــة ضمــن عمليــة البنــاء الاجتماعــي 

والثقافــي الــذي يشــغل المجتمــع المدنــي فيــه حيــزا معينــا وهــذا حســب حركيــة النظــم السياســية القائمــة. 

وعندمــا يتــم التركيــز هنــا علــى متغيــر القــوة مــن جهــة والعقــد الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى كأســاس 

للتفســير والتحليل، فلا يعني هذا إنكار الأســس الأخرى التي قامت عليها الدولة مثل )الدين– التطور 

العائلــي والقبلــي...(.. وإنمــا أقامــت الجماعــات السياســية التــي أوجــدت الدولــة، ســلطتها فــي الغالــب إمــا 

مــن خــال القــوة أو علــى أســاس العقــد المتمثــل فــي الاتفــاق الاختيــاري الــذي يأخــذ شــكل التعاقــد بيــن 

مــن وهميتهــا ومثاليتهــا  الرغــم  والتــي وعلــى  العقــد الاجتماعــي  تزعــم »نظريــة«  الحاكــم والمحكــوم كمــا 

و«افتراضيتهــا« كمــا يعلــن ذلــك )روســو( بصراحــة فــي مؤلفــه »العقــد الاجتماعــي«، تبقــى فكــرة إذا مــا 

تــم النظــر إلــى وزنهــا وقيمتهــا، صيغــة سياســية مؤهلــة لممارســة الديمقراطيــة بالشــكل الــذي يتجــاوب 

والتمثيــل السيا�ســي الجيــد. والحقيقــة أن هنــاك مــن اســتفاد مــن إثــراء وتوســيع هــذه الفكــرة فــي النظــم 

السياســية الغربيــة، وأصبحــت نموذجــا متميــزا عندمــا يتعلــق الأمــر بمســألة التــداول علــى الســلطة.

هنــاك مــن الــدول مــن تطــورت ســلطاتها نتيجــة التطــور الــذي حصــل علــى مســتوى تركيبتهــا 

عتبــرت الصــورة المصغــرة للدولــة، 
ُ
الاجتماعيــة وخليتهــا الاجتماعيــة الأولــى، مــن الأســرة إلــى العائلــة التــي أ

ثــم تلاحــم الأســر والعائــات والقبائــل والعشــائر مــع بعضهــا، مشــكلة بذلــك مــا يســمى بكيــان الدولــة، 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  العوامــل  مجمــوع  أبرزتهــا  التــي  والمطالــب  للحاجــات  اســتجابة 
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والدينيــة والسياســية، فــكان أن تطــورت وظائــف الدولــة واتســعت مجالاتهــا وتخصصــت مؤسســاتها 

والسياســية. والقانونيــة  الاجتماعيــة 

بدليــل أن كل المجتمعــات  للدولــة،  دائــم  أســاس  العقــد الاجتماعــي  القــوة وفكــرة  تبقــى  لكــن 

والسياســية.  الاجتماعيــة  الظــروف  فرضتهــا  التــي  الصراعــات  نتيجــة  ســلطتها  أسّســت  إنمــا  والنظــم 

ظــروف  وفــي  معيــن  سيا�ســي  اجتماعــي  بنــاء  إطــار  ضمــن  إلا  فهــم 
ُ
ت أن  يمكــن  لا  الدولــة  فــإن  وهكــذا 

تاريخيــة معينــة كتعبيــر عــن الجماعــة أو النخبــة التــي مارســت أو تمــارس الســلطة القهريــة التــي تتطلبهــا 

اســتمرارية الدولــة وتفرضهــا طبيعــة النظــم والاتفاقــات التــي وجــدت لممارســة الســلطة وتمثيــل الفئــات 

العــام.  الصالــح  الاجتماعيــة وتحقيــق 

والنمــوذج المعرفــي الــذي عرضــه )ابــن خلــدون( فــي مقدمتــه، يصــور فــي الأســاس تمثيــل الدولــة 

العامــة  والظــروف  العوامــل  جملــة  إطــار  فــي  الدولــة  رئاســة  علــى  اجتماعــي،  أســاس  علــى  وُجــد  إنمــا 

المســاهمة فــي تكوينهــا وعلــى رأســها تأثيــر العصبيــات الدينيــة والقبليــة )عبــد الرحمــان  بــن خلــدون، 2003، ص 

ص 244 -287(. إذ تقــوم هــذه الأخيــرة بعمليــة تجميــع الأفــراد والجماعــات فــي الوقــت الــذي تنمــو وتتطــور 

لة بذلــك عصبيــة واحــدة متغلبــة علــى جميــع العصبيــات.
ّ
بداخلهــا، مشــك

بهــذا الشــكل يصــور )بــن خلــدون( الدولــة وتمثيلهــا، تنمــو وتتطــور مــن مرحلــة إلــى أخــرى ومــن 

نمــط إلــى آخــر، وفــي كل الحــالات تلجــأ نخبهــا الاجتماعيــة والسياســية إلــى البحــث عــن واســطة تنظــم 

شــؤون الحيــاة وتحقــق الأمــن والاســتقرار وتنجــز العمــران البشــري عــن طريــق ســلطة قويــة وعصبيــة 

متينــة تبقــى هــي الأصــل المــادي والمعنــوي الــذي يُؤســس المجتمــع و الدولــة علــى الســواء.

لكــن ســرعان مــا تنضــج الدولــة فــي نظــره وتكتمــل عصبيتهــا عنــد انتقالهــا مــن المجتمــع البــدوي 

دون  تراكماتهــا  معالجــة  عــن  نخبهــا  انحــراف  بســب  الضيــاع  إلــى  تميــل  الحضــري، حيــث  التجمــع  إلــى 
 الوقــوف علــى مواطــن الضعــف والإســراف والتبذيــر، وحينهــا يصبــح مــن المتعــذر بقاء الدولة وديمومتها1

1 -  وضــع )ابــن خلــدون(  نهايــة للدولــة عندمــا يصــل تمثيلهــا إلى مســتوى تنحــرف فيــه الســلطة عــن هدفهــا وغايتهــا، فيحــدث فيــه 

الفــراغ وعندئــذ تصبــح الدولــة عرضــة لــإسراف والتبذيــر في قانــون طبيعــي يصــف فيــه الــدول والمجتمعــات كــا هــي عليــه ضمــن 

خمســة أطــوار حددهــا عــى الشــكل الآتي: 
• الطور الأول: الغلبة و الاستيلاء على الحكم. 	

• الطور الثاني: استبداد الحكم. 	

• الطور الثالث: الفراغ والدّعَّة لتحصيل ثمرات الملك. 	

• الطور الرابع: القنوع والمسالمة. 	

• الطور الخامس: الإسراف والتبذير، وهو الطور الأخير الذي تهرم فيه الدولة وتنقرض.	

يمكن الرجوع إلى: عبد الرحمان بن خلدون، 2003، ص176. 
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لكــن بخــاف )ابــن خلــدون(، تبــدو الدولــة أداة قهــر بيــن الجهــات المســيطرة والمتحكمــة فــي الاقتصــاد 

ن فــي ظلهــا كيــان الدولــة السيا�ســي  وتبقــى القــوة الاقتصاديــة هــي المفســر للعمليــة السياســية التــي تكــوَّ

والقانونــي، المرتبــط بتحــول شــكل الإنتــاج إلــى مرحلــة تتســم بتبــادل المصالــح والمكاســب والمنافــع عبــر 

مســار التاريــخ. وهــو مــا يجعــل تمثيلهــا مرتبطــا فــي المقــام الأول بطبيعــة الإنتــاج الســائد وبطبيعــة الفئــات 

 مــن 
ّ
والطبقــات التــي تكونــت فــي ظلــه، لذلــك نجــد أن )كارل ماركــس(Karl Marx  لا ينظــر إلــى الدولــة إلا

خــال الصــراع الــذي يحــدث بيــن الطبقــات المتشــكلة داخــل الأنظمــة، جاعــا بذلــك قــوة ســيطرة الدولــة 

الرأســمالية«  وهو«الدولــة  عليــه  اعتمــد  الــذي  النمــوذج  خــال  مــن  الاقتصاديــة  بالأســباب  مرهونــة 

ومؤسســاتها وقوانينهــا التــي تســتخدمها الطبقــة الحاكمــــــة فــي تثبيــت الوجـــــود وفــرض الســيطرة )برترانــد 

بــادي، بيــار بيرنبــوم، بــدون تاريــخ، ص 16(.

قــام عنــد )كارل ماركــس( 
ُ
وإذا كانــت الدولــة تنشــأ عنــد )ابــن خلــدون( علــى أســاس اجتماعــي وت

ؤســس عنــد )ماكــس فيبــر( Max weber علــى أســاس تملــك ســلطتها 
ُ
علــى أســاس اقتصــادي، فإنهــا ت

لوسائل الإدارة الشرعية المؤثرة بالقوة والتي تتواجد بدرجات متفاوتة في الأنماط السلطوية الثلاثة: 

- نمــط ســلطة الدولــة التقليديــة: تقــوم ســلطة الدولــة فــي هــذا النمــط علــى أســاس 	

عبــر عــن نفســها 
ٌ
شــرعية الميــراث التقليــدي، فالدولــة محكومــة بهــذا الميــراث أو هــذه التقاليــد التــي ت

مــن خــال قدرتهــا التنظيميــة فــي إدارة شــؤونها الداخليــة ومــا يمكــن أن تؤديــه مــن خدمــات تعبيــرا 

عــن الحاجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. 

- نمــط الدولــة الكاريزماتيــة: وتقــوم ســلطة الدولــة هنــا علــى أســاس الجهــة الفعليــة 	

رأســها  وعلــى  للســلطة  المنظمــة  والمواصفــات  الشــروط  فيهــا  تتوفــر  والتــي  بزمامهــا،  تمســك  التــي 

الشــروط الكاريزميــة )André Akoun et Pierre Ansart, 1999,p535(. ويشــدد )فيبــر( هنــا علــى القــدرات 

قــة التــي تتميــز بهــا القيــادة الإداريــة والتــي تمتلــك مــن خلالهــا ســلطة فعليــة يمكــن أن 
ّ
والمواهــب الخلا

تــؤدي إلــى خلــق أشــكال جديــدة مــن التراتيــب الاجتماعيــة )برترانــد بــادي- بــار بيرنبــوم، بــدون تاريــخ، ص 

عــد ســندا 
ُ
18(. لأنهــا تتحصــل علــى شــرعيتها بــكل بســاطة مــن فئاتهــا الاجتماعيــة أو جماهيرهــا التــي ت

لهــا.

- نمــط ســلطة الدولــة القانونيــة: تقــوم ســلطة الدولــة فــي هــذا النمــط علــى أســاس 	

الاعتــراف بقانونيــة وشــرعية القواعــد المعياريــة والتــي علــى أساســها يحــق للذيــن يمتلكــون الســلطة 

إصــدار الأوامــر واتخــاذ القــرارات. وفــي هــذا النمــط تأخــذ الدولــة حســب )فيبــر( صفــة المؤسســة 
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الحديثــة طالمــا أن خصائصهــا الجديــدة تتطلــب الانتقــال إلــى وضعيــة أخــرى تســمح لهــا بممارســة 

الاحتــكار الفعلــي عــن طريــق تطبيــق القوانيــن وممارســة وظائــف إداريــة أكثــر عقلانيــة وقــادرة علــى 

الدفــاع عــن المصلحــة العامــة.

المجتمع المدني كممثل سيا�سي فاعل 

يظهــر مفهــوم المجتمــع  المدنــي فــي ســياق نظريــة العقــد الاجتماعــي، المفهــوم المــرادف للمجتمــع 

السيا�ســي1، وقــد أوضــح )جــون لــوك( هــذه المســألة فــي صياغتــه لنظريــة المجتمــع الليبرالــي الــذي تتطابــق 

إلــى الصــورة  مــع المجتمــع المدنــي ، ويبــدو فيهــا المجتمــع المدنــي بدلالــة واحــدة  الليبراليــة  فيــه الدولــة 

نفســها التــي يبــدو فيهــا »المجتمــع السيا�ســي«.

يُبــرز كل مــن )جــون لــوك( و)جــون جــاك روســو( أهميــة المجتمــع المدنــي كنتــاج لفكــرة التعاقــد 

الاجتماعــي انطلاقــا مــن شــرعية المصلحــة التــي يتســاوى فيهــا الأفــراد لضمــان حقوقهــم المتســاوية والتــي 

تمتعــوا بهــا فــي حالتهــم الطبيعيــة فــي ظــل غيــاب الســلطة القــادرة علــى ضبــط وتنظيــم شــؤون الحاجــات. 

فالمجتمــع المدنــي فــي تصــور فلســفة هــذا العقــد هــو الــرد علــى هــذه الحاجــات مــن خــال إيجــاد ســلطة 

قانــون  مــع  المنســجمة  القوانيــن  وتنفيــذ  ســن  وظيفتهــا  تكــون  وسياســيا  اجتماعيــا  بهــا  يُعتــرف  بديلــة 

الطبيعــة علــى نحــو مقبــول لديهــم جميعــا.

المجتمــع المدنــي وفــق أرضيــة العقــد الاجتماعــي هــو المجتمــع الضامــن للحقــوق المتســاوية لــكل 

ة مســتقلة تبحــث عــن صالحهــا الخــاص فــي ذاتيــة مطلقــة  الأفــراد، لكــن باعتبــار هــؤلاء الأفــراد ذوات حُــرَّ

وحريــة مطلقــة لا تحدهــا إلا حريــة الــذوات الأخــرى. معنــى هــذا أن المجتمــع المدنــي وهــو الحريــة التــي 

يجســدها العقــد الــذي يتــم فقــط بيــن هــذه الــذوات الحــرة المســتقلة.

لكن المجتمع المدني ظل هو صاحب المبادرة تقرُّ به أيديولوجية الليبرالية القائمة على أساس 

الحريــة الفرديــة »Individualisme« وهــو الشــرط الأسا�ســي لقيــام أي تجمــع تطوعــي مجســد للانفتــاح 

والحريــة والاســتقلالية وهــو مــا جعــل )ألك�ســي دي توكفيــل( فــي كتابــه »الديمقراطيــة فــي أمريــكا« ينحــاز 

جذريــا إلــى أن يكــون المجتمــع المدنــي هــو المبــادرُ فــي شــغل كل الفضــاءات المحتلمــة فــي المجتمــع. محــذرا 

فــي الوقــت نفســه مــن مخاطــر تعظيــم دور الدولــة المبالــغ وســيطرتها علــى المجتمــع المدنــي باســم الصالــح 

العــام )عبــد الباقــي الهرما�ســي، 2001، ص 97(. وهــو الشــرط الــذي وضعــه مــن قبــل )بــن خلــدون( فــي إشــارة 

1 راجع في هذا الإطار:  جون لوك، رسالة ثنائية في الحكم المدني، )ترجمة ماجد فخري( ، بيروت، 1959، ص 142.
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 فــي ظلــه عندمــا تتــم فيــه 
ّ
إلــى »التجمــع الحضــري« الــذي تتكــون فيــه الدولــة و الــذي لا يمكــن أن توجــد إلا

عمليــة الاتقــال مــن التجمــع البــدوي إلــى غايــة مرحلــة التمــدن. و فيــه تنضــج »العصبيــة« وفــي كل تجمــع 

حتــى تســتمر الدولــة فــي النمــو والتطــور التدريجــي إلــى غايــة مرحلــة الاكتمــال، ولابــد إذن مــن »عصبيــة 

تكــون أقــوى مــن جميعهــا تغلبهــا وتســتتبعها وتلتحــم جميــع العصبيــات فيهــا وتصيــر كأنهــا عصبيــة واحــدة 

كبــرى« )عبــد الرحمــان بــن خلــدون، 2003، ص 245(، أي بعــد تحــول الأفــراد والجماعــات مــن طــور البــداوة 

الــذي تتجمــع فيــه عصبيــة هــؤلاء  الثالــث مــن التجمــع البشــري، وهــو التجمــع الحضــري  إلــى الطــور 

مشــكلة بذلــك، تجمعــا حضريــا يتســم بــكل مقومــات النمــو والقــوة والصنائــع المؤديــة إلــى قيــام الدولــة. 

تظهــر الدولــة هنــا فــي المقتــرب الخلدونــي كمتغيــر تابــع لــه علاقــة بالنتيجــة، وأمــا المجتمــع المدنــي 

فهــو المتغيــر المســتقل الــذي تتشــكل فيــه العصبيــات وتلتحــم مــع بعضهــا وهــو الــذي تتكــون فيــه الدولــة 

ومــن ثــمّ فبقائهــا محكــوم ببقــاء المجتمــع المدنــي واســتمراريته.

لكــن فكــرة التمثيــل السيا�ســي، كانــت أكثــر وضوحــا مــن الناحيــة العمليــة فــي تصــور )غرام�شــي(، 

عندمــا يقــول يجــب أن تتحــول وظيفــة المجتمــع المدنــي »جذريــا وواقعيــا وليــس علــى الــورق عــن طريــق 

ســتخدم مــن أجــل تطبيــع المجتمــع المدنــي مــع 
ُ
القانــون وكتــب العلمــاء فقــط. الدولــة هــي الآلــة التــي ت

البنيــة الاقتصاديــة وعلــى الدولــة أن تقصــد القيــام بهــذه المهمــة. مــن هنــا كان علــى ممثلــي التغييــر فــي 

البنيــة الاقتصاديــة أن يقــودوا الدولــة« )أنطونيــو غرام�شــي ، 1971، ص 59(.

تمــارس فيــه وظيفــة  الــذي  فــي الإطــار السيا�ســي  فــي نظــر )غرام�شــي(  يتمظهــر المجتمــع المدنــي 

فيــه  تتكــون  الــذي  الحيّــز  أيضــا  بــل  لوحــده،  الاقتصــاد  فليــس  والسياســية،  الثقافيــة  الهيمنــة 

جســد الجســد الاجتماعــي والسيا�ســي للســلطة وهــذا الحيّــز فــي نظــره 
ُ
الإيديولوجيــات المختلفــة التــي ت

القمعيــة. الأمنيــة  وأجهزتهــا  بقوانينهــا  الدولــة  وبيــن  الاقتصاديــة  القاعــدة  بيــن  يتموقــع  إنمــا 

ويظهــر تمثيــل المجتمــع المدنــي غيــر المباشــرة هنــا فــي نظــره فــي الهيمنــة الأيديولوجيــة و الثقافيــة 

مــارس مــن خــال التنظيمــات النقابيــة وعمــل الأحــزاب والمؤسســات التعليميــة والدينيــة 
ُ
التــي يجــب أن ت

والثقافيــة المختلفــة، وهــو مــا يمثــل تمايــزا يضعــه )غرام�شــي( لتكوينــات المجتمــع المدنــي عــن المجتمــع 

السيا�ســي »الدولــة« ولكــن هــذا التمايــز علــى حــد تعبيــره يجــري بشــكل متــوازن وهــو مــا يضــع الطرفــان 

يشــتركان فــي عمليــة التمثيــل السيا�ســي، فبينمــا يحكــم المجتمــع السيا�ســي ســيطرته بطريقــة مباشــرة 

علــى أجهــزة الدولــة، يقــوم المجتمــع المدنــي بســيطرته غيــر المباشــرة مــن خــال الهيمنــة الأيديولوجيــة 

والثقافيــة.
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لــه  المختلفــة  الاســتخدامات  رغــم  عمومــا  المدنــي  المجتمــع  لوظيفــة  بالنســبة  الثابــت  وهــو 

فبــروزه  العــام،  الديمقراطــي  المنظــور  فــي  متميــزة  خصوصيــة  اكت�ســى  أنــه  إذ  السيا�ســي،  الفكــر  فــي 

كحركــة منظمــة أعطــى مشــروعية لــكل التنوعــات البــارزة والتابعــة لــه فــي شــكل جمعيــات واتحــادات 

الأحــزاب  خاصــة  الدســتورية.  والمؤسســات  القانــون  احتــرام  علــى  قائمــة  دولــة  رحــم  فــي  ونقابــات 

السياســية التــي تقبــل بهــا الدولــة علــى أســاس أنهــا تمثــل مؤسســات موســعة و مســتقلة إلــى حــد بعيــد 

التطوعــي. والشــيئ  التلقائــي وعملهــا  مــن خــال تنظيمهــا  الرقابــة  تتبــادل أدوار  الدولــة،  عــن إشــراف 

»الســلطات  ب  الأنجلوسكســونية  المدرســة  لــدى  المســمّاة  المؤسســات  اســتقلالية  فكــرة  هــو  المميــز 
المؤس�ســي1 الطوعــي  العمــل  أوجــه  الليبرالــي  المنظــور  فــي  المدنــي  المجتمــع  يعكــس  هنــا  ومــن   المضــادة«، 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأغــراض  جملــة  تحقيــق  إلــى  الهــادف  و  الدولــة  إشــراف  عــن  المســتقل   

والسياســية. والثقافيــة 

كمــا تبقــى الأحــزاب السياســية بهــذا الشــكل ومــن الناحيــة النظريــة فاعــا محوريــا ومســاعدا 

إضافيا داخل المشــهد السيا�ســي من خلال مســاهمتها في ترقية المجتمع المدني والدفع به إلى الانخراط 

فــي العمليــة السياســية، ولأنهــا مــن الناحيــة السياســية أكثــر مؤسســات المجتمــع المدنــي نفــوذا مقارنــة 

بــل هنــاك الكثيــر  مــع غيرهــا مــن المؤسســات الأخــرى ذات الطابــع الثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي. 

فــي  السياســية،  النظــم  بعــض  فــي خبــرات  ثقافتهــا السياســية خاصــة  لهــا  مــن الأحــزاب ممــن ســمحت 

الاســتمرار فــي لعــب دور الوســيط المشــكل للحركــة الموســعة للحيــاة المدنيــة التــي فرضتهــا بيئــة السياســة 

العامــة فــي الغــرب.

كمــا تبقــى الأحــزاب السياســية تشــكل الجــزء الأسا�ســي الأهــم ضمــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

بــل تمثــل الفضــاء كلــه فــي منظومتــه العامــة، ذلــك أن بقــاء مؤسســات المجتمــع المدنــي واســتمراريتها، 

متوقف من الناحية الواقعية على ما تقوم به المؤسسات الحزبية المطلبية ) الاجتماعية والسياسية( 

خاصــة عندمــا تم�ضــي نحــو الاســتمرار وبشــكل مكثــف فــي تجســيد دورهــا المكمــل لــدور الدولــة كالدفــاع 

عــن الحقــوق العامــة المرتبطــة بالعمــل والحــق النقابــي والحــق فــي الإضــراب وفــي ممارســة السياســة.

أن  ذلــك  يعنــي  لا  المدنــي،  المجتمــع  مؤسســات  مــن  النــوع  هــذا  عــن  الحديــث  يتــم  وعندمــا 

الموضــوع  عنــوان  إن  بــل  بالسياســة،  لهــا  الأســاس ولا علاقــة  فــي  ليســت مطلبيــة  الأخــرى  الجمعيــات 

الموســوم ضمــن هــذه الزاويــة التحليليــة اقت�ضــى التركيــز علــى الأحــزاب السياســية باعتبارهــا مؤسســات 

1 ينظر إلى: صموئيل هانتنغتون، النظام السياسي لمجتمعات متغيرة ، )ترجمة: سمية فلوعبود(، ط1، بيروت: دار الساقي، 1993، ص 253.
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سياســية تمثيليــة. ولعلهــا هــي المؤسســات التــي تبقــى تتصــدر عنــوان السياســة والديمقراطيــة ضمــن 

المدنــي. المجتمــع  فضــاء 

33 التمثيل السيا�سي والعملية السياسية في منظور التحليل الإيستوني.

الاجتماعيــة  المطالــب  لمجمــوع  تلقــي  مركــز  النظــري1  المســتوى  علــى  السيا�ســي  النظــام  يُعتبــر 

والسياســية التــي تتقــدم بهــا الفئــات والشــرائح الواســعة داخــل المجتمــع والآليــة المؤسســة والنســقية 

السياســة  علــم  فــي  تســمى  منظمــة  عمليــة  علــى  بنــاءا  المطروحــة  القضايــا  عــن  الإجابــة  بهــا  تتــم  التــي 

السياســية.  العمليــة  بانتظاميــة 

إن أهــم �شــيء فــي النظــام السيا�ســي هــو حجــم المطالــب التــي تتلقاهــا الدولــة وقيمــة القــرارات 

جبِــر الجماعــة 
ُ
الصــادرة المترتبــة عنهــا وهــو المســتوى الــذي تفرضــه طبيعــة العمليــة السياســية التــي ت

التعامــل معهــا. الرســمية  السياســية 

ظاهــرة  أيــة  مــع  التعامــل  فــي  �شــيء  أهــم  والمخرجــات  المطالــب  عنصــري  مــع  التعامــل  يصبــح 

اجتماعيــة وسياســية  علــى أســاس أن اتجــاه وديمومــة أي نظــام متوقــف علــى وظيفــة هــذه العناصــر، 

بمعنــى آخــر فــإن الفهــم الدقيــق لطبيعــة أي نســق اجتماعــي وسيا�ســي، إنمــا يفتــرض فــي المقــام الأول 

فهــم العلاقــة الديناميكيــة المتبادلــة بيــن المجتمــع السيا�ســي و المجتمــع المدنــي مــن حيــث قيمــة المطالــب 

وظيفتهــا. وخصوصيــة  والقــرارات 

ترتكــز الفكــرة العامــة للنظــام السيا�ســي الــذي يمثــل ســلطة الدولــة مــن حيــث الجانــب النظــري 

والمنهجــي فــي نظــر علمــاء السياســة وعلــى رأســهم )دافيــد إيســتون( David Easton علــى أن هنــاك إطــارا 

سياســيا تنتظــم فيــه القــوى السياســية بمختلــف اتجاهاتهــا وســلوكياتها التــي تنتهجهــا فــي صناعــة القــرار 

السيا�ســي وتبــدأ حدودهــا بمجمــوع المطالــب أو التأييــدات التــي يتلقاهــا النظــام وتنتهــي بجملــة القــرارات 

والإجــراءات والتدابيــر التــي تصدرهــا مؤسســاته بهــدف إضفــاء الشــرعية وتحقيــق قيــم الطاعــة والقبــول 

.) .David Easton , 1965, p p 112 -113( والتأييــد

1 يتبلــور النظــام الســياسي أكــر وضوحــا في المنظــور الوظيفــي في علــم السياســة عــى أنــه نظــام فرعــي مــن نظــام مجتمعــي أشــمل، 

مؤلــف مــن أجــزاء، وكل جــزء يقــوم بوظيفــة معينــة ومجموعــة هــذه الأجــزاء تبقــى خاضعــة للتأثــر والتأثــر وعلاقتهــا مــع بعضهــا 

ــف والأدوار والمدخــات والمخرجــات  ــى والوظائ ــاة السياســية وتشــمل البن ــرات والأنشــطة المرتبطــة بالحي ــل هــذه الأجــزاء المتغ تمث

والاســتجابة وعمليــة الاســرجاع والأهــداف والقيــم. راجــع في هــذا الإطــار:

David Easton ;Aframework for political analysis (New jersey);1965 ; pp110111-
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هــو  السيا�ســي  النظــام  أن  أســاس  نموذجــه1 الافترا�ضــي علــى  يبنــي  إيســتون(  )دافيــد  إذا كان 

بالدرجــة الأولــى عبــارة عــن بنيــة متكونــة مــن عناصــر متفاعلــة داخليــا ومرابطــة بمــا يحيــط بهــا خارجيــا، 

فــي تحليــل  فإنــه يســتقي حركيتــه مــن الناحيــة الواقعيــة مــن وحــدة التحليــل الأساســية المســتخدمة 

الأمــر  حقيقــة  فــي  هــو  بــل  فحســب،  نظريــا  نموذجــا  يعــد  لا  بذلــك  وهــو  الأمريكــي  السيا�ســي  النظــام 

ينطلــق مــن الأدوار السياســية التــي ترســمها الجماعــات السياســية والنخــب العســكرية والبيروقراطيــة 

والاقتصاديــة المتعــددة ومجموعــات المصالــح التــي يحتويهــا النظــام السيا�ســي. وهــو مــا يجعــل صلاحيــة 

النمــوذج قابلــة للتوظيــف حتــى وإن اختلفــت النظــم السياســية فــي حــدود يســمح بهــا موضــوع الدراســة 

وتفرضهــا عمليــة البحــث، طالمــا أن المفاهيــم المســتخدمة فــي علــم السياســية واحــدة.

يظهــر هــذا النمــوذج المؤس�ســي النســقي المســتخدم علــى أنــه أداة تحليــل هامــة فــي التعــرف علــى 

طبيعــة النظــم السياســية وعلاقتهــا بتجمعاتهــا المرتبطــة والمتداخلــة، لأنــه ينطلــق مــن أطــر مفهوميــة 

معرفيــة تحــاول الكشــف عــن خــواص الظواهــر السياســية مــا وراء الشــكل والنظــر إليهــا مــن حيــث 

وعمليــات  والسيا�ســي  الاجتماعــي  النظــام  داخــل  المختلفــة  للعناصــر  المــؤداة  الوظيفــي«الأدوار  الأداء 

إلــى محــور مقاربــة  القانونيــة  المقاربــة  مــن محــور  السيا�ســي« والانتقــال  الســلوك  فــي  المؤثــرة  التفاعــل 

الكشــف الوظيفــي لعمــل المؤسســات وجماعــات المصالــح المختلفــة التــي تحــدد القــوى الفاعلــة داخــل 

النظــام. 

يقــوم التحليــل »الإســتوني« فــي فهــم العمليــة السياســية علــى مفهومــي المدخــات والمخرجــات 

علــى أســاس أنهمــا يمثــان محــور التحليــل النظمــي أو النســقي، يُطلــق اســم المدخــات )Inputs( علــى 

هــذه  وتتكــون  فيــه  تؤثــر  والتــي  السيا�ســي  النظــام  محيــط  بيئــة  فــي  تحــدث  التــي  التغيــرات  مجموعــة 

 :)Supports( والتأييــدات   )Demands( المطالــب  عنصــري  مــن  التغيــرات 

1 يعكــس النمــوذج المنظومــة الاجتماعيــة والسياســية الممثلــة للواقــع، فهــو الصــورة النظريــة )المصغــرة والبســيطة( المشــابهة للواقــع 

الاجتماعــي والســياسي، المتمركــزة عــى مجموعــة المفاهيــم التــي يلجــأ إليهــا صاحبهــا عنــد تفســر وتحليــل التغــرات التــي تحصــل 

ضمــن البيئــة العامــة ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة. وهــو التصويــر المبســط الــذي لجــأ لــه )دافيــد إســتون( David Easton في 

دراســة وتحليــل النظــم السياســية عــى إثــر الثــورة العلميــة التــي أحدثهــا في علــم السياســية مــا بعــد الســلوكية.

				   – يبُنى النموذج على فرضيات علنية تحدد بدقة المتغيرات التي تقرر توظيفها في التحليل المتبع 

                       			  –يقوم النموذج بتبسيط الحقائق على نحو يساهم بإزالة كل غموض وتعقيد يصطدم به الواقع 

ــن مــن  - يرتكــز النمــوذج عــى اســتخدام مــواد التفكــر المنطقــي عــى نحــو منهجــي يهــدف في الأخــر إلى الخــروج باســتنتاجات تُكَِّ

فهــم الواقــع عــى نحــو أفضــل

ــؤ بظهــور ظواهــر سياســية  ــادرا عــى التنب ــة وق ــة الميداني ــات التجرب ــار ضمــن معطي ــا للاختي - يتعــن عــى النمــوذج أن يكــون قاب

واجتماعيــة واقتصاديــة يمكــن رصدهــا في الواقــع. راجــع : هارميــه غــي- برترانــد بــادي، معجــم علــم السياســة والمؤسســات السياســية، 

مرجــع ســبق ذكــره، ص 400          

-LAGRANGE H., Théorie politique formelle, In Grawitz M, LECA J, Traité de science politique, PUF, 1985, Vol I, p 175.
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- تمثــل المطالــب مجمــوع الحاجــات المختلفــة للفئــات الاجتماعيــة والسياســية التــي تتقــدم بهــا 

ويتلقاهــا النظــام السيا�ســي. وفــي الغالــب وحســب هــذا النمــوذج فــإن الجماعــات المصلحيــة والأحــزاب 

السياســية ووســائل الإعــام وقــادة الــرأي )David Easton , 1965 ,p 122 (، هــي التــي تعمــل نحــو أفضــل 

علــى تنظيــم حجــم هــذه المطالــب وتعددهــا لأن النخــب والفئــات تختلــف مــن حيــث وزنهــا ومركــز ثقلهــا 

تأثيــر داخــل المجتمــع وحركيــة  تكــون مطالبهــا ذات  مــا  الاجتماعــي والسيا�ســي داخــل النظــام، فبقــدر 

النظــام بقــدر مــا تكــون الاســتجابة السياســة للدوائــر الســلطوية النافــذة فعالــة وإيجابيــة.

الأنظمــة  وديمومــة  لاســتمرارية  الأسا�ســي  الشــرط  إيســتون  حســب  التأييــدات  تمثــل   -

Specific sup� )السياسـ�ية، فبقائهـ�ا متوقـ�ف بشـ�كل كبيـ�ر علـ�ى هـ�ذه المسـ�ألة. فهنـ�اك التأييـ�د المحـ�دد) 

port( وهــو التأييــد الناتــج عــن تلبيــة مجمــوع المطالــب والحاجــات الماديــة والاجتماعيــة والسياســية 

التــي تقــوم النخــب المختلفــة بتقديمهــا أو الاحتجــاج والضغــط علــى الســلطة. وهنــاك التأييــد العــام 

أو الكامــن)David Easton , 1965, p 124( )Diffuse support(، وهــو التأييــد الناتــج عــن عمليــة التعبئــة 

التــي  التنشــئة الاجتماعيــة والسياســية  نتيجــة  أو  النظــام السيا�ســي علــى خلقهــا  يقــوم  التــي  المنظمــة 

تســعى إلــى احتــرام الرمزيــة »رمــز العلــم مثــا ورمــوز مؤسســات الدولــة العامــة« والمشــاركة السياســية 

للدولــة. والــولاء  بالوطنيــة  والشــعور  وتنفيذهــا  للقوانيــن  الامتثــال  والتــزام  العفويــة 

يُو�صــي هنــا )دافيــد إســتون( وفــي هــذا الإطــار أن يعمــل كل نظــام سيا�ســي علــى المحافظــة علــى 

درجــة كبيــرة مــن التأييــد العــام وفــي الوقــت نفســه اعتمــاد مفهــوم »التأييــد المحــدد« المرتبــط بإشــباع 

وتحقيــق المطالــب الماديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تتقــدم بهــا غالبيــة النخــب، لأنــه لا محالــة فــي 

ذلــك فــإن كل نظــام سيا�ســي مطالــب بالتعامــل مــع المطالــب الاجتماعيــة والسياســية التــي يتلقاهــا وأن 

يســتجيب لهــا دون تــردد، فــإن مــن شــأن ذلــك تحقيــق التســوية السياســية الملائمــة وخلــق التوافــق بيــن 

الدولــة والمجتمــع والزيــادة فــي عمــر النظــام وبقائــه وديمومتــه.

أمّــا المخرجــات )Outputs( فهــي الاســتجابات المتوقعــة التــي يصدرهــا النظــام السيا�ســي علــى 

شــكل قــرارات وأفعــال وســلوكات معينــة، الهــدف منهــا وضــع حــد للمطالــب والحاجــات والتفضيــات 

التــي تصــل فــي الغالــب إلــى خلافــات ومنازعــات مهــددة لجســد النظــام برمتــه. 

إن هــذه الاســتجابات تختلــف فــي تصــور صاحــب النمــوذج الموضــوع مــن نظــام لآخــر وهــذا راجــع 

لطبيعــة الثقافــة السياســية الســائدة، فقــد تســتجيب الدولــة للمطالــب المطروحــة تــارة وتتجاهلهــا تــارة 
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أخــرى وتغــض النظــر عــن أساســياتها فــي الغالــب وتلجــأ فــي أســوء الحــالات إمــا لإدخــال بعــض التعديــات 

الجزئيــة أو التهديــد باســتعمال القــوة إذا لــزم الأمــر خدمــة لمصلحــة النظــام السيا�ســي وضمــان ديمومتــه 

واستمراريته.

إن المســألة المهمــة عنــد )إيســتون( هــي أن النظــام السيا�ســي يمثــل مجموعــة الأدوار السياســية 

التــي تمــارس وظائفهــا ونشــاطاتها وعملياتهــا الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والثقافيــة ضمــن 

حــدود معينــة، يتــم مــن خلالهــا التأثيــر والتأثــر عندمــا يتــم تحويــل المخرجــات إلــى مدخــات جديــدة والتــي 

.)Feed Back( يطلــق عليهــا بالتأثيــر العك�ســي أو التغذيــة العكســية

 لكــن الأهــم فــي نموذجــه وهــو أنــه يكشــف عــن نزعــة نخبويــة Elitists )محمــد زاهــي بشــير المغيربــي، 

النظــام  جســد  تمثــل  التــي  هــي  والمدنــي  السيا�ســي  بشــقيها  النخبــة  أن  أســاس  علــى   )151 ص   ،1988

الاجتماعــي والسيا�ســي وأن عمليــة اســتقرار الأنظمــة متوقفــة بالدرجــة الأولــى عليهــا، فقيمــة المطالــب 

هــي  أخــرى  مــن جهــة  لهــا  الاســتجابة  علــى  والمقــدرة  مــن جهــة  السيا�ســي  و  المقدمــة ووزنهــا الاجتماعــي 

النظــام فحســب وإنمــا لاســتقراره. لبقــاء  ليــس كضمــان  التــي يراهــا )إيســتون(  الدعامــة الأولــى 

الشكل رقم 04: مخطط توجيهي للعملية السياسية حسب نموذج دافيد استون.
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وأن عملیة استقرار الأنظمة متوقفة بالدرجة الأولى علیھا، فقیمة المطالب المقدمة ووزنھا الاجتماعي و 

لیس ) إیستون(السیاسي من جھة والمقدرة على الاستجابة لھا من جھة أخرى ھي الدعامة الأولى التي یراھا 

  .كضمان لبقاء النظام فحسب وإنما لاستقراره

  .ھي للعملیة السیاسیة حسب نموذج دافید استونمخطط توجی: 04الشكل رقم 
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ,David Easton, Aframework for political analysis (New Jersey : Prentice-Hall: المصدر

1965), p p110-112.  

یشترط وجود توافق ) David Easton(یفُھم من خلال نموذجھ المستخدم على أن دافید إیستون 

ملیة السیاسیة بین مختلف مكونات المجتمع والمؤسسات المدنیة والسیاسیة، وھو الشرط وتراضي حول الع

لاستقرار الأنظمة السیاسیة لأن الصراعات والخلافات السیاسیة الداخلیة والاختلالات ) إیستون(الذي یضعھ 

بیرة لتفادي وقوع لذلك نجده یوُلي أھمیة ك. الاجتماعیة الحادة ھي التي تساھم في انھیار مؤسسات الدولة

مثل ھذه الصراعات وھو الأخذ بمبدأ الأحزاب السیاسیة التي تمثل أحد تكوینات المجتمع المدني أو أحد 

الوسائط والعلائق التي تكون ھمزة وصل بین المجتمع والدولة أو بین المطالب الاجتماعیة والنظام السیاسي 

  .)20- 19، ص ص 1990ریتشارد دواسن وآخرون، ،( القائم

ھو النموذج التعددي الذي تتحدد فیھ مصالح الجماعات التمثیلیة بشكل مستقر نسبیا طالما أن علاقات 

. داخل الدولة" السیاسیة والمدنیة"القوة المتبادلة والمتوازنة ھي التي تحدد طبیعة الارتباط بین المؤسسات 

ّ ضمن بنیة وكینونة النظم ا لسیاسیة اللیبرالیة، فإن النظم السیاسیة ولئن كانت ھذه الخصوصیة لا تتوفر إلا

  لمحیطا

 المحیط 

 المحیط 

 المحیط 

 مخرجات  المدخلات 

  عملیة الاسترجاع

  

 

النظام 
 السیاسي

 قرارات 

  أفعال 

 مطالب 

  تأیید 

.David Easton, Aframework for political analysis (New Jersey : Prentice-Hall, 1965), p p110-112 :المصدر

يشــترط   )David Easton( إيســتون  دافيــد  أن  علــى  المســتخدم  نموذجــه  خــال  مــن  يُفهــم 

وجــود توافــق وترا�ضــي حــول العمليــة السياســية بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع والمؤسســات المدنيــة 
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الصراعــات  لأن  السياســية  الأنظمــة  لاســتقرار  )إيســتون(  يضعــه  الــذي  الشــرط  وهــو  والسياســية، 

والخلافــات السياســية الداخليــة والاختــالات الاجتماعيــة الحــادة هــي التــي تســاهم فــي انهيــار مؤسســات 

الدولــة. لذلــك نجــده يُولــي أهميــة كبيــرة لتفــادي وقــوع مثــل هــذه الصراعــات وهــو الأخــذ بمبــدأ الأحــزاب 

السياســية التــي تمثــل أحــد تكوينــات المجتمــع المدنــي أو أحــد الوســائط والعلائــق التــي تكــون همــزة وصــل 

بيــن المجتمــع والدولــة أو بيــن المطالــب الاجتماعيــة والنظــام السيا�ســي القائــم )ريتشــارد دواســن وآخــرون، 

.)20-19 ،1990، ص ص 

مســتقر  بشــكل  التمثيليــة  الجماعــات  مصالــح  فيــه  تتحــدد  الــذي  التعــددي  النمــوذج  هــو 

نســبيا طالمــا أن علاقــات القــوة المتبادلــة والمتوازنــة هــي التــي تحــدد طبيعــة الارتبــاط بيــن المؤسســات 

 ضمــن بنيــة وكينونــة 
ّ
»السياســية والمدنيــة« داخــل الدولــة. ولئــن كانــت هــذه الخصوصيــة لا تتوفــر إلا

النظــم السياســية الليبراليــة، فــإن النظــم السياســية مهمــا بلغــت درجــة تخصصهــا وســواء وُجــدت فــي 

مجتمعــات متمدنــة أو غيــر ذلــك فإنهــا تقــوم بنفــس الوظائــف. يبقــى الاختــاف فقــط فــي القــدرة علــى 

أداء هــذه الوظائــف والمقــدرة هــي التــي تحــدد كيفيــة أداء النظــام السيا�ســي وإنجازاتــه.

44 علاقة التمثيل السيا�سي بالتنمية.

تعتبــر البلديــة فــي القانــون البلــدي )2012( ، هــي الجماعــة القاعديــة للدولــة . تتمتــع بالشــخصية 

المعنويــة و الذمــة الماليــة المســتقلة ...و تشــكل إطــار مشــاركة المجتمــع فــي تســيير الشــؤون العموميــة .

و  الإقليــم  تهيئــة  و  كإدارة   ، لهــا  المخــول  الاختصــاص  مجــالات  كل  فــي  صلاحياتهــا  تمــارس  فهــي 

التنميــة الاقتصاديــة و الاجتماعيــة و الثقافيــة ..... فالمجلــس الشــعبي البلــدي قانونــا يبــادر بــكل عمليــة 

، و يتخــذ كل إجــراء الــذي مــن شــانه التحفيــز و بعــث تنميــة نشــاطات اقتصاديــة تتما�شــى مــع طاقــات 

البلديــة و مخططهــا التنمــوي .

و مــن هنــا ، فــإذا اعتبرنــا أن عمليــة التنميــة هــي ظاهــرة اجتماعيــة ، تخــص المجتمــع بكاملــه ، 

فهــي كذلــك و خصوصــا عمليــة مرتبطــة أساســا بالممثليــن السياســيين علــى مســتوى البلديــة ) المجلــس 

البلــدي ( .

الممثــل السيا�ســي ، هــم السياســيين المنتخبيــن علــى مســتوى البلديــة ، و المســمى قانونــا بالمجلــس 

نــواب )حســب  الشــعبي البلــدي .متكــون أساســا مــن رئيــس المجلــس ، و الــذي هــو رئيــس البلديــة ،و 
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العــدد ( و رؤســاء اللجــان1 و أخيــرا الأعضــاء .

عينتنــا مــن الممثليــن السياســيين الذيــن قمنــا باســتجوابهم ،أثنــاء البحــث الميدانــي علــى مســتوى 

البلديــات الأربعــة المذكــورة ، يتمتعــون بالعديــد مــن الخصائــص المشــتركة .

ففيمــا يخــص الوضعيــة السوســيومهنية )( ، نــرى أن المســتوى التعليمــي يتــراوح مــا بيــن ابتدائــي 

و ثانــوي .فمثــا فــي بلديــة تفســور نجــد مــن بيــن 13 منتخــب كلهــم ذكــور ، هنــاك جامعــي واحــد . وهــم 

مقســمين حســب الجــدول

جدول رقم05 : توزيع المنتخبين المحليين حسب المستوى التعليمي )بلدية تافسور نموذجا(.

% الأعداد  المطلقة للمنتخبين المستوى التعليمي

69, 7 1 جامعي

23,07 3 ثانوي

38,46 5 ابتدائي

30,76 4 بدون

المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت بين 15 أفريل و20جوان 2013

فتوزيــع المنتخبيــن السياســين الذيــن تــم إجــراء الدراســة معهــم فــي بلديــة تافســور توضــح  كمــا 
هــو مبيــن فــي الجــدول ،أن غالبيتهــم 69.22  % تتــوزع مــا بيــن المســتوى الابتدائــي ب 38,46 %  وبــدون 

مســتوى ب %30,76. بينمــا تتــوزع المســتويات التعليميــة الأخــرى مــا بيــن مســتوى ثانــوي ب 23,07 % 

، و الجامعــي ب 7.69% . 

فــي تحقيــق عمليــة التنميــة  انــه ســوف تكــون هنــاك صعوبــات  هــذا مــا يجعلنــا نســتنتج مبدئيــا 

إلــى الأهــداف المبرمجــة.  التــي تتطلــب مهــارات و كفــاءات مهنيــة و تقنيــة مــن اجــل الوصــول  المحليــة 

 المهنــة الأساســية لغالبيــة المنتخبيــن هــي الفلاحــة و الرعــي بنســبة عاليــة و تبقــى النســب الأخــرى 

ضعيفــة نســبيا. ربمــا نتيجــة طبيعــة المنطقــة، ممــا يمكــن أن يكــون لــه انعكاســات ايجابيــة فــي تحقيــق 

عمليــة التنميــة المحليــة.

أمــا فيمــا يخــص المهنــة الأصليــة للمنتخبيــن ، و نتيجــة لظاهــرة العزلــة التــي عانــة وتعانــي منهــا 

المنطقة وخاصة في فترة العنف السيا�سي وكدا بسبب التضاريس الوعرة   ) كمنطقة جبلية (، نجد أن 

أغلبهم مرتبط كأغلب سكان المنطقة ، سواء بحرفة الرعي أو الفلاحة التقليديين ) الجدول رقم 07( .
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جدول رقم 06: توزيع المنتخبين المحليين حسب مهنهم الأصلية )بلدية تافسور نموذجا(.

% التكرارات المهنة الاصلية للمنتخب

15,38 2 إطار

7,69 1 الفلاحة

23,07 3 الرعي

38,46 5 الفلاحة والرعي

38, 15 2 بدون

                    المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت بين 15 أفريل و20جوان 2013

بينمــا نجــد وهــذا عكــس بقيــة أعضــاء المجلــس البلــدي المنتخــب ، أن رؤســاء البلديــات اغلبهــم 

إطــارات.  كتقنــي فلاحــي  مــارس مهنتــه لمــدة طويلــة ، ســمحت لــه بأخــذ تجربــة  فــي الميــدان، مثــل رئيــس 

بلديــة مــولاي سلسيســن، أو كإطــار فــي شــركة وطنيــة مثــل رئيــس بلديــة تفســور جنــوب الولايــة. كمــا هــو 

مبيــن فــي الجــدول رقــم 08. 

  جدول رقم 07: توزيع رؤساء البلديات حسب وضعيتهم المهنية الأصلية .

المهنة الأصلية رئيس البلدية

إطار تافسور

إطار مولاي سليسن

إطار عين البرد

فلاح سيدي علي بن يوب

                المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت بين 15 أفريل و20جوان2013.

غالبية رؤساء البلديات هم عبارة عن إطارات.              - 

بالنســبة للتوزيع السيا�ســي لأعضاء المجلس البلدي ، بالنســبة للبلديتين المذكورتين ســابقا فهم 

يتوزعــون  خاصــة علــى الحزبيــن. 

-  حزب جبهة التحرير الوطني اولا   -  و ثانيا التجمع الوطني الديمقراطي .

- ثم يأتي الفجر الجديد في بلدية تفسور كما مبين في الجدول رقم 4
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جدول رقم 08: توزيع المنتخبين المحليين حسب انتماءاتهم السياسية.

%
بلدية مولاي 

سليسن
%

بلدية 
تافسور

البلديات

الانتماء السيا�سي

38,46 5 38,46 5 حزب جبهة التحرير الوطني

38,46 5 30,76 4 التجمع الوطني الديمقراطي

7,69 1 -- -- حزب العمال

7,69 1 30,76 4 الفجر الجديد

7,69 1 -- -- الانفتاح

     المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت بين 15 أفريل و20جوان2013

تبقــى الصــدارة لــكل مــن حــزب جبهــة التحريــر الوطنــي  وحــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي بنســب 

تتجــاوز الثلــث فــي البلديتين.

امــا الانتمــاء الاجتماعــي للممثليــن السياســيين ، نلاحــظ ان اغلبهــم ينتمــون الــى القبائــل الاكثــر 

فــي بلديــة تفســور ، و قبيلــة  فــي المنطقــة و القبائــل الاصليــة حســب رأيهــم  )قبيلــة المحاميــد  انتشــارا 

اولاد بالــغ فــي بلديــة مــولاي سليســن ( . هــذا مــا يوحــي علــى تجــدر القبيلــة كوحــدة اجتماعيــة سياســية ، 

وخاصــة يشــير الــى الــدور الــذي تلعبــه هــذه الاخيــرة ومنهــا الــدور السيا�ســي) اثنــاء الانتخابــات المحليــة ( .

ففــي بلديــة تفســور اغلــب اعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي ، و كــدا رئيــس البلديــة ينتمــون الــى 

القبيلــة الاكثــر انتشــارا فــي المنطقــة و هــي قبيلــة المحاميــد . بينمــا تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة قبيلــة العبادلــة 

، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم 10.

جدول رقم 09: التوزيع القبلي للممثلين السياسيين داخل بلديتي تافسور ومولاي سليسن.

% بلدية مولاي سليسن % بلدية تافسور القبائل

-- -- 61,53 8 المحاميد

76,92 10 -- -- أولاد بالغ

-- -- 38,46 5 العبادلة



68

7,69 1 -- -- الخراريج

15,38 2 -- -- أولاد فايد

 المصدر: الدراسة الميدانية التي أجريت بين 15 أفريل و20جو2013 تمثيل بياني رقم 01: توزيع المنتخبين المحليين 

حسب انتمائهم الاجتماعي القبلي )بلدية تافسور نموذجا(. 

إن غالبية المنتخبين ينتمون لقبيلة العبادلة بصفتها القبيلة المهيمنة سلطة وعددا.

والملاحظ في المقابلات الميدانية أن حالة الصراعات بين المحاميد والعبادلة تعكسها تصريحات 

المســتجوبين مــن كلتــا القبليتيــن بشــأن مــن هــم الأكثــر تجــذرا وعمقــا فــي المجتمــع المحلــي لذلــك صــرح 

البعــض مــن ممثلــي المجالــس الشــعبية البلديــة أنــه بــات مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي توزيــع الملكيــات 

العقاريــة )200ه( التــي بحــوزة ثــاث مســتفيدين مــن قبيلــة العبادلــة  لفائــدة الشــباب العاطــل مــن كلتــا 

القبلتيــن .« نلقــى زوج و لا ثلاثــة نتــاع النــاس الداييــن اكثــر مــن 70٪ مــن الارض » . ولمــا أصبحــت 

الدولــة الوطنيــة حاضــرة فــي كل مجــالات الحيــاة العامــة والفرديــة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة... ممــا 

ولــد حالــة ارتبــاط مفــرط بالدولــة، وأنتــج علاقــة غيــر طبيعيــة للســلطة المحليــة بالمجتمــع علــى اختــاف 

انتماءاتــه القبليــة.

النظــام  ورثهــا  التــي  الشــعبوية  للطبيعــة  تعــود  وتاريخيــة  سياســية  خلفيــة  لهــا  الوضعيــة  هــذه 

العــام الشــأن  تســيير  فــي  للدولــة  الأبــوي  المنطــق  شــيوع  إلــى  أدى  ممــا  الاســتقلال،  بعــد  السيا�ســي 

ومــن هنــا اذا رجعنــا الــى الجانــب السوســيومهني  لأعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي ، و نتيجــة العزلــة 

التــي تعانــي منهــا المنطقــة و بســبب  الظــروف السياســية الســابقة  )ارهــاب(، وكــذا وجودهــا فــي منطقــة 

جبليــة، اي تضاريــس وعــرة.     نســتخلص محدوديــة المســتوى التعليمــي مــن جهــة ، و مــن جهــة ثانيــة 

نســتنتج وجــود المســتوى التعليمــي كمتغيــر اسا�ســي فــي اختيــار المنتخــب ، كمــا يؤكــده اغلــب المســتجوبين 

ذاك القــاري هــو اللــي نفوطــوا عليــه مــن اولاد بالــغ....«. و كــذا مــا يؤكــده  ، مثــل قــول احدهــم »  

رؤســاء البلديــات الذيــن اغلبهــم اطــارات ، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول . و لــو هــذا المتغيــر مــا زال مــن داخــل 

القبيلــة . باعتبــار ان اغلــب المنتخبيــن فــي البلديــات محــل الدراســة ينتمــون الــى القبائــل الاكثــر انتشــارا ) 

المحاميــد فــي بلديــة تافســور وقبيلــة اولاد بالــغ فــي بلديــة مــولاي سليســن ( .

التــي بواســطتها يمكــن تحقيــق التعــاون الفعــال  بأنهــا العمليــة  لــذا عرفــت التنميــة المحليــة ،  و 

.  مــن اجــل رفــع مســتويات المجتمعــات المحليــة  بيــن جهــود المواطنيــن و جهــود الســلطات العموميــة 
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، اقتصاديــا ، اجتماعيــا و ثقافيــا ..... فــإذا كانــت جهــود الدولــة تمثــل عامــا مهمــا لتحقيــق التنميــة 

المحليــة ، فــان الجهــود المحليــة الذاتيــة  مــن خــال المنتجيــن المحلييــن و المشــاركة للمواطنيــن لا تقــل 

أهميــة عــن ذلــك .

55 التمثيل السيا�سي والتنمية والروابط الاجتماعية:.

تتحــدد مضاميــن هــذه المفاهيــم الثلاثــة حســب طبيعــة المجتمعــات والنظــم السياســية القائمــة 

وطبيعــة الأدوار المــؤداة فيهــا وهــو مــا يجعــل تشــكلها قائمــا حتــى فــي ظــل الأنظمــة المغلقــة، لأن المســألة 

بــكل بســاطة تتعلــق بمــن هــي الجهــة التــي تحتــل مواقــع اجتماعيــة وسياســية هامــة؟. واحتــال المواقــع فــي 

الســلطة ضمــن الأنظمــة السياســية القائمــة يؤكــد حتميــة تواجــد النخــب الإجتماعيــة والسياســية التــي 

تدفعهــا الحاجــة التنمويــة إلــى القيــادة والتنظيــم. 

وعلــى الرغــم مــن أن الحقــل العلمــي المعرفــي درس خصوصيــة هــذه المفاهيــم وعلاقتهــا بالنظــام 

السيا�ســي فــي الواقــع الغربــي وتوصــل إلــى نتائــج تخــص النظــم السياســية الغربيــة، فــإن الموضــوع يظــل 

متعلقــا باحتــال الموقــع والمرجــع الاجتماعــي فــي أي نظــام سيا�ســي كان. ويختبــئ تحــت دوافــع المتطلبــات 

التنموية. ولذلك فقد يكون موضوع التنمية واحدا منها خاصة عندما تصل الجهة التي تمتلك القوة 

فــي علاقاتهــا مــع العناصــر الأخــرى داخــل النظــام، فتلجــأ ســاعية نحــو الحفــاظ علــى مكانتهــا الإجتماعيــة 

والسياســية تــارة، وتنســحب مــن مــكان تموقعهــا تاركــة بذلــك الســلطة لنخــب جديــدة تــارة أخــرى، إمــا 

عــن طريــق الوراثــة أو عــن طريــق التعييــن أو مــن خــال الانتخابــات أو بفعــل القــوة المضــادة عندمــا 

تتحالــف النخــب الاجتماعيــة مثــا مــع بعــض النخــب والأطــراف الأخــرى داخــل الدوائــر الســلطوية.

وقــد تمتلــك النخــب الممثلــة حيــزا اجتماعيــا وثقافيــا، مكتســبة بذلــك شــرعية الســيطرة حتــى 

داخــل النظــم والمجتمعــات التقليديــة المرتبطــة بالأبويــة مثــا، أو الشــرعية التاريخيــة أو الكاريزماتيــة 

قــدرة  بذلــك  مكتســبة  النخبــة،  بــدور  تقــوم  أن  والتاريخــي  والمعرفــي  العائلــي  تكوينهــا  لهــا  ســمح  التــي 

مــا تقتضيــه عمليــات  السياســية وفــق  المــوارد الإجتماعيــة وحتــى الأدوار  توزيــع  فــي  تنظيميــة خاصــة 

القبليــة. أو  العائليــة  التقليديــة والزعامــة  النفــوذ والســلطة 

ثار أسئلة متعددة حول ما مدى جدية استخدام هذه المقاربة التحليلية 
ُ
 ومن الطبيعي أن ت

الاجتماعيــة(،  الروابــط  التنميــة-  الحزبــي-  السيا�ســي  التمثيــل   ( ثلاثــة  متغيــرات  علــى  تعتمــد  التــي 

ومــا مــدى صلاحيــة توظيفهــا ضمــن موضــوع يبحــث تقريبــا وحســب وجهــة نظــر البحــث فــي المشــروع 

المختبــر، فــي الكشــف عــن مجمــوع الآليــات التــي تســرع مــن عجلــة التنميــة وتجعلهــا تســتجيب »للمطالــب 
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فــي التحليــل السيا�ســي للظواهــر  الاجتماعيــة«؟demandes   sociales  حســب التعبيــر »الإســتوني« 

السياســية. 

وهــي إشــارة إلــى كــون أن فكــرة إعــادة تشــكيل الروابــط الاجتماعيــة الــواردة فــي عنــوان الموضــوع 

تتنفــس  حتــى وإن كانــت تحمــل أيضــا وظيفــة ســلبية )عندمــا تصبــح هــذه الروابــط عناصــر تعبويــة 

مــن خلالهــا النخــب المســيطرة علــى رأس هــرم الســلطة(، فهــي مــن منظــور منهجيــة السياســة العامــة 

الدولــة  بيــن  أو  والمدنــي  السيا�ســي  بيــن  متعارضــة  ظلــت  التــي  العلاقــة  تصحيــح  بمعنــى  التصحيحيــة 

والمجتمــع المدنــي، تفــرض مقــدرة سياســية واجتماعيــة مشــتركة.  

وعندمــا يتــم الحديــث عــن المقــدرة، فليــس المطلــوب البحــث عــن نخــب أحــرزت تفوقــا معرفيــا 

فــي ممارســة وظائــف اجتماعيــة وسياســية، وتمتعهــا بمواصفــات  كبيــرا وقــدرة سياســية واجتماعيــة 

ذاتيــة وذهنيــة خارقــة حســب تعبير)باريتــو( Pareto فــي نظرتــه لمفهــوم النخبة)إبراهيــم أبــراش، 1988، ص 

116(،  فهــذا الاتجــاه مــن البحــث يبنــي أفــكاره منــذ البدايــة علــى فرضيــة متحيــزة، منطلقــا مــن حكــم 

مســبق يبحــث فيمــا ينبغــي أن يكــون ودون الانطــاق ممَــا هــو كائــن. ثــم أن هنــاك نخــب أهلتهــا مواصفاتهــا 

الثقافيــة والمعرفيــة لأن تحــرز تفوقــا مرموقــا لكــن لــم تصــل إلــى ممارســة وظائــف اجتماعيــة وسياســية. 

فمــا هــو نصيبهــا فــي التموقــع الاجتماعــي والسيا�ســي؟ 

وفــي أيــة خانــة يمكــن تصنيفهــا؟ فالنخــب تتعــدد بتعــدد المكانــة وإنتــاج القيــم وبتعــدد وتنــوع الرمــوز 

حســب تعبيــر )بــودون( و)بوريكــو( )إبراهيــم أبــراش، 1988، ص 116( ، فهنــاك النخبــة الاقتصاديــة وهنــاك 

النخبــة الإجتماعيــة والسياســية تدفعهــا الحاجــة لتوزيــع المراتــب الإجتماعيــة لأن تتشــكل مــن جديــد ثــم 

نجــد النخبــة العســكرية والنخبــة المثقفــة والنخبــة بمفهــوم الأنتلجانســيا1*.

السيا�ســي  التمثيــل  هــو  كلهــا  الدراســة  عليــه  تتوقــف  الــذي  المســتقل  المتغيــر  أن  والواضــح 

المحلــي، فــي إشــارة إلــى الهيــكل السيا�ســي للنخبــة المتواجــدة محليــا بصورتيهــا المختلفــة ســاء كانــت تمثــل 

جهــاز الدولــة أو الأحــزاب السياســية التــي أصبحــت متواجــدة بفعــل عمليــات الاقتــراع المتكــررة فــي كل 

مناســبة وفــي كل اســتحقاق.

لذلــك فــإن المقاربــة المســتخدمة فــي مشــروع البحــث المختبــر ســتعتمد علــى المفهــوم الــذي لــه 

علاقــة بموضــوع »الدولــة والمجتمــع المدنــي » معــا، وهــو المفهــوم الــذي يســاعد علــى إدراك هــذه العلاقــة 

بيــن الدولــة التــي يمثلهــا المجتمــع السيا�ســي والنخــب الأخــرى التــي يمثلهــا –المجتمــع المدنــي- وواجهتــه 

ــة  ــدي، شريح ــل الجس ــن العم ــل ع ــي المنفص ــل الذهن ــن العم ــي تمته ــة الت ــات المثقف 1 *  الأنتليجانســيا )Intelligentsia( : الفئ
ــي. ــل الذهن ــغيل العم ــادة تش ــي أدت إلى زي ــالية الت ــور الرأس ــع تط ــرت م ــزة ظه ــة متمي اجتماعي
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الأحــزاب السياســية المدعومــة بالوعــاء الانتخابــي، ذلــك أن الدولــة لا يمكــن أن تكتســب شــرعيتها إلا 

لــت هيكلهــا السيا�ســي وصورتهــا المنظمــة مقابــل نخــب أخــرى حاولــت أن تحقــق 
ّ
فــي ظــل وجــود نخبــة مث

.
َ
جملــة مــن الأغــراض الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية بصفــة المشــاركة ليــس إلا

فمــا مــدى اســتعداد هــذه الوســائط التــي تبــدو سياســية بعدمــا ظلــت تمثــل لحظــة الفعــل 

السيا�ســي، فــي تفعيــل حركيــة مــا يســمى بالروابــط الاجتماعيــة المحــددة لهويــة الأفــراد والجماعــات؟ 

فهــل يمكــن الحديــث عــن هــذا النــوع مــن العلاقــة؟ وهــل يمكــن الحديــث عــن وجــود فئــات اجتماعيــة 

وثقافيــة وسياســية تشــمل مؤسســات وبنــى اجتماعيــة وثقافيــة خاصــة، تكتســب هــي الأخــرى شــرعية 

الســيطرة ضمــن عمليــة الإنجــاز التنمــوي؟ 

وهــل هنــاك منابــع اجتماعيــة تقليديــة مدعــوة نخبهــا فــي إعــادة التعامــل معهــا ومــن ثــم تحديثهــا أو 

�شــيء قريــب منهــا فــي الســياق الاجتماعــي والسيا�ســي لتاريــخ الجزائــر المتشــكل؟ وإن كانــت موجــودة فمــا 

هــي طبيعتهــا ومــا هــي جــذور هــا فــي ســياق الممارســة التاريخيــة ؟

مــن  مدنيــة  روابــط  عــن  للحديــث  إمكانيــة  ثمــة  وهــي:  منهــا  الانطــاق  يمكــن  التــي  الفرضيــة  إن 

هــذا النــوع ترجــع بدايــة تشــكلها إلــى نخــب اجتماعيــة وسياســية تقليديــة عاشــت بنســب متفاوتــة مــن 

مردودهــا الاجتماعــي ومــن مخزونهــا الثقافــي والسيا�ســي ضمــن كينونــة مــا يســمى بمؤسســات المجتمــع 

السياســية. ثقافاتهــا  اتجاهــات  فــي تحديــث  ســاهمة 
ُ
الم الوطنيــة  الأهلــي والحركــة 

66 النخبة والتنمية والروابط الاجتماعية / أية علاقة ؟.

إن فهــم أنمــاط التفاعــل السيا�ســي فــي أي مجتمــع حســب نظريــة التحليــل النخبــوي لا يتــم إلا 

مــن خــال دراســة العلاقــة الموجــودة بيــن الجماعــة السياســية ســواء كانــت داخــل دائــرة صنــع القــرار 

السيا�ســي أو خارجــه، بيــن النخبــة التــي اســتأثرت بالقــوة مــن خــال وصولهــا إلــى الســلطة )إمــا بفعــل 

الميــراث السيا�ســي أو التحكــم فــي المــوارد أو مــن خــال حيــازة مهــارات وقــدرات تنظيميــة عاليــة أو مــن 

تمــارس  ولا  قياديــة  مراكــز  تشــغل  لا  التــي  المحكومــة  والنخبــة  التعليمــي(  والمســتوى  التكويــن  خــال 

وظائــف سياســية رســمية، فهــي مُبعــدة لكــن بإمكانهــا أن تؤثــر فــي عمليــة صنــع القــرار واتخــاذه.

يمكــن  ولا  والسيا�ســي  الاجتماعــي  التفاعــل  هــذا  مــن  يخلــو  لا  سيا�ســي  نظــام  أي  فــإن  وعليــه 

التعــرف علــى طبيعتــه إلا مــن خــال معرفــة هــذا الــكل المتكامــل، بــل إن اســتمرار النظــام السيا�ســي 

وديمومتــه متوقــف مــن الناحيــة الواقعيــة علــى طبيعــة هــذه العلاقــة. وإن كل ســياق تاريخــي خاضــع 

بالضــرورة إلــى تأثيــر تعــدد الخصائــص الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية للنخــب التــي تكشــف بدورهــا 
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عــن اختــاف مســتويات انخراطهــا الاجتماعــي وانحدارهــا السيا�ســي ضمــن عمليــة الصعــود والهبــوط 

عــرف فــي التحليــل النخبــوي ب«دوران النخــب«.
ُ
والتــي ت

عمليــة الربــط إذن، متوقفــة فــي الأســاس علــى نوعيــة العقــد الاجتماعــي والسيا�ســي المتفــق عليــه.  

وإلــى أي مــدى يمكــن أن يســمح هــذا العقــد بفتــح مشــاركة واســعة لمــن يتواجــد فــي كنــف الدولــة كلهــا 

بهــدف المســاهمة فــي صناعــة السياســة العامــة. وكيــف تكتســب هــذه الروابــط شــرعيتها؟ هــل لمجــرد 

الــذي يمثــل ســلطة  بيــن رؤيــة المجتمــع السيا�ســي  التوافــق  تأييــد حزبــي؟ أم عندمــا يحصــل  حصــول 

الدولــة مــن جهــة وقناعــة المجتمــع المدنــي الــذي يمثــل الوســائط الممكنــة للحــد مــن الســلطة المهيمنــة 

مــن جهــة أخــرى؟ 

إن الموضــوع مرتبــط بشــرعية تواجــد النخــب السياســية داخــل الأنظمــة وشــرعية الأنظمــة 

فــي امتــاك نخبهــا القــوة والســيطرة فــي ممارســة الســلطة. وهنــا تكمــن أهميــة التحليــل السيا�ســي الــذي 

يســتخدم مفهــوم النخبــة فــي إبــراز مــن الذيــن يمارســون الســلطة ومــا هــي علاقتهــم بالانحــدار الاجتماعــي 

والسيا�ســي للنخــب الأخــرى؟ 

يُقسّم )باريتو( Pareto النخبة إلى نوعين :نخبة اجتماعية ونخبة سياسية .

-النخبــة الإجتماعيــة: تمثــل الفئــات الإجتماعيــة التــي نجحــت فــي مجالهــا الاجتماعــي ووصلــت إلــى الأعلــى 

فــي التــدرج المهنــي، يُســمون الناجحــون فــي الهــرم الاجتماعــي. ويمكــن لهــذه الفئــات حســب )باريتــو( أن 

تنتقــل إلــى مرحلــة أخــرى وهــي التواجــد فــي الســلطة مــن خــال مواصفاتهــا الإجتماعيــة والســيكولوجية 

ؤهلهــا إلــى ذلــك.
ُ
التــي ت

السياســية  مجالاتهــا  فــي  نجاحــا  حققــت  التــي  السياســية  الجماعــة  تمثلهــا  السياســية:  -النخبــة 

واســتطاعت بذلــك ممارســة وظائــف سياســية، لكــن ســرعان مــا تنهــار هــذه النخبــة ويعقبهــا استســام 

ــعد، ،  ــي س ــاعيل ع »فيزيقــي« وأخلاقــي تتخلــى عــن ســلطتها وتتركهــا لنخبــة سياســية مســيطرة جديــدة )إس

.)172-166 ص  ص   ،1989

و هــذه الاســتعدادات المتوفــرة لــدى النخبــة والتــي أساســها المواهــب والتفــوق تكــون دائمــا 

مصحوبــة بالقــوة أو الــذكاء حســب )باريتــو( وهــي فكــرة مســتعارة مــن أطروحــة القــوة عنــد )ميكيافيلــي( 

والمهــارة  الــذكاء  طريــق  عــن  أو  القــوة  طريــق  عــن  إمــا  الكثــرة  تحكــم  التــي  هــي  فالنخبــة   .Machiavelli

والإبــداع بهــدف تحقيــق التــوازن فــي فتــرات الحكــم السيا�ســي.

ثــم إن ال�شــيء المهــم فــي هــذا التصــور النظــري والــذي يلائــم طبيعــة الموضــوع المتبــع فــي مشــروع 

البحــث، هــو النــوع الأول مــن النخبــة والمتعلــق بالجانــب الاجتماعــي العــام والــذي يشــمل الجهــة الفاعلــة 
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التــي تحتــرز عناصــر التفــوق والنجــاح الاجتماعــي مــن خــال مواقعهــا التــي تحتلهــا ومقدرتهــا فــي فــرض 

وجودهــا المعرفــي مهمــا كانــت درجــة القــوة التــي تمتلكهــا، بــل حتــى ولــو كانــت خاضعــة تحــت ســيطرة 

الغالــب. والأهــم فــي هــذا الســياق هــو شــمولية المفهــوم علــى متغيــر مــا يســمى بالانحــدار الاجتماعــي مــن 

خــال مــا يُفهــم مــن محتــوى ومضمــون التعريــف الــوارد.

يمثل موضوع الانحدار الاجتماعي)نوابع روابطه( في نظر علماء الاجتماع، المحدد والراســم 

للقيــم والعــادات بــل حتــى للســلطة التــي تكــون قائمــة، لأن التجربــة الإجتماعيــة والسياســية فــي الجزائــر 

أثبتــت وتثبــت إمكانيــة نشــوء زُمَــر وصفــوات ونخــب عامــة بيــن مثقفيــن ومتعلميــن وموجهيــن ومرشــدين 

ومســيرين اجتماعييــن، تتحــدد هوياتهــم بنــاءا علــى انحدارهــم الاجتماعــي وانتمائهــم الثقافــي والمعرفــي 

المكتســب مــن الخبــرات والمحيــط.

روابــط  فــإن   ،Pareto )باريتــو(  عنــد  النخبــوي  النظــري  الطــرح  مــن  وانطلاقــا  الشــكل  بهــذا 

النخبــة يمكــن أن تتواجــد فــي أي كيــان اجتماعــي وسيا�ســي حســب طبيعــة الموقــع الــذي تحتلــه الفئــة أو 

الجماعــة فــي الســلم الاجتماعــي ودرجــة مقدرتهــا علــى التأثيــر بتكوينهــا المعرفــي وســلوكها ومواقفهــا التــي  

تعبــر عنهــا ضمــن البنــاء الاجتماعــي القائــم.

إلــى جانــب هــذه الاســتعدادات والمواهــب، يُولــي )موســكا( Mosca اهتمامــا كبيــرا للاعتبــارات 

ؤهل نخبة ما إلى السيطرة على نخبة أخرى. وسيطرة 
ُ
الثقافية التي تتحكم فيها عملية التنظيم والتي ت

النخبــة عنــده تكمــن فــي قدرتهــا علــى التنظيــم وفــي اســتخدامها لمطالــب الفئــات والجماهيــر وتوظيفهــا 

مــن أجــل المحافظــة علــى تواجدهــا داخــل النظــام الاجتماعــي والسيا�ســي، فقدرتهــا التنظيميــة حتــى ولــو 

كانــت قلــة أمــام فئــات أخــرى تفتقــر إلــى التنظيــم، فــإن ذلــك يجعلهــا تحتكــر وتتمتــع بــكل الامتيــازات 

المصاحبــة للقــوة. فــي إشــارة إلــى النخبــة الحزبيــة والتــي تكــون صلــة الوصــل بيــن الدولــة والمجتمــع. وهــي 

النخبــة التــي تقــام آليــة دورانهــا علــى أســاس التنظيــم والتمثيــل السيا�ســي والفعاليــة وليــس علــى أســاس 

الوراثــة أو العــرق )إبراهيــم أبــراش، 1988، ص 132(. 

وهــي الفكــرة نفســها الموجــودة عنــد )متشــلز( Michels الــذي ينطلــق مــن كــون أن المدخــل 

التنظيمــي هــو المفســر لموضــوع وجــود النخــب وانقســامها، وهــو الــذي يميــز فاعليــة نخبــة أخــرى مــن 

خــال قدرتهــا علــى الاتصــال والترابــط والوعــي بالمصالــح، مــن خــال التركيــز علــى التنظيمــات الحزبيــة 

.).R.Michels,1971(

ويأتــي مفهــوم التنميــة ليشــكل متغيــرا تابعــا وهــو الوصــول إلــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي النظــام 

الاجتماعــي والسيا�ســي، أو الانتقــال إلــى أعلــى مســتوى درجــة علــى مقيــاس التحديــث السيا�ســي. ولا يتأتــى 
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 مــن خــال مقــدرة المؤسســات والممارســات الديمقراطيــة فــي تحقيــق المصالــح المتبادلــة حســب 
َ
هــذا إلا

.).S.Huntington,1976,pp7-12( S.Huntington )صمويــل هنتغتــون(

المرادفــة  الصفــة   Lucian paye بــاي(  )لوســيان  حســب  التنميــة  مفهــوم  يأخــذ  هــذا  وفــوق 

لمقــدرة مجمــوع الأطــراف  الاجتماعيــة والسياســية فــي القيــام بعمليــة إدارة الشــؤون العامــة والســيطرة 

علــى الخلافــات ومعالجــة المطالــب التــي تتقــدم بهــا غالبيــة الفئــات الاجتماعيــة علــى وجــه يحقــق أق�صــى 

.)Lucian Pye, ,1965,p12-13-( درجــة التلاحــم والاســتقرار والاندمــاج

وبنــاءا علــى هــذا التعريــف الــذي يعطــي أهميــة خاصــة لجميــع العناصــر المعنيــة فــي عمليــة 

المشــاركة فــي تحقيــق التنميــة العامــة، فــإن المســتويات الأولــى والثانيــة المشــار إليهــا فــي الموضــوع ) النخــب 

الــدور الوظيفــي المفتــرض إذا مــا توفــرت  والروابــط الاجتماعيــة(، يمكــن أن تحقــق هــي الأخــرى هــذا 

بطبيعــة الحــال شــروط العقــد الاجتماعــي والسيا�ســي ضمــن اســتراتيجيات إدارة التنميــة علــى المســتوى 

المحلــي. وهــو المســتوى الــذي يفــرض نفســه فــي هــذا الموضــوع.

77 الروابط الإجتماعية والثقافية والسياسية وعلاقتها بالمجتمع المدني:.

لمــاذا كانــت الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة فــي الجزائــر قبــل الخمســينات أكثــر تفاعــا مــع نخبهــا 

السياســية مــن خــال مســاهمتها بشــكل كبيــر فــي التعاطــي مــع الواقــع الاجتماعــي والسيا�ســي الــذي كانــت 

تتعامــل معــه ؟ 

تنطلــق المقاربــة المســتخدمة مــن محاولــة فهــم الواقــع الاجتماعــي مــن ناحيــة نخبــه المكونــة لــه 

وروابطــه التــي لعبــت دور المنظــم والموجــه للمجتمــع ضمــن الاعتبــارات الاجتماعيــة والثقافيــة المتحكمــة 

فــي عمليــة تنظيــم الســلطة التقليديــة. فقــد يكــون للتكويــن الاجتماعــي والثقافــي فــي الممارســة التاريخيــة 

فــي  عامــا مهمــا فــي تكويــن هــذا المعطــى المتجــه نحــو تأكيــد صلاحيــة هــذه المقاربــة وإمكانيــة تطبيقهــا 

النمــوذج التنمــوي المفقــود.

ينظــر البعــض إلــى المفهــوم مــن خــال مكانــة و فعاليــة الجهــة التــي تتمركــز فــي مواقــع القــرار 

داخــل المنتظــم السيا�ســي، كمــا ينظــر إليــه البعــض الآخــر مــن خــال طبيعــة الســلوك القائــم بيــن الجهــة 

الحاكمــة والمحكومــة، بينمــا يحظــى المفهــوم فــي نظــر آخريــن عــل أنــه يمثــل الجماعــة التــي تمثــل المجتمــع 

علــى أســاس المكانــة التــي تحتلهــا ضمــن إطــار الانحــدار الاجتماعــي، وهــذا الــدور يكــون مقرونــا بالدرجــة 

الأولــى إلــى النجــاح المحقــق فــي ميــدان مــن المياديــن تبعــا إلــى موقــع هــذه الجماعــة ومقدرتهــا علــى صنــع 

القــرار وتوجيهــه.
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ســمى هــذه الجهــة أو هــذه الجماعــة مــن خــال نظريــة التحليــل النخبــوي بالنخبــة الناجحــة 
ُ
ت

فــي الهــرم الاجتماعــي. وهــي التــي تنتقــل فيمــا بعــد إلــى مرحلــة أخــرى تحــرز فيهــا عناصــر التفــوق التــي تتمتــع 

إلــى  التــي تؤهلهــا  الســيكولوجية  بنــاءا علــى مواصفاتهــا الاجتماعيــة  فــي المجتمــع  الســلطة  بهــا لممارســة 

قــة فــي تصــور )باريتــو( Pareto التــي تنتقــل فــي درجــات الســلم الاجتماعــي حتــى 
ّ
ذلــك، فهــي النخبــة الخلا

ولــو كانــت متدنيــة فــي حياتهــا الإجتماعيــة )موريــس دوفرجيــه، ،) ترجمــة ســليم حــداد( ،2000، ص ص 161-162(، 

فتمتعهــا بكفــاءات عاليــة فــي نشــاطاتها يجعلهــا تتمتــع بامتيــازات تؤهلهــا إلــى درجــة الارتقــاء إلــى ممارســة 

وظائــف سياســية لكــن خــارج الســلطة الرســمية التــي تمثلهــا النخبــة الحاكمــة.

     

   والــذي يعنينــا بالدرجــة الأولــى هــو النخبــة الاجتماعيــة التــي تتمثــل فــي الفئــات الاجتماعيــة التــي نجحــت 

في مجالها الاجتماعي ووصلت إلى مرتبة أعلى في التدرج المهني، ويمكن لهذه النخبة أن تنتقل إلى مرحلة 

أخرى وهي ممارسة السلطة انطلاقا من درجة تفاعلها مع المتغيرات الناجمة ومن الأدوار المسندة لها.

الســلم  فــي  المهــم  الموقــع  تمثــل  أنهــا  علــى  النخبــة  ظهــر 
ُ
ت أن  تحــاول  المقاربــة  هــذه  أن  يبــدو 

الهيــاكل  عــن  مســتقل  بشــكل  المختلفــة  الاجتماعيــة  شــرائحها  إلــى  تقدمــه  مــا  خــال  مــن  الاجتماعــي 

الاجتماعيــة والسياســية القائمــة وتدفــع عمليــة البحــث إلــى التنقيــب فــي دراســة البنــاء الاجتماعــي وموقــع 

الجماعــات الثقافيــة فيهــا انطلاقــا مــن أصولهــا الاجتماعيــة، وهــذا مــا يعطــي المفهــوم مــن دون شــك بعــدا 

إجرائيــا فــي فهــم طبيعــة أي كيــان اجتماعــي وطبيعــة الفواعــل المتواجــدة فيــه.

بكفــاءات  تمتعــت  نخــب  إظهــار  محاولــة  هــو  المعتمــدة  المقاربــة  هــذه  فــي  المهــم  ال�شــيء  إن 

تنظيميــة فــي بعــض المجــالات، وارتبطــت بــأدوار مــؤداة ضمــن البنــاء الاجتماعــي النظامــي، يبــرز تماســكها 

كلمــا حصــل هنــاك تنســيق بيــن الجماعــات المتواجــدة داخــل هــذا البنــاء إلــى درجــة امتــاك الســيطرة 

والتنظيــم خاصــة عندمــا تتحقــق مبــادئ الطاعــة والــولاء فــي إطــار نظــام التراتبيــة الاجتماعيــة، وبالتالــي 

فلــم يعــد مفهــوم النخبــة يقتصــر علــى الجماعــة »الجماعــة المركزيــة« التــي تديــر السياســة بــل أصبــح 

يشــير إلــى جماعــات مختلفــة أفقيــة ورأســية.

ومــن هنــا فإننــا لا نتحــدث عــن نخبــة سياســية واحــدة، وإنمــا عــن نخــب سياســية واجتماعيــة. 

ففــي كل مجــال مــن محــالات الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة توجــد جماعــات يكــون لهــا 

النفــوذ الأكبــر فــي التأثيــر علــى مجــرى الأحــداث فــي توجيــه دفــة الأمــور. وهــذه الجماعــة هــي النخبــة فــي هــذا 

المجــال« )أحمــد زايــد، ، 2005، ص 52(.
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تتســع مجــالات النخبــة فــي ضــوء الســياق الاجتماعــي العــام الــذي تظهــر فيــه وهــذا مــا نحــاول 

النخــب  مــن خــال تحديــد طبيعــة  التفاعــل  هــذا  فيــه  تواجــد  الــذي  التاريخــي  الســياق  تبيانــه ضمــن 

وعلاقتهــا بنظمهــا الاجتماعيــة والسياســية، وكمــا هــو معــروف وإلــى جانــب وجــود المواقــع الهامــة التــي 

تحتلهــا النخــب المركزيــة المتكونــة مــن جماعــات النفــوذ المتوازنــة التــي تشــكل القــادة السياســيين وكبــار 

الحكومييــن التنفيذييــن، والتــي تحتــل مراكــز القيــادة بنــاءا علــى مــا تمتلكــه مــن قــوة نظاميــة حســب 

)رايــت ميلــز( W. Mills1، فهنــاك مواقــع أخــرى هامــة أيضــا تحتلهــا نخــب محليــة تشــترك عوامــل عــدة فــي 

تكوينهــا وقــادرة مــن أن تجعــل مــن مركزهــا الاجتماعــي والثقافــي مؤسســات فاعلــة فــي التنظيــم والتوجيــه.

مســتوى  الجزائــري  التاريخــي  الســياق  فــي  التقليديــة  الاجتماعيــة  العلاقــات  تمثــل  فهــل 

بنائهــا الاجتماعــي والثقافــي  يمثــل مخــزون  الحيــاة المدنيــة؟ وهــل  كــوّن مجــالات 
ُ
ت التــي  مــن المســتويات 

والاقتصــادي والسيا�ســي نموذجــا مــن تشــكيلات النخبــة فــي بعــض مجالاتهــا؟ وهــل يمكــن بشــكل عــام 

اعتبار القبيلة أو العائلة من فئة النخبة الاجتماعية إذا ما تم التقيد بمقاربة التحليل النخبوي التي 

تشــير إلــى اتســاع مجــالات الجماعــات والفئــات التــي يكــون لهــا التأثيــر فــي التوجيــه والتنظيــم، فالنخبــة 

السياســية لا تمثــل الوجــه الوحيــد لهــذه المهــام ولا يمكنهــا الوصــول إلــى مرتبــة أعلــى فــي التــدرج السيا�ســي 

دون الحديــث عــن وجــود علاقــات منظمــة تمثلهــا فئــات اجتماعيــة وصلــت إلــى مرتبــة »التفــوق والنجــاح 

الاجتماعــي«. 

فــإذا كانــت الدولــة تعــد علــى مســتوى كل نظــام سيا�ســي، نتــاج علاقــات اجتماعيــة وسياســية 

مرتبطــة بميــراث تاريخــي تنــدرج فيــه النخــب عبــر مســتويات مختلفــة بخصوصياتهــا الثقافيــة وتكشــف 

عــن اختــاف مســتويات انخراطهــا الاجتماعــي وانحدارهــا السيا�ســي ضمــن عمليــة الصعــود والهبــوط، 

 ضمــن خصوصيــة هــذه العلاقــات 
ّ
 يمكــن اعتبــار أن ظهــور المجتمــع المدنــي لا يمكــن أن ينــدرج إلا

َ
لا

َ
فــأ

الاجتماعيــة والسياســية ابتــداءا مــن تراثهــا التقليــدي إلــى غايــة انتقالهــا وتحولهــا إلــى مرحلــة أخــرى تتجــه 

نحــو تحديــث اتجاهــات ثقافتهــا السياســية؟ 

المعطيــات  مجمــوع  فــي  وطبيعتهــا  التقليديــة  الثقافــة  مشــاركة  نوعيــة  فهــم  الأمــر  يتطلــب 

الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي ميــزت ســياق التاريــخ الجزائــري، وفهــم إلــى أي 

ــل البنــاء الاجتماعــي للنخبــة النــواة الأولــى لتشــكيل المجتمــع المدنــي فــي الجزائــر؟ ومــا هو المخزون 
ّ
مــدى مث

الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي والسيا�ســي الــذي احتلــت فيــه النخبــة الاجتماعيــة والسياســية مركــزا 

1  لمعرفة نخبة القوة النظامية عند رايت ميلز )W Mills( راجع:	

Wright Mills,  The power elite,New York:oxford university press,1969,pp4-19.         
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وســيطا وكان يعمــل بشــكل مســتقل نســبيا فــي إدارتــه لشــؤونه الداخليــة عــن الإدارة الاســتعمارية التــي 

كانــت قابضــة للســلطة مركزيــا؟ 

بــرزه العائلــة فــي مجالهــا 
ُ
يظهــر البنــاء الاجتماعــي للنخبــة مــن خــال الــدور الوظيفــي الــذي ت

الــذي يدخــل ضمــن معاييــر تحديــد العلاقــات القرابيــة والاقتصاديــة بحكــم  الــدور  الاجتماعــي وهــو 

طبيعتهــا وتكوينهــا الداخلــي والخارجــي، ونمــط علاقاتهــا المختلفــة وبحكــم نظامهــا الداخلــي الــذي يضبــط 

ســلوكياتها وتصرفاتهــا، ويظهــر نســيجها الاجتماعــي بأعرافــه وقوانينــه فيحكــم نفســه بنفســه ويدبــر 

شــؤونه الخاصــة و«ينتخــب مجلســه انتخابــا حــرا، فيتقــدم إليــه مــن قدمتــه كفاءتــه وبــدا صلاحــه، 

ــور، 1964، ص 72(. ــي دب ــد ع ورجاحــة عقلــه وإخلاصــه للقريــة« )محم

 وللجماعــة التــي يعيــش الفــرد فــي كنفهــا، والتــي يرتبــط بهــا ضمــن المكانــة القائمــة علــى علاقــات 

قوامهــا الــولاء للقبيلــة التــي تمثــل مؤسســات اجتماعيــة ضمــن المؤسســات الاجتماعيــة التقليديــة.

جوهرهــا  فــي  الجزائــري،  الاجتماعــي  النســيج  يفرزهــا  التــي  الاجتماعيــة  العلاقــات  ظلــت 

علاقــات قرابيــة متينــة ترتبــط بمــا يقدمــه أفرادهــا ومــا يتحصلــون عليــه مــن مكانــة اجتماعيــة فــي إطــار 

تركيبتهــا التقليديــة، ومــا يميــز هــذا، هــو ثقافتهــا وتنظيمهــا الاجتماعــي والاقتصــادي، فطبيعــة الحيــاة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة آنــذاك، كانــت تتطلــب تلاحمــا اجتماعيــا يتما�شــى وعلاقــات إنتــاج مبنيــة علــى 

أنشــطة زراعيــة بدائيــة، كمــا أن قــوة العامــل الاجتماعــي التــي كانــت تكمــن فــي »العصبيــة« حســب تعبيــر 

بــن خلــدون، أوجــدت نمطــا وظيفيــا فــي تحديــد النســق الاجتماعــي، إذ كانــت كل الأنشــطة الاجتماعيــة 

متماثلــة بفعــل تمســكها بثقافتهــا الداخليــة، تحــاول أن تعمــل بشــكل مســتقل عــن ســيطرة الاســتغلال 

الاقتصــادي والقهــر السيا�ســي المفــروض. 

اســتنادا إلــى جملــة هــذه الخصوصيــات، تشــكلت الفئــة الاجتماعيــة وظلــت مرتبطــة بالمنشــأ 

ترابــط  علــى  وتعمــل  والثقافيــة  الاقتصاديــة  بأبنيتهــا  تحتفــظ  التقليديــة،  للمؤسســة  الاجتماعــي 

مجموعاتهــا التــي لــم تكــن إقطاعيــة ولا مشــاعية وفــق تصــور مغنيــة الأزرق فــي كتابها«نشــوء الطبقــات« 

ولا متنقلــة كمــا يصفهــا الفرنســيون،  بــل مجموعــة مشــاركة مرتبطــة بــالأرض  )مغنيــة الأزرق،  1998، ص 

.)38-39 ص 

يتعلق الأمر إذن، بوجود فئات اجتماعية ظلت مرتبطة بمجتمعاتها، متمسكة بمؤسساتها 

فــي  القرابــة والــدم والجــوار وبصفــة طوعيــة  مــن خــال رابطــة  القبيلــة والعائلــة  الإرثيــة، تتطلــع فيهــا 

الانتظــام فــي إطــار بنائهــا الاجتماعــي التقليــدي فــي الإطــاع بــدور تنظيــم الســلطة الداخليــة والتعبيــر عــن 

المصالــح مــن خــال مــا تفرضــه القيــم ومجموعــة الســلوكات المشــتركة.



78

ظلــت  الجزائريــة،  للعائلــة  الاجتماعــي  النســيج  فــي  المتجســدة  والقيــم  الاتجاهــات  هــذه  إن 

فطريــة ومكتســبة فــي نفــس الوقــت مــن خــال عمليــات التنشــئة وبالتالــي، فــإن معرفــة نمــط التنشــئة 

الســائد يمكــن أن يقــدم خطــوات أوليــة فــي فهــم كيفيــة تكويــن النخــب والأدوار والمراكــز الاجتماعيــة 

والمهنيــة. إنهــا مــن دون شــك مجموعــة مــن العوامــل التاريخيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 

فــي تشــكيل ثقافــة سياســية خاصــة. والسياســية ســاهمت 

إطــار علاقاتهــا  فــي  التقليديــة  المؤسســات  القابعــة ضمــن  النخبــة الاجتماعيــة  اهتمــام  ظــل 

التنشــئة  لمؤسســات  الوثيــق  الارتبــاط  نتيجــة  المجتمــع  احتياجــات  مــن  نابعــا  الاســتيطانية،  بالدولــة 

الاجتماعيــة بحاجــة المجتمــع المعبــرة عــن مصالحــه الداخليــة، وهــو مــا يعكــس مظهر التنســيق والتعاون 

بين هذه المؤسسات وأفرادها والمصالح في تسلسل هرمي أساسه البناء الاجتماعي المؤس�سي، ويشكل 

فــي الوقــت نفســه مظهــر الصــدام مــع ســلطة الإدارة المركزيــة المفروضــة ويأخــذ طابــع النضــال والمواجهــة 

بصفــة طوعيــة واســتقلالية محــدودة.

شــرعية  تهــدد  ظلــت  تقليديــة  مؤسســات  ضمــن  اجتماعيــة  نخــب  انخــراط  الصــورة  مثلــت 

الأرض  فــي  المتمثلــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ملكيتهــا  مــردود  خــال  مــن  المفروضــة،  الدولــة  ســلطة 

التــي تشــارك فيهــا نخــب القبيلــة ومــا تملكــه مــن إرث ثقافــي وقــدرات ماديــة تمثــل دور الوســيط فــي حــل 

الاســتعمار. وإدارة  الأهلــي  ومؤسســات مجتمعهــا  قــوى  بيــن  والسياســية  الاجتماعيــة  الصراعــات 

الاجتماعــي  الواقــع  فــي  الاســتيطانية  الإدارة  أحدثتهــا  التــي  البنيويــة  التغييــرات  وبرغــم 

والاقتصــادي نتيجــة سلســلة القوانيــن والمراســيم)1*(الهادفة إلــى اختفــاء المؤسســات الارثيــة وتفكيــك 

المجتمــع الأهلــي وإنهــاء شــكل ملكيتــه والبحــث عــن شــكل آخــر يفقــد بموجبــه نظــام العــرش والحبــوس 

والنخــب  الفئــات  بقيــت  جديــدة،  جماعــات  تكويــن  إلــى  ويــؤدي  الخيريــة  والمؤسســات  الزوايــا  ويلغــي 

الأهلــي،  اقتصادهــا  نشــاط  باســتقلال  الإبقــاء  وتحــاول  الداخلــي  تنظيمهــا  علــى  تحافــظ  الاجتماعيــة 

وهــو مــا جعــل مؤسســات المجتمــع الأهلــي مســؤولة عــن واجباتهــا تجــاه التمايــز الاجتماعــي والاقتصــادي 

إلــى وضــع معقــد مشــكلة بذلــك ثقافــة سياســية مزدوجــة:  المفــروض، لكــن تنتقــل 

 - ثقافة سياسية تتبناها النخب الدينية والوطنية المعروفة بعدائها للثقافة الكولونيالية. 

المركــز المفروضــة  إدارة  مــع  المتعاونــة  النخب«المخزنيــة«  تتبناهــا  أخــرى  - وثقافــة سياســية 

1 *  المراســيم والقوانــن التــي وضعتهــا الحكومــة الفرنســية مــن أجــل تمكــن المســتعمرين مــن الاســتيطان بــن القبائــل والتمكــن مــن 
شراء الأراضي وبالتــالي تفكيــك بنيــة المجتمــع المحــي الجزائــري، كمرســوم )1844-1846( القــاضي بإلغــاء ملكيــة الحبــوس وجعلهــا قابلــة 

للبيــع، ومرســوم )1863( الهــادف إلى خلــق وتثبيــت الملكيــة الفرديــة للأوروبيــن. راجــع:

Robert Ageron,Les Algériens musulmans et la France, Paris: Presse universitaire de France, 1966, pp 73-79.
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والتــي وفــرت لأبنائهــا تعليمــا فرنســيا ثــم الاندمــاج كليــا فــي النظــام الاســتعماري )مغنيــة الأزرق، 1998، ص61(.

إنه من الطبيعي جدا أن تتنوع الثقافة السياسية وتتعارض بتنوع وتعارض نخبها في الوقت 

نفســه، فالنخبــة تتغيــر فــي الســياق التاريخــي تبعــا لتغيــر النمــط الاجتماعــي والاقتصــادي ثــم يــؤدي ذلــك 

إلــى إعــادة توزيــع بنائهــا الاجتماعــي مــن جديــد، إذ نجــد الفئــات المتعلمــة التــي تشــمل المعلمــون والقضــاة 

الشــرعيون والمحامــون الذيــن يتموقعــون ضمــن إدارات مختلفــة ويتطلعــون إلــى الحصــول علــى مراتــب 

اجتماعيــة مهمــة ثــم يكتســبون المقــدرة الثقافيــة لإنجــاز دور النخبــة، إمــا لأنهــم تلقــوا تعليمــا دينيــا 

أو لأنهــم اكتســبوا خبــرة إداريــة وثقافيــة مــن خــال تعاقدهــم مــع الإدارة الفرنســية. ثــم هنــاك الفئــات 

كــي الأرض وفئــات 
ّ
الاقتصاديــة التــي تشــمل مــن جهــة رجــال الأعمــال ومصــدري الإنتــاج والتجــار وملا

العمــل المأجــور والمزارعــون والخمّاســون والحرفيــون، والذيــن يمتلكــون قطــع أرا�ضــي صغيــرة مــن جهــة 

أخــرى.

والاقتصــادي  المعي�شــي  المســتوى  فــي  التفــاوت  بســبب  تتوســع  الاجتماعيــة  النخبــة  ظلــت 

السياســية  أحدثتــه  الــذي  الطبقــي  التبايــن  وبســبب  لهــا  المركــزي  والــدور  الاجتماعيــة  المكانــة  وفــي 

لــم يمنعهــا مــن الحفــاظ علــى موقعهــا ضمــن الســياق الاجتماعــي وازديــاد  الكولونياليــة، إلا أن ذلــك 

الجديــدة. الاجتماعيــة  والشــرائح  الفئــات  هــذه  مــع  خاصــة  الداخلــي  التماســك  فــي  قدراتهــا 

يمكــن الحديــث عــن وجــود مواقــع هامــة احتلتهــا نخــب محليــة تتكــون مــن ممثلــي هــذه الفئــات 

مــن  الأخــرى  هــي  تمتلكــه  مــا  علــى  بنــاءا  القيــادة  مراتــب  فيهــا  تحتــل  والتــي  الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 

ســلطة نظاميــة تســتمد أصولهــا مــن الروابــط التقليديــة المســاهمة فــي تكويــن ثقافــة المجتمــع الجزائــري، 

 فــي إطــار الســياق الاقتصــادي والبنــاء 
ّ
وبهــذا المعنــى فــإن الحديــث عــن بدايــة تشــكل النخــب لا يظهــر إلا

الاجتماعــي، حيــث تأخــذ فيهمــا الســلطة التقليديــة طابعــا نظاميــا. والنخبــة ضمــن إطــار هــذا المعطــى 

التقليــدي تتكــون مــن العناصــر القياديــة التــي تشــغل مواقــع نظاميــة داخــل المجتمــع وعلــى إثــره تتحــد 

عوامــل تماســك النخبــة إلــى حــد كبيــر بمقــدار الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تميــز مؤسســات 

المجتمــع الأهلــي.

إلــى مجمــوع الأفــراد  فــي شــقه الاجتماعــي  لــدى )رايــت ميلــز(  وإذا كان مفهــوم النخبــة يشــير 

المتواجديــن علــى قمــة الهــرم الاجتماعــي، تحكمهــم علاقــات اجتماعيــة وظيفيــة قويــة ومتماســكة، فــإن 

مضمونــه يجــد كثيــرا مــن الصدقيــة فــي أي واقــع اجتماعــي وسيا�ســي، وتمثــل فيــه النخبــة الاجتماعيــة 

الجزائريــة أداة تحليــل لتفســير طبيعــة العلاقــة بيــن مؤسســات المجتمــع الأهلي«النــواة الأولــى المشــكلة 

للمجتمــع المدني«والدولــة الممثلــة فــي الإدارة الفرنســية. ولعــل الســياق التاريخــي يؤكــد هــذا الافتــراض 
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حيــث يلاحــظ نشــوء جملــة علائــق ووســائط اجتماعيــة عكســت فيهــا اســتقلالية المجتمــع عــن الدولــة 

القائمــة عبــر المســتويات التاليــة: 

1- برغــم عمليــة التفكيــك المتواليــة لبنيــة المجتمــع الثقافيــة والاقتصاديــة المفروضــة مــن قبــل الإدارة 

الفرنســية، إلا أن الروابــط القرابيــة التــي كان يختزنهــا النســيج الاجتماعــي للقبيلــة، أبقــت فضاءاتهــا 

الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة تعمــل بشــكل مســتمر فــي محاولــة منهــا لمواجهــة الاختــراق الداخلــي.

2- إن امتــاك مؤسســات المجتمــع الأهلــي علــى رصيــد تراثــي )اجتماعــي ومعرفــي( مــن جهــة وعلــى مــوارد 

اقتصاديــة محليــة مــن جهــة أخــرى، جعــل عمليــة توافــد الفئــات تتجــدد باســتمرار مشــكلة بذلــك بنــاءا 

اجتماعيــا يصعــب احتــواءه ويصعــب قطــع امتصــاص الأفــراد الجــدد المرتبطيــن بمؤسســاتهم الارثيــة، 

حقــق هامشــا مــن الاســتقلالية وتجعــل 
ُ
وهــو مــا ســمح للنخــب التــي تتصــدر الواجهــات الاجتماعيــة أن ت

مــن وحــدة تنظيمهــا الاجتماعــي إطــارا قابــا للديمومــة والاســتمرارية.

ورؤســاء  لشــيوخ  الممنوحــة  الامتيــازات  جملــة  بفعــل  المختلفــة  القبليــة  التمــردات  عمليــة  برغــم   -3

لــم يمنــع مــن اســتمرار عمليــة التفاعــل المشــتركة وتجديــد الــولاءات للقوانيــن  القبائــل، إلا أن ذلــك 

التعليمــي  الإشــعاع  ومراكــز  روافــد  بفضــل  التقليديــة،  للســلطة  المســيرة  والمعاييــر  وللقيــم  العرفيــة 

المتمثلــة فــي دور العبــادة والكتاتيــب التــي ظلــت محــركا أساســيا فــي إعــادة تجديــد النخــب وانتقالهــا بصفــة 

السياســية. ثقافاتهــا  اتجاهــات  تحديــث  نحــو  تدريجيــة 

4- عكســت المؤسســات الأهليــة التقليديــة كالطــرق الصوفيــة والمســاجد ومؤسســات الوقــف الإطــار 

الأمثــل لتمكيــن نخبهــا الاجتماعيــة التــي تمثلهــا فــي اتخــاذ الشــكل التنظيمــي الملائــم القائــم علــى القيــم 

والمهــارات والعمــل التطوعــي، وإطــارا اجتماعيــا وثقافيــا وسياســيا ينشــأ فــي جنباتــه المجتمــع المدنــي طالمــا 

هنــاك إرادة طوعيــة تحمــل دلالــة الاســتقلالية عــن المشــروع الثقافــي والسيا�ســي المفــروض.

إن ال�شــيء الــذي ظــل يــدل علــى وجــود فئــة اجتماعيــة مســتقلة هــو الارتبــاط الاجتماعــي والإرث الثقافــي 

الــذي مثلتــه القبيلــة المســتقرة )Pierre Bourdieu, , 1980, p62.(، ودور المســاجد والكتاتيــب التــي دفعــت 

بحامليهــا طــوال الحقبــة التاريخيــة مــن التميــز والمفاصلــة ورفــض أشــكال الاندمــاج المفــروض، الأمــر 

وحمايــة  الثقافيــة  الهويــة  عــن  بالدفــاع  اكتفــت  وحينهــا  الشــديدة  العزلــة  النخبــة  علــى  فــرض  الــذي 

ــر أيضــا علــى وجــود علاقــات اجتماعيــة ظلــت تتصدرهــا نخــب 
َ
المجتمــع مــن الاختــراق الداخلــي وهــو مــا أث
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تحاول أن تجعل المجتمع مســتقلا عن القهر و الإكراه وينطلق من وســائط وعلائق مؤسســاته الإرثية 

الأهليــة.

ظل المعطى الثقافي التقليدي قائما على عامل الدين )منصف الوناس، ،1990، ص 175(.

مؤثــرا فــي تكويــن النخــب ومتغيــرا مســتقلا يتجــه نحــو جعــل مؤسســات المجتمــع الأهلــي فاعلــة 

ومؤثرة في عملية توجيه وتعبئة الشرائح الاجتماعية وإبقائها مرتبطة بمن يمثلها، لأن هذا المعطى بقي 

متجليــا عبــر التاريــخ الإســامي وحــدد بشــكل جلــي العلاقــة التــي تمتثــل فــي إطارهــا الدولــة للديــن، ممثــا 

.).George Taliodoros, 1985, p p 32 -75( بذلــك أحــد أهــم مصــادر الثقافــة السياســية للمجتمــع الجزائــري

88 حدود إمكانات تفعيل الروابط الاجتماعية ضمن مشروع تنموي محلي.

تبــدو المســألة إذن، أكثــر ارتباطــا بمــا يجــب أن يقدمــه السيا�ســي اليــوم و النخبــة الحزبيــة 

داخــل حركاتهــا التــي تمثلهــا اجتماعيــا وسياســيا ومقدرتهــا التنظيميــة فــي التأثيــر علــى فئاتهــا وعلــى مــا 

مرحلــة  كل  تتطلبهــا  الأســاس  فــي  وتنمويــة  تنظيميــة  حتميــة  وهــي  سياســية،  تحديــات  مــن  بهــا  يحيــط 

سياســية ويفرضهــا كل كيــان اجتماعــي وسيا�ســي مهمــا كانــت درجــة قوتــه وطبيعــة ثقافتــه السياســية. 

ولذلــك فــإن مشــروع مختبــر البحــث يظــل مســار توجهــه البحثــي مــن الآن وطيلــة فتــرة المــدة الزمنيــة 

بيئــة  يحــول دون خلــق  مــا  فهــم  الواجهــة. وهــي واجهــة  هــذه  تشــتغل علــى  مــن الاستكشــاف  المتبقيــة 

فــي الجانــب الاجتماعــي الــذي يبقــى عمــاد التنميــة المحليــة وســر النهضــة بهــا.  محفــزة علــى الاســتثمار 

والبحــث فــي إطــار الحــدود الممكنــة عــن الآليــات المرافقــة لخلــق تســيير محلــي رشــيد.

خــال  مــن  والمدنــي  السيا�ســي  بشــقيها  النخبــة  تغــدو  حتــى  الرشــيد،  التســيير  هــذا  يمــر  ولا 

المواقــع المختلفــة تمثــل دور الوســيط بيــن مؤسســاتها التنظيميــة وفئاتهــا التــي تقودهــا وتوجههــا وتعمــل 

على توســيع نطاقها السيا�ســي، طالما أنها كانت تمتلك ضمن رصيدها التاريخي السيا�ســي الذي أنجزته 

والــذي أشــرنا إليــه، مخزونــا معرفيــا ورمزيــا يســمح لهــا بإعــادة تفعيلــه فــي اللحظــة التــي يفرضهــا التكفــل 

بانشــغالات المواطنــة ضمــن حــدود التصــور الجديــد للحكــم المحلــي الرشــيد.

وهــذا التصــور الجديــد يجــب أن تتحــدد فيــه أولا هــذه المســتويات المفقــودة انطلاقــا مــن هــذه 

المواقــع المتواجــدة فيهــا تبعــا لمكانتهــا ولخلفيتهــا الاجتماعيــة والفكريــة. حتــى يتســنى لهــا ثانيــا فــي عمليــة 

التــي تضمــن تســييرا أمثــل للخدمــة العموميــة علــى  إثــراء ومنافشــة الكيفيــة  الانخــراط ضمــن دائــرة 
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المســتوى المحلــي وتســمح بإعــادة مناقشــة صلاحيــات الجماعــات المحليــة والقوانيــن الكفيلــة لتدعيــم 

فــرص الإنتقــال إلــى أق�صــى مســتويات التحديــث.

ومــن هنــا تعتبــر مشــكلة التنميــة، مــن أهــم القضايــا التــي تواجــه مجتمعــات العالــم الثالــث . 

و خاصــة المجتمعــات التــي تعيــش مشــكلة صعوبــة ايجــاد تــوازن بيــن حجــم الســكان والمــوارد المتاحــة 

لســد احتياجــات ابنائهــا. او باعتبارهــا , كذلــك مجتمعــات ريعيــة  ترتكــز علــى مصــدر واحــد فــي تلبيــة 

.1 احتياجاتهــا 

التنميــة بشــكل عــام هــي تغييــر نوعــي فــي المجتمــع لتحقيــق رفــاه المجتمــع و الفــرد مــن جيــل الــى 

جيــل .

مــن أجــل توســيع خياراتــه فــي الصحــة و التعليــم و الدخــل و توســيع حرياتــه و فــرص مشــاركته 

نظــر  فــي  تتحقــق،   ان  تســتطيع  ( وهــذه الاخيــرة لا  2001.ص04  )ســلوى شــعراوي،  المجتمــع  فــي  الفعالــة 

المتتبعيــن والمختصيــن،  إلا وفــق إرادة حقيقيــة للدولــة والمجتمــع بالنهــوض ومحاولــة خلــق نقلــة نوعيــة 

فــي شــتى المياديــن .

فالتنمية المحلية في الأخير ما هي إلا محصلة للتفاعلات الرســمية و الغير رســمية . بين عدد 

مــن الفاعليــن مــن دولــة والمنظمــات الغيــر حكوميــة و القطــاع الخــاص علــى المســتوى المحلــي) البلديــة 

( ) حســين كريــم، 2004 ، ص 96(. إذ نجــد أن الســمة المشــتركة  بيــن البلــدان التــي حققــت مثــل هــذا 

التغييــر، هــي وجــود دولــة قويــة مبــادرة مــن جهــة ، و مجتمــع مدنــي مهيــكل مــن جهــة ثانيــة .

و لــذا عرفــت التنميــة المحليــة ، بأنهــا العمليــة التــي بواســطتها يمكــن تحقيــق التعــاون الفعــال 

بيــن جهــود المواطنيــن و جهــود الســلطات العموميــة .  مــن اجــل رفــع مســتويات المجتمعــات المحليــة ، 

اقتصاديــا ، اجتماعيــا وثقافيــا ..... فــإذا كانــت جهــود الدولــة تمثــل عامــا مهمــا لتحقيــق التنميــة المحليــة 

، فــان الجهــود المحليــة الذاتيــة  مــن خــال المنتجيــن المحلييــن و المشــاركة للمواطنيــن لا تقــل أهميــة عــن 

ذلــك .

فــي الجزائــر بــروز فــي الآونــة الأخيــرة سياســة تنمويــة، ولــو خصوصــا علــى مســتوى الخطــاب 

الرســمي . و ما تركيز سياســة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي   )CNES 2 ( ،على هذه المســالة 

1   هذا المصدر طبيعي، غي متجدد وغير متحكم فيه،  وهو هبة من الطبيعة.
cnes(   2( يعتبــر جهــازا و استشــاريا للتفكيــر راكــور فــي القضايــا الاقتصاديــة  ،تــم إحداثــه ســنة 1993 مــن مهامــه محاولــة إشــراك 

الفاعــل الاجتماعــي والاقتصــادي فــي ضــرورة إنتــاج.
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إلا دليل على ذلك .  إذ جاء في مقدمة التقرير الثامن الذي قدمه إثناء فتحه لحوار و طني مع الشركاء 

الاجتماعييــن بدايــة مــن ســنة 2011 : » ....يتميــز الســياق الجديــد فــي الجزائــر بتحســن الوضــع الأمنــي  

عــودة النمــو الاقتصــادي و الأفــاق المشــجعة لتعزيــزه ســيما فــي إطــار المخطــط الخما�ســي ) 2010-

2014  ( . الــذي يعتمــد علــى تحديــث المنشــات القاعديــة و تحســين مســتوى التشــغيل و الســكن و 

الظــروف الاجتماعيــة للســكان ، حيــث خصــص هــذا البرنامــج مبلــغ مالــي فــدره 286 مليــار دولار ....«

إلا أننــا نجــد فــي نفــس التقريــر التركيــز علــى النقائــص الرهانــات  التــي يجــب رفعهــا بقولــه : » 

غيــر أن هــذا الســياق المشــجع تعتريــه العديــد مــن العراقيــل المتعلقــة أساســا بالتبعيــة الشــديدة 

للمحروقــات ، و بالعديــد مــن النقائــص جــراء اســتفحال الاقتصــاد المــوازي و الارتفــاع المســتمر 

للطلــب الاجتماعــي و اختــال التــوازن بيــن الريــف و المدينــة .....«  1.

لكن رغم مرور أكثر من سنة و نصف على رفع التقرير النهائي للمجلس الوطني الاقتصادي 

و الاجتماعــي، بعــد إنهــاء سلســلة حواراتــه الوطنيــة، إلــى اعلــي ســلطة فــي البــاد ) رئاســة الجمهوريــة ( . 

إلا أن الواقــع السيا�ســي و الاقتصــادي و الاجتماعــي المحلــي ، يوحــي للملاحــظ مــن أول  وهلــة افتقــار 

البلديــات لنظــرة إســتراتيجية تنمويــة واضحــة ، إذ مــازال :

حصــر عمليــة التنميــة علــى شــقها الاقتصــادي المحــض .بــدون الإشــارة إلــى أبعادهــا المختلفــة 

الاجتماعيــة و السياســية2. 

. هــو ميزانيــة الدولــة ، المســتمدة  البلــدي علــى عنصــر واحــد  ووحيــد  فــي الدخــل  الاعتمــاد 

. الريــع  مــن عائــدات  بدورهــا 

ثقل الجانب الإداري الذي لا يتسم بالمرونة و عدم تجاوبه مع التحديات المفروضة . 

استقالة الفاعل السيا�سي المحلي  عن الفضاء العام ،والمكون من المجلس البلدي و رئيسه .

لا مبالاة العنصر الاجتماعي، الممثل سواء في القبيلة أو الجمعية...بالشأن العام  .

خلــق  تتطلــب  الأخيــرة  فهــذه  الحقيقيــة،   المحليــة  التنميــة  إشــكالية  فهــم  مــن  يصعــب  ممــا 

خاصــة الشــروط السياســية و الاجتماعيــة، التــي تجعــل تحقيقهــا ممكنا.كمــا أكــدت ذلــك العديــد مــن 
الوثائــق الرســمية التــي صــدرت مثــا عــن وكالات التنميــة التابعــة للأمــم المتحــدة.3

1   رغــم أن مفهــوم التنميــة أصبــح مــرادف التنميــة المســتدامة  » je suis là pour distribuer le budget de l’etat.  جملــة لوالــي 

معســكر أثنــاء اللقــاء الجهــوي للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي .وهــران فــي 2011-11-19 .
2   بلدية تفسور ومولاي سليسن جنوب الولاية ، وبلدية سيدي علي بن يوب وعين البرد شمالها.

3  التقرير الذي ضرر في 31 جويلية 2008 .
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والتــي غالبــا مــا تركــز علــى الخصائــص الهامــة لعمليــة التنميــة بصفــة عامــة والتنميــة المحليــة 

بصفــة خاصــة . ومنهــا :

التنمية1 هي عملية وليســت حالة ، وبالتالي فإنها مســتمرة ومتصاعدة تعبيرا عن احتياجات 

المجتمع وتزايدها .

بناء قاعدة و إيجاد طاقة إنتاجية ذاتية ، أي مرتكزات البناء تكون محلية .

الإطــار الاجتماعــي والسيا�ســي ، يتضمــن إليــة التغييــر و ضمانــات اســتمراره . و يتمثــل ذلــك فــي 

نظــام الحوافــز القائــم علــى أســاس الربــط بيــن الجهــد و المكافــأة .

مــن ممثليــن  المبحوثــة  العينــة  لنــا  أكدتهــا   ، المحليــة  التنميــة  القاصــرة لمفهــوم  النظــرة  هــذه 

سياسيين )المجلس البلدي (، و الفعليين الاجتماعيين ) قبائل ، جمعيات ....( الذي قمنا باستجوابهم 

. انطلاقــا مــن عمــل ميدانــي ، فــي إطــار بحــث ميدانــي  ) PNR( . تحــت عنــوان : » التمثيــل السيا�ســي 

المحلــي و علاقتــه بالتنميــة .إعــادة فــي تشــكيل الروابــط الاجتماعيــة .« قمنــا بــه فــي عــدة بلديــات مــن ولايــة 

ســيدي بلعبــاس 2.

و  السيا�ســي  بالتمثيــل  المحليــة  التنميــة  علاقــة   ، إبــراز  محاولــة  أهدافــه  مــن  كان  والــذي   

الروابط الاجتماعية الموجودة. انطلاقا من ســؤال سوســيولوجي مركزي : هل فيه إمكانية لاســتغلال 

الروابــط الاجتماعيــة الموجــودة علــى مســتوى البلديــة و لــو فــي شــكلها التقليــدي ) قبيلــة ، جماعــة 

التنميــة  نــوع مــن  بلــدي ( لمحاولــة  خلــق  . مــن طــرف الممثليــن السياســيين ) مجلــس   )..... دينيــة 

المحليــة و لــو فــي صورتهــا البســيطة ) خلــق القيمــة المضافــة المحليــة ( .

هــذه  نجــد اقتصــار  البلديــات المذكــورة،  بــه علــى مســتوى  الــذي قمنــا  البحــث  فمــن خــال 

الأخيــرة فــي تســييرها اليومــي فقــط علــى ميزانيــة الدولــة الســنوية . و فــي مشــاريعها غالبــا علــى المشــاريع 

الوطنيــة ) المســجلة علــى المســتوى الوطنــي (. و التــي كانــت معتــادة خــال ســنوات عديــدة ، فــي إطــار 

مثــل مشــاريع3 :  )PCD( التنمــوي   البلــدي  المخطــط 

- انجاز و توسيع أو تجديد قنوات صرف المياه .	

- 	)AEP( .انجاز شبكة المياه الصالحة للشرب

- مشاريع السكن المختلفة ) ريفي- ترقوي- اجتماعي ( .	

1   التنمية هي عملية واعية ، إذا هي ليست عملية عشوائية بل محددة الغايات و الأهداف.
2   بلدية تفسور ومولاي سليسن جنوب الولاية ، وبلدية سيدي علي بن يوب وعين البرد شمالها.

3  العهدة الثانية لرئيس بلدية تفسور .
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و لا خــروج عــن هــذه المشــاريع . كمــا يصــرح  العديــد مــن المســتجوبين ، مــن بينهــم رئيــس بلديــة 

تفســور، عــن ســؤال حــول أهــم مشــاريع البلديــة ، يقــول : ٌ اســتفادة البلديــة مــن المــاء ، مــن تعبيــد 

الطريــق الرابــط بيــن  تفســور مــع وعلــة ، و جبنــا للشــعب انتــاع  تفســور  البنــاء الريفــي ، الترميــم ...ً.

وعــن المقارنــة بيــن العهــدة الأولــى و الثانيــة لرئيــس البلديــة ، فيمــا يخــص مســالة المشــاريع 

البلديــة  قــال ً نفــس المشــاريع ، لا تخــرج عــن الإطــار العــام ً .

هــذا مــا يؤكــده كذلــك رئيــس بلديــة مــولاي سليســن : » جبــت للبلديــة و للشــعب انتــاع مــولاي 

le pavée  زيــادة علــى الطريــق و ،  un grand forageسليســن مشــروع كبيــر للتــزود بالمــاء الشــروب

و l’assainissement و مشــروع نتاع محطة القطار جهوية ....« .

رغــم ان منطقــة مــولاي سليســن و خاصــة بلديــة تفســور ، هــي مناطــق  ذات طبيعــة فلاحيــه و 

رعويــة ، تمتــد علــى أرا�ضــي جبليــة .

اغلــب اليــد النشــطة فــي المنطقــة هــي رعويــة ، يقتصــر فيهــا النــاس علــى نــوع معيــن مــن الرعــي 

) غنــم- بقــر – معــز ( . بعــدد محــدود و بطريقــة كلاســيكية . فــا وجــود مثــا لتربيــة النحــل و لا لتربيــة 

الدواجــن ....، رغــم أن المنطقــة تســاعد علــى ذلــك. كمــا يؤكــد لنــا النائــب الأول لرئيــس البلديــة : » حنــا    

هنا بلاصة  نتاع  غابة،  يجي فيها كل �شيء و  surtout  النحل و الدجاج و الداندو ، بصح الناس 

مايديــروش...« 

أو اقتصــار المجتمــع المحلــي علــى الفلاحــة البســيطة ، مثــل القمــح و الشــعير غالبــا . فترتيــب 

فــي الجــدول : جــدول منجــز مــن طرفنــا اثنــاء  فــي البلديتيــن يكــون علــى الشــكل التالــي مبيــن  العمالــة1  

البحث الميداني :

و لمعرفة دور البلدية في اقتراح مشاريع على أفراد المجتمع و توجيههم للاستثمار ، باعتبارها 

القاطــرة الأساســية فــي عمليــة التنميــة . نجــد أن هــذه الأخيــرة ) المجلــس البلــدي ( ، لا يقــوم بهــذا الــدور 

إلا نــادرا  . لأنــه لا يعلــم أن هــذا الــدور مــن اختصاصــه و مــن أولوياتــه ، كمــا يؤكــد ذلــك لنــا نائــب رئيــس 

بلدية عين البرد  بقوله : » م�شــي من خدمتنا نقول للناس وشــاديروا ، راهم كبار و يعرفوا صلاحهم ».

الجدول رقم 10: ترتيب النشاطات في قرى الدراسة.

نوع النشاطترتيب النشاط
أغنام + أبقار + ماعزالرعي

قمح + شعير الفلاحة 

1   الترتيب من أكثر انتشار إلى الأقل حسب النشاطات الموجودة .
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البلدية + تعليم موظفي الدولة 
الجيش+حرس بلدي+مجاهدين المتقاعدون 

التجارة البسيطة التجار 

المصدر: الدراسة الميدانية.

و مــن هنــا نجــد أن السياســة التنمويــة فــي الجزائــر علــى المســتوى المحلــي ، و الهادفــة أساســا 

إلــى تجــاوز ظاهــرة الريــع بمحاولــة خلــق القيمــة المضافــة علــى المســتوى المحلــي ، تعانــي مــن عــدة مشــاكل 

هيكليــة ووظيفيــة .

فــي  البــاد  الــذي عانــت منــه    )  le problème sécuritaire ( إلــى المشــكل الأمنــي  فبالإضافــة 

التســعينات مــن القــرن الما�ضــي ، و الــذي ق�ضــى علــى العديــد مــن الحــرف و النشــاطات المحليــة التــي 

كانــت متمركــزة خــارج المــدن و التجمعــات الســكنية الكبــرى . خاصــة فــي الجبــال و الغابــات ، نتيجــة 

النــزوح الريفــي .

و المشــكل العقــاري المطــروح بشــكل كبيــر ، خاصــة فــي المناطــق النائيــة مــن الولايــة . فمثــا 

فــي بلديــة تفســور ، نجــد أكثــر مــن 70 بالمائــة مــن الأرا�ضــي الزراعيــة و الرعويــة هــي أرا�ضــي » شــيع »  

ليســت ملــك . و بالتالــي أصحابهــا لا يســتطيعون التصــرف فيهــا ، إذ نجدهــم لا يملكــون الوثائــق التــي 

يســتطيعون بهــا مثــا طلــب قــروض مــن البنــك لاقتنــاء أجهــزة و آلات فلاحيــه و رعويــة للعمــل و توســيع 

عملهــم . كمــا صــرح بــه ســكان المنطقــة , نجــد أن السياســات المحليــة مازالــت تعانــي فــي الجزائــر منــذ  زمــن 

طويــل مــن أبويــة الدولــة علــى المجتمــع . 

فالبلديــة كوحــدة أساســية ، و هــذا عكــس الخطــب الرســمية لا تملــك الاســتقلالية الكافيــة 

لتســيير نفســها ، باقتــراح و خلــق المشــاريع  المحليــة المختلفــة .كمــا جــاء علــى لســان كل المبحوثيــن مثــل 

رئيــس بلديــة مــولاي سليســن : » شــعال مــن خطــرة نجمــع مــع المجلــس و نقتــرح des projets   بصــح 

فالتلــي يجــي اللــي بغــاوه مــن الفــوق ....« .

هاته الأبوية التي تفرض على القاعدة الارتباط الكلي بالقمة أو المركز .

مســتوى  علــى  اغلبــه  نجــد  الــذي  المجتمــع  هــذا   . المحلــي  المجتمــع  زبائنيــة  إلــى  إضافــة  هــذا 

البلديــات المذكــورة منخــرط فــي الشــبكة الاجتماعيــة . أو مســتفيد بشــكل أو بأخــر مــن المــال العــام ، 

بــدون القيــام بــأي نشــاط يذكــر . و الأدهــى و الأمــر هــم تصــور هــذه العائــدات كحــق يجــب الحصــول 

عليــه ، كمــا يقــول احــد المســتجوبين ، شــاب مــن بلديــة عيــن البــرد : » 3000 ألــف حقــي عطاهــا لــي 

بوتفليقــة ...«  و يؤكــد أخــر مــن بلديــة مــولاي سليســن بقوله :«...نتــرى مــن الحلــوف ولا تتركــه ســالم .«
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اجــل  مــن  قــوة ذاتيــة   يمتلــكان  كليهمــا لا  البلديــة و المجتمــع  أن  نجــد  بالتالــي ممــا ســبق  و   

الثقافــة انتشــار  ثانيــة  جهــة  مــن  و  القــرارات   مركزيــة  نجــد  جهــة  فمــن   . حقيقيــة  تنمويــة   انطلاقــة 

 الاتكاليــة فــي الأوســاط الاجتماعيــة ، نتيجــة السياســة التوزيعيــة . ممــا جعــل هــذا الأخيــر يعانــي مــن 

ضعــف ذاتــي ، يحــد بينــه وبيــن ثقافــة العمــل والمثابــرة و النشــاط ...

فــي بلديــة تفســور أو مــولاي  إلــى القبيلــة كمــا يوجــد  هــذا المجتمــع ســواء كان  أكثــره منتمــي 

. يــوب مثــا  بــن  بلديــة ســيدي علــي  فــي  فــي الجمعيــات المختلفــة كمــا يوجــد  سليســن، أو منخــرط 

فــاذا كان المنطــق القبلــي ، منطــق مغلــق لا يســمح لصاحبــه بالتحــرر و الخــروج عنــه بالابتــكار 

و العمــل وتوســيع النشــاط... ، نجــد كذلــك الجمعيــة مــا هــي إلا قنــاة زبائنيــة ، ينخــرط فيهــا الفــرد مــن 

اجــل التموقــع والاســتفادة مــن الريــع . 



.
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الفصل الرابع: الروابط الاجتماعية، التمثيل
 السياسي والتنمية المحلية

تمهيد:

قبــل التطــرق إلــى وضــع تحديــد معرفــي لمفهــوم التنميــة المحليــة والتعــرف علــى العناصــر الفكريــة 

التركيبيــة التــي تتشــكل منهــا ، نعتقــد انــه ينبــغ علينــا أن نكشــف فــي مرحلــة أولــى عــن الدوافــع الأساســية 

والحيثيــات التاريخيــة التــي جعلــت مــن هــذا الموضــوع نقطــة اهتمــام كبيــر مــن طــرف الكثيــر من الباحثين 

والدارســين فــي العديــد مــن التخصصــات الأكاديميــة بــل إنــه أصبــح لــه أهميــة واســعة و تواجــد قــوي علــى 

مســتوى الخطــاب السيا�ســي وكــذا الخيــارات الإســتراتيجية والتوجهــات الاقتصاديــة الجديــدة.

الكيفيــة  علــى  المبنــي  و  الوطنيــة  الدولــة  اعتمدتــه  الــذي  السيا�ســي  المركــزي  الأســلوب  فعجــز 

هــذه  نتائــج  جعــل  التنمويــة،  الاســتثمارات  و  الاقتصاديــة  العمليــة  تفعيــل  و  توجيــه  فــي  العموديــة 

العمليــة لا تحقــق الغايــة المرجــوة هــذا مــا أظهرتــه النتائــج الســلبية لعمليــة التصنيــع وإفرازاتهــا، ســواء 

علــى مســتوى المؤسســة أو المجتمــع بشــكل عــام.  الجــدول الموالــي يوضــح نوعيــة المشــاريع التــي اســتفادت 

منهــا بلديــة تافســور فــي اطــار التوزيــع المركــزي للمشــاريع مــن طــرف الدولــة. فهــي تقتصــر علــى انشــاء 

هيــاكل قاعديــة تهــدف الــى تقديــم الخدمــة وتحســينها دون التفكيــر فــي كيفيــة توظيــف واســتغلال هــذه 

الهيــاكل بحثــا عــن احــداث تنميــة اوســع تحقــق انطلاقــة وحركيــة اقتصاديــة بالدرجــة الاولــى.

    شكل بياني رقم 05 :  أنواع المشاريع  القاعدية P.C.D  – المخطط البلدي للتنمية  للبلدية.
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 :تمھید

لعناصر الفكریة التركیبیة قبل التطرق إلى وضع تحدید معرفي لمفھوم التنمیة المحلیة والتعرف على ا

التي تتشكل منھا ، نعتقد انھ ینبغ علینا أن نكشف في مرحلة أولى عن الدوافع الأساسیة والحیثیات التاریخیة 

التي جعلت من ھذا الموضوع نقطة اھتمام كبیر من طرف الكثیر من الباحثین والدارسین في العدید من 

ة واسعة و تواجد قوي على مستوى الخطاب السیاسي وكذا التخصصات الأكادیمیة بل إنھ أصبح لھ أھمی

 .الخیارات الإستراتیجیة والتوجھات الاقتصادیة الجدیدة

فعجز الأسلوب المركزي السیاسي الذي اعتمدتھ الدولة الوطنیة و المبني على الكیفیة العمودیة في 

ئج ھذه العملیة لا تحقق الغایة المرجوة توجیھ و تفعیل العملیة الاقتصادیة و الاستثمارات التنمویة، جعل نتا

ھذا ما أظھرتھ النتائج السلبیة لعملیة التصنیع وإفرازاتھا، سواء على مستوى المؤسسة أو المجتمع بشكل 

الجدول الموالي یوضح نوعیة المشاریع التي استفادت منھا بلدیة تافسور في اطار التوزیع المركزي   .عام

ي تقتصر على انشاء ھیاكل قاعدیة تھدف الى تقدیم الخدمة وتحسینھا دون فھ .للمشاریع من طرف الدولة

التفكیر في كیفیة توظیف واستغلال ھذه الھیاكل بحثا عن احداث تنمیة اوسع تحقق انطلاقة وحركیة 

  .اقتصادیة بالدرجة الاولى

  .ةلبلدیل  میةالمخطط البلدي للتن –  P.C.Dالقاعدیة  أنواع المشاریع  :  05 شكل بیاني رقم    

     

 

 

 

 

 

 

 .الدراسة المیدانیة: المصدر

 المخطط البلدي-ةأنواع المشاريع البلدي
 PCDللتنمية

سليسن لايوبلديتي تافسور وم  سكن ریفي  -

Habitat Rural 

AEP 

 المیاه الصالحة للشرب

 الصرف المائي

Assainissement 

Trottoir+ Pavée 

 الأرصفة

 الكهرباء

Electricité 

المصدر: الدراسة الميدانية.
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الشكل البياني يوضح أن توزيع المشاريع يقتصر فقط على انجاز الهياكل القاعدية.

نفــس المنطــق نجــده بالنســبة لانمــاط الدعــم التــي وفرتهــا الســلطة المبينــة فــي الجــدول اســفله، 

الر�ضــى  تحقــق  لانهــا  اقتصــادي  ليــس  و  شــعبوي  اجتماعــي  هدفهــا  الاعانــات  هــذه  ان  تكشــف  فهــي 

الاجتماعــي و ليــس الاســتثمار فــي المــوارد.

جدول رقم  11: توزيع1 السكان2 حسب 3مشاركتهم4 في5 برامج6 نشاط  7جهاز دعم الإدماج الاجتماعي والمهني.

النسبة %  مولاي سليسن النسبة % تافسور أنواع البرامج

31.97 242 27.48 86 AFS1

5.02 38 55.91 175 IAIG2

1.98 15 0.00 0 PID3

0.00 0 1.92 6 Ansej4

0.00 0 14.7 46 Angem5

1.85 14 0.00 0 Anem6-CID7

5.02 38 0.00 0 Anem-CIP8

54.16 410 0.00 0 Anem-CFI9

100.00 757 100.00 313 المجموع

المصدر: الوكالة 8التنمية9، مديرية سيدي بلعباس ) 2013(.

لجميــع  بالنســبة  أهدافهــا  تحقــق  متوازنــة  شــاملة  تنميــة  تحقيــق  فــي  فعلــي  فشــل  هنــاك  إذن 

المناطــق الســكانية والجهــات العمرانيــة، فبــدأت تظهــر إلــى الوجــود الفــوارق و الاختــالات الهيكليــة و 

حتــى الاجتماعيــة ممــا حــول بعــض المناطــق خاصــة تلــك الموجــودة علــى أطــراف المركــز، إلــى بــؤر لتشــكل 

1 Allocation forfaitaire de solidarité, المنحة الجزافية للتضامن

2 Indemnité d’activité d’internet général منحة النشاطات ذات المنفعة العامة،

3  Programme d’insertion des diplômé, برنامج إدماج حاملي الشهادات

4 Agence nationale du soutien a l’emploi des jeunes , الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

5  Agence nationale gestion du micro-credit الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

6 Agence nationale de l’Emploi. الوكالة الوطنية للتشغيل

7 Contrat d’insertion des diplômés.عقود الإدماج لحاملي الشهادات
8 Contrat d’insertion professionnel. عقود الإدماج المهني

9 Contrat de formation et insertion .عقود التكوين و الإدماج
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وبــروز مظاهــر التخلــف والفقــر والتهميــش والبطالــة، كل هــذا قــد يدفــع بالأهالــي إلــى الاحتجــاج و عــدم 

و  تــوازن  يهــدد  قــد  هــذا الاحتجــاج  إن  بــل  المركــز  يتبناهــا  التــي  العامــة  الخيــارات  نمــوذج  الرضــا علــى 

إلــى إعــادة النظــر  اســتقرار النســق السيا�ســي العــام، أمــام هــذه الوضعيــة أصبــح السيا�ســي مضطــر 

فــي خياراتــه واســتراتيجياته الاقتصاديــة والتنمويــة وجعلــه يتوجــه نحــو تفعيــل أســلوب جديــد يعتمــد 

التنميــة علــى مســتواها المحلــي جغرافيــا، مــن خــال إشــراك الفاعليــن المحلييــن ضمــن هــذه العمليــة، 

الواقــع  تحســين  أجــل  مــن  المحليــة  إمكانياتهــم  و  لقدراتهــم  والتفعيــل  الاســتغلال  حريــة  لهــم  وتــرك 

المعي�شــي العــام لهــم، مــن هنــا حــدث الانتقــال مــن نمــوذج التنميــة الوطنيــة الممركــزة إلــى نمــوذج التنميــة 

المحليــة غيــر الممركــزة وأصبــح ينظــر للمســألة التنمويــة ليــس علــى أنهــا خطــة أو برنامــج يتــم التخطيــط 

و التحضيــر لــه مــن طــرف جهــات فوقيــة بكيفيــة إداريــة ممركــزة، و إنمــا هــي مســألة لهــا طابــع الليونــة 

والاختــاف حســب خصوصيــة الشــروط و الأهــداف و الأدوات التــي تتوفــر عليهــا كل منطقــة. يقــول 

Pierre zVelt فــي كتابــه Des lieux et des liens التنميــة المحليــة ليســت لا نمطــا و لا نموذجــا، هــي 

.)Pierre Veltz, 2002, p104( تنميــة بــا نمــوذج

الــذي  باتريمونيالــي  طابــع  عــن  تعبيــر  بمثابــة  المحليــة  التنميــة  يجعــل  التصــوري  الإطــار  هــذا 

 Pierre(يتجــاوز حــدود العقلانيــة الضيقــة أو القطاعيــة، مــن هنــا فهــي تســتدعي أهدافــا كيفيــة نوعيــة

.)  Hamer, 1995

11 مفهوم التنمية المحلية:.

ســوف نعتمــد فــي تعريفنــا لهــذا المفهــوم علــى الخيــار الإجرائــي السوســيولوجي حتــى لا ندخــل 

فــي متاهــات ابســتيمولوجية معرفيــة وربمــا حتــى إيديولوجيــة سياســية. ســنحاول أن ننــزل المفهــوم مــن 

مســتواه المعرفــي التجريــدي ونقربــه إلــى مســتواه الواقعــي التفاعلــي للمجتمــع.

نســتطيع القــول أن التنميــة المحليــة عبــارة عــن ســيرورة مــن العمليــات التــي تشــمل العديــد مــن 

الديناميكيــة  لهــا طابــع  الســيرورة  هــذه  الثقافيــة،  و  المياديــن والمســتويات الاقتصاديــة، الاجتماعيــة 

الهادفــة إلــى تحقيــق تغيــر نحــو الأحســن بالنســبة للأوضــاع أو الوضعيــات القائمــة، كل هــذا مــن خــال 

وعبــر  محــددة  مكانيــة  منطقــة  علــى مســتوى  المتوفــرة  والقــدرات  الإمكانيــات  كافــة  تفعيــل  و  تســخير 

إشــراك وتفعيــل كل أو معظــم الأطــراف الفاعلــة داخــل هــذا الإقليــم.
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والميزانيــات  الأمــوال  حجــم  أو  المبرمجــة  المشــاريع  عــدد  خــال  مــن  تتحقــق  لا  التنميــة  إذن 

المخصصــة و لا حتــى مــن خــال أهميــة الإنجــازات القاعديــة المحققــة و إنمــا مــن خــال جعــل أطــراف 

المجتمــع المحلــي بأنفســهم يتفاعلــون مــع مــا يمكــن أن يحــدث داخــل الإطــار المكانــي الــذي ينتمــون إليــه 

ســواء فــي مســتوى الخيــارات و تجســيدها أو مســتوى النتائــج و إفرازاتهــا.

عمليــة  هــي  للامركزيــة،  الواســعة  الديناميكيــة  تغذيهــا  مكانيــة  اســتراتيجية  المحليــة  التنميــة 

.)   .Mengin.J. et Masson G, sans date, p 21( داخليــة 

مــن هنــا تصبــح مســألة المــكان أو معطــى الإقليــم مــن حيــث خصائصــه و شــروطه و معطياتــه 

عامــل أسا�ســي لتحقــق التنميــة لأن هــذه العمليــة تقــع داخــل حيــزه الجغرافــي و الاجتماعــي و هــو الــذي 

يتأثــر بإفرازاتهــا و نتائجهــا كمــا و كيفــا، المــكان حســب أحمــد بوقرمــوح يعبــر عــن الانتمــاء و يجســد هويــة 

.) Ahmed Bouguermouh( محلية جماعية تترجم من خلال الاشتراك في نفس القواعد و القيم المهنية

22 الغاية من التنمية المحلية : .

هــو الارتقــاء بالأفــراد و بالمجتمــع المحلــي عامــة إلــى مســتوى أعلــى و أحســن فــي إنتــاج نســق مــن 

تفاعــل العلاقــات و مــن نظــام إنتــاج الفعــل الجماعــي الــذي يحقــق الحيــات الكريمــة فــي كل جوانبهــا 

الماديــة و غيــر الماديــة، إنــه الارتقــاء فــي أســلوب تنظيــم الأفــراد لشــؤونهم العامــة وبالتالــي جعــل المجتمــع 

قــادر علــى إنتــاج تاريخانيتــه بنفســه.           

33 التنمية المحلية من منظورها السوسيولوجي: .

ماهيــة  و  النتائــج  طبيعــة  علــى  يعتمــد  المحليــة  التنميــة  لمســألة  الاقتصــادي  التنــاول  كان  إذا 

الأهــداف المتوصــل إليهــا فــإن التنــاول السوســيولوجي يركــز أكثــر علــى مســتوى الفعــل التنمــوي الــذي 

تفاعــل  بإحــداث حركيــة و دينامكيــة كيفيــة بخصــوص  الــذي يســمح  و  يقــع داخــل المجتمــع المحلــي 

العلاقــات القائمــة، هــذا الأمــر هــو الــذي يحقــق الانتقــال و التغيــر نحــو مرحلــة جديــدة، التركيــز هنــا 

ليــس علــى مســتوى النتائــج و طبيعتهــا لأن هــذه المســألة تبقــى دائمــا نســبية ســواء بالنســبة لعناصرهــا 

أو انعكاســاتها علــى الواقــع، المهــم بالنســبة للطــرح السوســيولوجي هــو فــي كيفيــة تحقــق هــذه التنميــة و 

فــي طبيعــة و شــكل الفعــل التنمــوي الــذي يتحقــق مــن خــال الأفــراد داخــل المجتمــع، المهــم كيــف نجعــل 
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مــن هــؤلاء الأفــراد أطــراف معنييــن و مســاهمين فــي العمليــة التنمويــة.

هــذا التحديــد لمفهــوم التنميــة المحليــة يجرنــا إلــى التطــرق إلــى العناصــر الأساســية المكونــة لهــذه 

العمليــة.

44 العناصر المحققة لعملية التنمية المحلية :.

إذا اعتبرنــا مثــل مــا أشــرنا ســابقا إلــى أن التنميــة المحليــة هــي بمثابــة تجســيد لســيرورة ديناميكيــة 

الســيرورة  هــذه  مــن  تجعــل  التــي  الأساســية  العناصــر  عــن  نتســاءل  يجعلنــا  هــذا  فــإن  العمليــات  مــن 

ممكنــة التجســيد الفعلــي و التــي تســمح بالحصــول علــى الجديــد و بالتالــي الاســتفادة منــه مــن طــرف 

الصالــح العــام.

يمنك حصر هذه العناصر في ثلاث نقاط أساسية:

لهــم القــدرة والإمكانيــة الكافيــة للانخــراط ضمــن هــذه  : الذيــن  إشــراك الأطــراف الفاعليــة 

النظريــة،  والبلــورة  التصــور  )مرحلــة  تفعيــل جميــع مراحلهــا الأساســية  مــن  يتمكنــوا  العمليــة، حتــى 

مرحلــة البنــاء والتخطيــط ، مرحلــة الانجــاز والتجســيد(. هــذا العنصــر ممكــن أن نعبــر عنــه باصطــاح 

الاندماج الواعي والمشاركة الفعلية لمعظم أفراد المجتمع المحلي سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة 

دون إقصاء أو تهميش لأي طرف أو طاقة بشرية مهما كان حجمها أو طبيعتها. ينبغي أن يشعر هؤلاء 

الأفــراد أنهــم معنيــون بالدرجــة الأولــى بهــذه العمليــة وأن الانتقــال إلــى مــا هــو أحســن وأفضــل لا يتحقــق 

إلا بواســطتهم.

تثميــن وتســخير جميــع القــدرات المتوفــرة: عمليــة التنميــة المحليــة تتحقــق عبــر مــا يتوفــر مــن 

إمكانيــات وقــدرات داخــل الإقليــم المحــدد ســواء فــي شــكلها المــادي أو غيــر المــادي لكــن يبقــى العامــل 

الأسا�ســي هــو فــي كيفيــة تثميــن هــذه القــدرات وجعلهــا جاهــزة وممكنــة للتفعيــل العقلانــي نحــو تحقيــق 

التنميــة مــع العلــم أنهــا متعــددة ومختلفــة مــن منطقــة إلــى أخــرى وبالتالــي ينبغــي بدايــة تحديدهــا ثــم 

تحديــد  يصبــح  هنــا  مــن  المضافــة،  القيمــة  إنتــاج  أجــل  مــن  فيهــا  للاســتثمار  جاهــزة  وجعلهــا  تثمينهــا 

واختيــار نمــوذج المشــاريع التنمويــة مناســبا ومتماشــيا مــع طبيعــة و حجــم تلــك الإمكانيــات مــن جهــة 

ومــع طبيعــة ومحتــوى طموحــات وتطلعــات أفــراد المجمــع المحلــي.
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مــن ناحيــة أخــرى ينبغــي التحقــق مــن أن تلــك الأدوات والكيفيــات التــي ينبغــي أن تفعــل بهــا تلــك 

الإمكانيــات لهــا طابــع الرأســمال الضــروري ضمــن عمليــة تحقيــق التنميــة.

يتعلــق بالمنــاخ العــام الــذي تتجســد داخلــه عمليــة التنميــة المحليــة وهنــا نشــير إلــى وجــود ممثليــن 

سياســيين محلييــن يأخــذون بعيــن الاعتبــار تلــك العناصــر التــي أشــرنا إليهــا ســابقا ويحاولــون وضــع إطــار 

اســتراتيجي عــام تقــع داخلــه جميــع الاقتراحــات والمحــاولات والإبداعــات فــي قالــب واحــد مشــترك يوجــه 

نحــو تحقيــق منفعــة عامــة.

السيا�ســي هــو الــذي لــه القــدرة والقــوة علــى تنظيــم التناقضــات والاختلافــات وعلــى تســييرها وتوجيههــا 

نحــو المجتمــع العــام مــن خــال إبــرام عقــد اجتماعــي بينــه و بيــن أطــراف المجتمــع دون إقصــاء أو تهميــش. 

نفــس  ضمــن  ومهــم.  أسا�ســي  �شــيء  المجتمــع  أفــراد  مــع  والمتفاعلــة  المتفتحــة  السياســية  الإرادة  إذن 

النقطــة ينبغــي أن نشــير إلــى ملاحظــة أساســية، أن المجالــس المحليــة هــي الوحيــدة التــي يقــع علــى عاتقهــا 

مســألة تأهيــل أفــراد المجتمــع حتــى تحولهــم إلــى قــوى فاعلــة ومتفاعلــة مــع كل مــا هــو عمليــة تنمويــة. 

 Politique de développement local : La Mobilisation des فــي مقالــه  Pierre Teisserenc يــرى

acteurs أن الجماعــات المحليــة تمتلــك الإمكانيــات الضروريــة مــن اجــل بلــورة سياســية للتواصــل التــي 

تســمح بتوفيــر معلومــات كافيــة للفاعليــن المحلييــن و تحسيســهم و غدماجهــم ضمــن المشــاريع المقترحــة 

  .)  .Pierre Teissernenc, 1994(

55 شروط تحقق التنمية المحلية :.

- توفر حرية أوسع للإبداع والنقد والمناقشة	

- فكــرة 	 ويعــون  يدركــون  يجعلهــم  المحلــي  المجتمــع  أفــراد  لــدى  ثقافــي  اســتعداد  توفــر 

التنميــة. ثقافــة  امتــاك  وبالتالــي  والمنافســة  التغيــر 

- توفر طابع الاستقلالية عن كل ما هو مركز.	

الوضعية المالية العامة للبلديات في الجزائر:

تكشــف لنــا الجــداول المبينــة أســفله والمســتقاة مــن تقريــر مشــروع دراســة المقــدم مــن طــرف المجلــس 

الوطني الاجتماعي والاقتصادي عن  مســتوى وحجم الأرصدة المالية التي اســتفادت منها البلديات  في 

شــكل PCD و FCCL  وأســلوب التوظيــف و توزيعهــا مــن طــرف نفــس البلديــة علــى القطاعــات المختلفــة 

وعلاقتهــا بحالــة التــوازن المالــي .
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6  أهمية الرأسمال الاجتماعي بين الاستغلال السيا�سي والتوظيف الاقتصادي:	.

المباشــرة  أو الملاحظــة  المقابلــة  تقنيــة  فــي مســتوى  بهــا ســواء  التــي قمنــا  الميدانــي  البحــث  عمليــة 

سمحت لنا وممكنتنا من التعرف على طبيعة و نموذج البنية التركيبية الاجتماعية لتلك المجتمعات 

المحلية )عينة البحث( بل توصلنا إلى أن نموذج الرأسمال المهيمن داخلها و الأكثر توظيفا و استثمارا 

فيــه هــو ذلــك المتعلــق بالرأســمال الاجتماعــي المحــدد فــي صــورة شــبكة تفاعــل العلاقــات الاجتماعيــة و 

الروابــط الاجتماعيــة التقليديــة.   

أ توضيحات بخصوص مفهوم الرأسمال الاجتماعي: 	.

	فــي البدايــة ســوف نضــع تحديــدا لهــذا المفهــوم فــي جانبــه و مــن مســتواه العــام فالرأســمال نعتبــره 

بمثابــة مجمــوع المنابــع و المصــادر المتشــكلة ممــا هــو إمكانــات أو قــدرات لهــا طابــع اجتماعــي أو غيــر 

اجتماعــي موجــودة بحــوزة الفــرد أو المجموعــة الاجتماعيــة شــريطة أن تكــون هــذه الإمكانــات تحمــل فــي 

ذاتها قيمة أو أهمية استعمالية يتحقق بموجبها هدف الارتقاء والرخاء و تحقق المنفعة، مما يجعلها 

تتحــول إلــى موضــوع أو مصــدر للاختــاف والصــراع. بالنســبة لموضــوع بحثنــا، الــرأس مــال الاجتماعــي 

نعتبره بمثابة الوســيلة التي تتوســط عملية تحقيق الاســتثمار السيا�ســي وفق لعبة سياســية محددة و 

من هنا ما يهمنا أكثر ليس الجانب التركيبي البنائي لمادة هذا الرأس مال ســواء تعلق الأمر بخصائص 

وخصوصيــات العناصــر التــي يتشــكل منهــا أو لماهيــة الكيفيــات و الطــرق التــي تشــكلت و تكونــت بموجبهــا 

تلــك العناصــر ولا حتــى بطبيعــة المصــادر التــي أســهمت فــي بلورتهــا و لكــن البعــد الأدائــي لــه أي القيمــة 

الاســتعمالية لــه مــن حيــث أهميــة و قــدرة هــذه المــادة علــى تحقيــق الأهــداف المتوقعــة مقارنــة بأشــكال 

أخــرى مــن الأدوات المماثلــة و غيــر المماثلــة ومــن حيــث نوعيــة الإفــرازات البنيويــة المترتبــة عــن هيمنــة 

هــذا الرأســمال علــى الممارســات والســلوكات و طبيعــة تأثيرهــا علــى الفــرد والمجتمــع.

موقــع  لهــا  نجــد  أن  يمكــن  عــام  بشــكل  الرأســمال  لمفهــوم  والإجرائيــة  الدلاليــة  الصــورة  	هــذه 

واســتعمال داخل ترســبات الثقافة الشــعبية للمجتمع الجزائري عبر الكثير من الوضعيات والمواقف 

كتلك التي تختص بها المرأة الأم عندما تتخذ منه نوع من التحدي و التفوق الذي يقودها إلى التغلب  

علــى بعــض الرهانــات والتحديــات التــي يمكــن أن يفرضهــا الواقــع المســتقبلي خاصــة فــي الحــالات التــي 

تعبــر الأزمــة فهــي تشــير إلــى أبنائهــا عبــر خطابهــا التفاؤلــي علــى أنهــم يمثلــون أحســن و أفضــل رأس مــال 

تمتلكــه و تتمســك بــه حتــى و لــو افتقــدت إلــى المكانــات الماليــة والماديــة، الأمــر الــذي يســمح لهــا فــي نظرهــا 

بــأن تكــون فــي مأمــن مــن الأخطــار والتحــولات الســلبية للواقــع لهــذا فهــي تســتثمر فــي أبنائهــا عبــر تنشــئتهم 

نفســيا واجتماعيــا » ... راس مالــي هومــا ولادي....«  هــذا التوجــه يعكــس فــي توجهــه البراغماتــي المخفــي 
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وعلــى مســتوى بنيــة المخيــال الفــردي و الجماعــي هيمنــة مبــدأ الهبــة و مقابلهــا بمفهــوم الثقافــة الشــعبية 

ســيطرة مقولــة »... لــي كلا دجــاج النــاس ..يســمن دجاجــو....« الجميــل و رد الجميــل.

	تناولنــا لمفهــوم الــرأس مــال مــن حيــث بعــده الإجرائــي المتمثــل فــي ذلــك الــكل مــن المصــادر والمنافــذ 

التــي يتشــكل و يتأتــى فيهــا و بموجبهــا للفــرد حصولــه علــى عناصــر و أدوات القــدرة علــى تحقيــق فعــل 

وعلــى إنتــاج مصلحــة يدفعنــا إلــى النظــر إليــه علــى أنــه أقــرب معرفيــا مــن مفهــوم الهابيتيــس باعتبــار هــذا 

 Evelyne Ritaine, 2001,( الخيــر حســب تصــور بورديــو نظــام مــن الاســتعدادات و القــدرات والإمكانــات

p 49.( . حســب مفــردات خطــاب ابــن خلــدون نســتطيع القــول أن الرأســمال الاجتماعــي يــؤدي نفــس 

الوظيفــة التــي تؤديهــا العصبيــة داخــل المجتمعــات القبليــة فهــو يجلــب لصاحبــه كل مــن المناصــرة و 

الحمايــة و الدفــاع كمــا يجلــب لــه مــن الناحيــة الرمزيــة الوقــار و الاحتــرام و التقديــر. كل هــذا يدفعنــا 

إلــى الاقتصــار علــى الجانــب الأدائــي والوظيفــي للمفهــوم وإلــى ضــرورة ربطــه ووضعــه داخــل دائــرة مــا 

هــو توجــه لمنطــق اقتصــادي الــذي نعتمــد فيــه علــى مؤشــر المردوديــة كمقيــاس أسا�ســي للتعــرف علــى 

مــدى فعاليتــه و علــى حصيلــة النجــاح أو الفشــل أثنــاء توظيفــه فــي أي عمليــة اســتثمارية، انــه يســمح 

لنــا بالتعــرف علــى طبيعــة غاياتــه مــن خــال عامــل المنفعــة أو المصلحــة المــراد الوصــول إليهــا و لهــذا كل 

مــا هــو رأس مــال ســواء كانــت تركيبتــه ذات طبيعــة ماديــة أو فكريــة أو رمزيــة أو اجتماعيــة يبقــى يحمــل 

علــى مســتوى توظيفــه قيمــة اســتثمارية واســتعمالية قابلــة للتحــول و للتغيــر و جاهــزة للتشــغيل و 

التكريــس إذا مــا تــم الاســتثمار فيهــا فإنهــا تحقــق لصاحبهــا العديــد مــن الأهــداف ممــا يجعلهــا تتحــول 

إلــى موضــوع للتنافــس و حتــى الصــراع، فتدفــع الأفــراد إلــى التفكيــر و العمــل علــى امتلاكهــا بــل تملكهــا 

بشــتى الطرق و الوســائل. الاســتعمال المكثف والمتكرر لأي رأس مال يعكس حقيقتين ، الأولى متعلقة 

بمــدى فعاليــة البعــد الوظيفــي لهــذا الــرأس مــال و بالتالــي أهميــة و حجــم مردوديتــه النفعيــة ضمــن أي 

حقــل مــن اللعبــة، الثانيــة مرتبطــة بمــدى تطابقــه وتلاؤمــه مــع خصائــص و شــروط البنيــة التــي ينتمــي 

إليهــا وبالتالــي مســايرته للمنطــق الداخلــي الــذي يتحكــم فــي اشــتغال تلــك البنيــة وبالتالــي مــدى أهميــة 

هــذه الشــروط و قيمتهــا الرمزيــة داخــل بنيــة المخيــال الجماعــي للأفــراد.

فــي جانــب نســقه الكيفــي المرتبــط بنمطيــة الشــكل  	أمــا المســتوى الثانــي للمفهــوم فإننــا نحــدده 

والصــورة التــي يتأســس و يتمظهــر مــن خلالهــا فهــو ليــس مالــي أو علمــي أو رمــزي و إنمــا اجتماعــي أي 

أنــه  يتشــكل بالنســبة لزاويــة موضــوع بحثنــا و مــن حيــث مضمــون فرضيتنــا ممــا هــو شــبكة مــن المعــارف 

والعلاقــات التــي أســهمت فــي إنتاجهــا و تشــكلها مصــادر الروابــط الاجتماعيــة المتواجــدة داخــل المجتمــع 

عبــر ســيرورته التاريخيــة. لهــذا كل مــا هــو رأســمال اجتماعــي يرتبــط فــي نظرنــا بمــا هــو نظــام لتفاعــل 

العلاقــات الاجتماعيــة التــي يتبناهــا و يعتمدهــا الأفــراد فــي تفعيــل وجودهــم الاجتماعــي و تحقيــق ذاتهــم 
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التاريخيــة، أي أن مســألة الحصــول علــى هــذا الرأســمال أو حتــى امتلاكــه لا تتحقــق إلــى داخــل الوجــود 

الاجتماعــي و بتأثيــر مــن كيفيــات اشــتغال البنــى الداخليــة لهــذا الاجتمــاع مهمــا كان شــكله، بســيط أو 

معقــد، حديــث أو تقليــدي. كمــا أن عمليــة الاســتثمار فيــه وفــق اســتراتيجية مــا لا يتــم إلا عبــر التفاعــل 

مــع الآخريــن أي بموجــب ديناميكيــة نســق تفاعــل العلاقــات المتبادلــة التــي تبنــي التعــارف و الاعتــراف 

و  البنيــة الاجتماعيــة  نفــس  إلــى  ينتمــون  الذيــن  أفــراد المجموعــة الاجتماعيــة  نفــس  بيــن  مــا  المتبــادل 

يتأثــرون بنفــس منظومــة القيــم و المعاييــر التــي لديهــا دلالــة رمزيــة أو غيــر رمزيــة المهــم أنهــا تحــل قيمــة 

معينــة. مــن جهــة ثانيــة، كل مــا هــو رأســمال اجتماعــي هــو بمثابــة الطاقــة التــي تفعــل و توجــه الســلوك أو 

الفعــل الصــادر مــن الفــرد أو المجموعــة و الــذي يتبنــاه الطــرف - أ- اتجــاه الطــرف آخــر - ب- إنــه الآليــة 

التــي تبنــي الوجــود الاجتماعــي مــن حيــث هرميتــه و تدرجــه و تؤســس لنظــام تفاعــل علاقاتــه الداخليــة 

مــن حيــث اختيــار التعــاون أو الصــراع. كل هــذا يحــول عنصــر الرأســمال الاجتماعــي إلــى مصــدر ســلطة 

تحقــق و تحــدد الاختــاف و التمايــز مــا بيــن الأفــراد، مــن منطلــق قاعــدة : هــذا يملــك والآخــر لا يملــك، 

فتفــرض تراتبيــة اجتماعيــة معينــة يتحــدد بموجبهــا موقــع و دور كل طــرف داخــل مــا أســماه بورديــو 

بالحقــل الاجتماعــي و يتعيــن علــى أساســها قــوة و قــدرة الاتصــال والتواصــل مــع مختلــف دوائــر التأثيــر 

الموجــودة فــي المجتمــع. » )L’houari Addi  , Paris, 2004, p 2.(. ..هــذا عنــده ولاخــر ماعندهــش..« هكــذا يتحــدد 

ميــزان القــوى و تتوظــح علاقــة الســلطة مــا بيــن الأفــراد داخــل المجتمــع.

	هــذا الشــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي يرتبــط أكثــر بمنطــق »..قــد مــا عنــدك تســوى..« وعليــه فــإن 

التوزيــع أو التقســيم الاجتماعــي يتــم وقــف مبــدأ تحديــد موقعــك داخــل التراتبيــة الاجتماعيــة للمجتمــع 

و تتحــدد وفــق هــذا المنطــق وضعيتــك و قيمتــك أي مــدى احتــرام الآخريــن لــك و مــدى قربهــم منــك و 

مــدى حجــم قدرتــك و ســلطتك المعنويــة و الفعليــة. 

	بشــكل مختصــر، لا يمكــن الحديــث عــن الرأســمال الاجتماعــي إلا بوجــود المجموعــة الاجتماعيــة التــي 

تتحكــم فــي أفرادهــا روابــط ســواء بحكــم الاشــتراك و التقــارب حــول نفــس الإطــار المكانــي الجغرافــي أو 

المكانــي المهنــي أو الاجتماعــي التفاعلــي، فــي هــذه الحالــة يصبــح الرأســمال الاجتماعــي يمــارس علــى صاحبــه 

نــوع مــن الهيمنــة و مــن الإلــزام و الفــرض الرمــزي ليتحــول إلــى شــكل مــن الترســبات الثقافيــة المتواجــدة 

علــى مســتوى اللاشــعور الاجتماعــي و السيا�ســي للأفــراد وتســاهم معطياتهــا فــي مكونــات بنيــة المخيــال 

الجماعــي، تلــك المعطيــات التــي تكونــت عبــر الســيرورة التاريخيــة للمجتمــع ككل، إنهــا بمثابــة مجموعــة 

مــن المعاييــر التــي تتحــول خــال الممارســة إلــى مجموعــة مــن الآليــات و الأدوات الوظيفيــة التــي تســمح 

للفــرد و تعطــي لــه القــدرة علــى التأقلــم مــع التغيــرات و عبــر وضعيــات مختلفــة. الرأســمال الاجتماعــي 

نعتبــره بمثابــة المــادة التــي تســتثمر فيهــا الســلطة السياســية مــن منطلــق أنــه يحمــل قيمــة فعليــة قابلــة 
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ننضــر  إننــا  ســلطته،  و  الفــرد  مكانــة  بخصــوص  آثــار  إنتــاج  علــى  القــدرة  ولهــا  الواقــع  عبــر  للتفعيــل 

للرأســمال الاجتماعــي علــى انــه ســلطة أو مصــدر للســلطة بــل إنــه ينتــج هــو نفســه الســلطة و يســمح 

بالمحافظــة عليهــا داخــل أيــادي محــددة.    

	حجــم و قــوة الرأســمال الاجتماعــي تتحــدد بحجــم اتســاع شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة وبقــوة 

وقيمــة الموقــع الــذي يتواجــد فيــه صاحــب الرأســمال، العنصــر الأسا�ســي بالنســبة لهــذا الشــكل مــن 

In�  الرأسـ�مال موجـ�ود ضمـ�ن معطـ�ى التبـ�ادل الـ�ذي يبنـ�ي و يؤسـ�س لمبـ�دأ التعـ�رف والاعتـ�راف المتبـ�ادل 

Alain Accardo- Philippe Corcuff, 1986, p 94( terconnaissance et Inter reconnaissance.( مــن هنــا 

اللامســاواة فــي حجــم شــبكة العلاقــات و المعــارف و الروابــط التــي يحــوز عليهــا الفــرد تؤســس لللامســاواة 

فــي المنافــع والخيــرات المترتبــة عــن عمليــة التوظيــف و الاســتثمار ضمــن هــذا الــرأس مــال فهــو فــي نهايــة 

المطــاف يــؤدي وظيفــة لإعــادة إنتــاج نفــس التراتبيــة الاجتماعيــة و نفــس قيــم و معاييــر نســقية نظــام 

تفاعــل العلاقــات مــا بيــن الأفــراد ونفــس التقســيمات والاختلافــات الاجتماعيــة والرمزيــة. الرأســمال 

الاجتماعــي فــي علاقتــه بالسيا�ســي نعتبــره المــادة الأوليــة التــي تدخــل فــي ســيرورة عمليــة تصنيــع الفعــل 

السيا�ســي و إنتــاج أهدافــه، إنهــا تعطــي لــه شــكلا و صــورة محــددة مــادام أنــه الإطــار والمرجــع الــذي 

هــو حقــل سيا�ســي  مــا  حــدود  يبنــي  الــذي  المنطلــق  إنــه  والعلاقــة،  والممارســة  الســلوك  ويوجــه  يفعــل 

ويرســم ميكانزمــات وآليــات اشــتغاله.   

	بالنســبة لعلاقــة هــذا المفهــوم بموضــوع بحثنــا حددناهــا ليــس فــي أهميــة مردوديتــه مــن خــال 

الاســتثمار فيــه أو فــي طبيعــة و صــورة المنافــع التــي يتــم الاســتفادة منهــا بموجــب مــا يطرحــه مــن مردوديــة 

ولكــن فــي البعــد الانعكا�ســي و مــا يخفيــه مــن وراء طبيعــة بنيتــه و شــكل تركيبتــه اتجــاه موضــوع المجتمــع 

فهــو يعكــس بكيفيــة غيــر مباشــرة طبيعــة البنيــة الداخليــة لنظــام تفاعــل العلاقــات داخــل المجتمــع 

ككل أكثــر مــن هــذا انــه يعكــس منطــق حركــة و اشــتغال هــذه البنيــة.

والمهنيــة  القرابيــة  المعــارف  مجمــوع  يمثــل  الاجتماعــي  الرأســمال  أن  القــول  يمكــن  النهايــة  	فــي 

والجواريــة المكانيــة التــي يتحصــل عليهــا الفــرد خــال مســاره التاريخــي و التــي تمكنــه وتســهل عليــه النفــاذ 

إلــى مختلــف مواقــع الســلطة و تعطــي لــه قــوة وقــدرة الاتصــال والتواصــل مــع مختلــف دوائــر التأثيــر 

الموجــودة داخــل المجتمــع إنهــا شــبكة الروابــط و العلاقــات الاجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا الفــرد فيحولهــا 

إلــى آليــة وظيفيــة يؤثــر بهــا ويفــرض تواجــده مــن خلالهــا داخــل هيــكل المجتمــع بــل إنهــا المرجــع الــذي 

يمكــن العــودة إليــه قصــد تفعيــل واســتغلال معطياتــه مــن أجــل تحقيــق أهــداف معينــة فتحقــق لــه 

التمايــز و التفــوق الاجتماعــي. إنــه الآليــة التــي توجــه اســتراتيجدية الفــرد وتجســد تطلعاتــه عبــر الواقــع، 

خصوصيــة هــذا الرأســمال مقابــل مــا هــو رأســمال مــادي أو فكــري أو دينــي أنــه يتأســس و يتشــكل فــي 
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مادتــه ممــا هــو نظــام تفاعــل العلاقــات الاجتماعيــة وبالتالــي امتلاكــه أو الحصــول عليــه مــن طــرف الفــرد 

لا يتحقــق إلا داخــل الوجــود المجتمعــي للمجموعــة البشــرية كمــا أن عمليــة الاســتثمار فيــه لا تتــم إلا 

عبــر التفاعــل مــع الآخريــن أي مــن خــال ديناميكيــة العلاقــات مــا بيــن الأفــراد الاجتماعييــن. الرأســمال 

الاجتماعــي يمكــن أن نعتبــر بمثابــة المــادة أو الأداة التــي تســمح بالإجابــة عــن جملــة الاســتفهامات التــي 

تطرحهــا تحديــات حقــل لعبــة مــا.

ب تحديد لمفهوم المنابع الاجتماعية :	.

فــي  المواقــف  تحديــد  و  التوجهــات  رســم  و  التصــورات  بنــاء  و  المعنــى  إنتــاج  مســألة  كانــت  	إذا 

صورتهــا الثقافيــة الذاتيــة أو الجمعيــة، تتحقــق عبــر العــودة إلــى منابــع مــا أســماه الباحثــون فــي علــم 

الأنثروبولوجيــا بالمخيــال الجماعــي أو اللاشــعور الاجتماعــي أو السيا�ســي باعتبــاره الإطــار الــذي تتموقــع 

و تختزن داخله مجموع ما هو تراكمات ثقافية رمزية المشــكلة من عناصر ومعطيات القيم و المعايير 

فانه بالنسبة لموضوع الفعل السلطوي، الأمر يختلف و المرجع يختلف أيضا عن ذلك الذي تعتمده 

عمليــة إنتــاج الفعــل الثقافــي، الإطــار هنــا مرتبــط بمــا هــو شــروط موضوعيــة تحددهــا فــي ذلــك المواقــع 

والأماكــن ذات الطبيعــة الميدانيــة و الخصوصيــة البنائيــة التنظيميــة التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد المحــددة 

فــي نهايــة المطــاف لمواقعهــم و الموجهــة لســلوكاتهم و ممارســاتهم و المؤطــرة لعلاقاتهــم و تفاعلاتهــم. إننــا 

الاســتراتيجيات  أشــكال  داخلــه  إنتــاج  يعــاد  و  ينتــج  الــذي  التنظيمــي  النســقي  الإطــار  بمثابــة  نعتبرهــا 

المتعــددة و المختلفــة، أنهــا المصــدر الــذي يوفــر أدوات و آليــات تفعيــل هــذه الاســتراتيجيات و المنطــق 

الــذي يتحكــم فيهــا، توفــر المصــادر و الميكانزمــات القــادرة علــى تشــغيل موضــوع الفعــل الســلطوي فــي 

صورتــه السياســية أو اللاسياســية .

نبــدأ بصياغتــه  الــذي يمكــن أن  التعريــف الأول  فــإن  الــذي طرحنــاه  العــام  التقييــم  	وفــق هــذا 

وبلورتــه بخصــوص مفهــوم المنبــع الاجتماعــي يتمثــل فيمــا يلــي : إنــه بمثابــة مجمــوع الأطــر المكانيــة أو 

لنقــل المجــالات المرجعيــة التــي تشــكل و تتشــكل بموجبهــا مصــادر الــرأس مــال الاجتماعــي. إنهــا الصــورة 

الهيكليــة و البنائيــة و التنظيميــة التــي يتأســس و يتجســد عبرهــا المجتمــع فــي شــكله الحقيقــي أي وفــق مــا 

أســماه الأنثروبولوجيــون بالمجموعــة الاجتماعيــة المســتقرة والدائمــة أي تلــك التــي يمكــن لأفرادهــا أن 

يتركــوا بصماتهــم عبــر التاريــخ. المســألة غيــر متعلقــة بمــا هــو إطــار لاشــعوري تأملــي يتحقــق عبــره إنتــاج 

التمثــات و الانطباعــات و لكــن بمــا هــو موجــود اجتماعــي قائــم واقعيــا انتاجاتــه وإفرازاتــه واضحــة 

ميدانيــا مــن روابــط طبيعيــة أو تراتبيــة اجتماعيــة أو تقســيمات وظيفيــة. لكــن حتــى بتعــد قليــا عــن 

هــذا التحديــد العــام و نكشــف أكثــر عــن المؤشــرات السوســيولوجية المحــددة لشــكل و ماهيــة هــذا 

المنبــع وحتــى نقتــرب مــن المعنــى الإجرائــي والوظيفــي الــذي يخفيــه هــذا المفهــوم و الــذي نحــن بحاجــة 
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ماســة إلــى التوصــل إليــه قصــد اســتغلاله فــي تفكيــك إشــكاليتنا ســوف نتطــرق إلــى ثــاث مســتويات هــي 

بمثابــة مقاربــات فكريــة نــرى أنهــا ضروريــة لتوضيــح و تفســير الــدلالات الفكريــة و المعرفيــة التــي يتشــكل 

منهــا هــذا المفهــوم و للكشــف عــن المعطيــات الأساســية المشــكلة لمنطقــه الداخلــي و لميكانزمــات تكوينهــا 

الإجرائــي الــذي يســاهم فــي ســريانها.

-	 و  تفســير  فــي  البنيــوي  المنهــج  تعتمــد  التــي  السوســيولوجية  المقاربــة  منظــور  مــن 

فهــم الظواهــر الاجتماعيــة التــي تركــز علــى عامــل قــوة و دور الكيفيــة و الشــكل الــذي تقــوم 

عليــه مســألة البنــاء الاجتماعــي للمجموعــة الاجتماعيــة مــن حيــث بعدهــا التركيبــي والوظيفــي 

المشــكل خــارج إرادة الإفــراد و ســيطرتهم ممــا يدفعهــم إلــى التعامــل معــه بوعــي أو بــدون وعــي 

خاضعيــن لقواعــده ومســتلزماته و ضوابطــه الماديــة و الرمزيــة، يصبــح البعــد الأداتــي لــكل مــن 

مفهومــي الــرأس مــال الاجتماعــي و الفعــل الســلطوي الــذي حددنــا دلالتهــم السوســيولوجية 

الإجرائيــة ســابقا غيــر ممكنــا للتفعيــل و التشــغيل إلــى مــن خــال تحقــق العلاقــة التفاعليــة 

الارتباطيــة مــع مــا هــو بنيــة اجتماعيــة تتحــدد علــى أثرهــا وبموجــب قواعدهــا و منطلقاتهــا 

القــدرة و الأهميــة الفعليــة لتلــك الأداتيــن، كل هــذا يفــرض علينــا نظريــا أن ننضــر إلــى مفهــوم 

المنبــع علــى انــه تعبيــر و تجســيد لتلــك البنــى المتواجــدة داخــل المجتمــع التــي توفــر عناصــر و 

معطيــات شــكل الــرأس مــال الاجتماعــي وميكانزمــات اشــتغال الفعــل الســلطوي.

وحدتهــا  حيــث  مــن  بشــرية  مجموعــة  لأي  البشــري  الاجتمــاع  بموجبهــا  يتحقــق  التــي  الصــورة 

وتماســكها و مــن حيــث توازنهــا واســتقرارها ســواء كانــت فــي شــكلها القبلــي أو العائلــي أو الإثنــي أو حتــى 

شــبكة  مــن  الــكل  لذلــك  إفرازاتهــا  خصوصيــة  و  المنابــع  تلــك  خصوصيــة  يعكــس  المدنــي  الاصطناعــي 

تفاعــل العلاقــات و الروابــط الاجتماعيــة، ضمــن هــذا الإطــار نجــد أن هنــاك اعتــراف مــن طــرف بورديــو 

عندمــا يعطــي لنــا تعريــف لمفهــوم البنيويــة فيقــول »..يوجــد فــي العالــم الاجتماعــي فــي حــد ذاتــه و ليــس 

فقــط علــى مســتوى النظــام الرمــزي بنــى موضوعيــة مســتقلة عــن وعــي و إرادة الأفــراد و هــي قــادرة علــى 

فــي هــذه الحالــة يصبــح   ).M- Boutefnouchet, 2004, p 285 (.».. توجيــه و فــرض ممارســاتهم وتصوراتهــم 

للبنيــة الخصائــص التاليــة : 

أ- الانسجام و التناسق على مستوى تركيبتها الداخلية.           

انقســاماتها  خصوصيــة  و  مكوناتهــا  مواقــع  و  محتواهــا  وماهيــة  شــكلها  مســتوى  علــى  الســتاتيكا  ب- 

الطبقــات. و  الأفــراد  بيــن  مــا  تقــع  التــي  التفاعليــة  و  العلائقيــة  وانتاجاتهــا 

ج- التاريخيــة التــي تعطــي لهــا امتــداد وتواجــد عبــر ســيرورة عامــل الزمــن ممــا يجعلهــا تتجــاوز ذاتيــة 
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الأفراد الطبيعيين و يمنح لها خاصية الإكراه و الإلزام و الفرض الذي لا يمكن للأفراد الخروج عنه 

أو تجــاوزه و إنمــا الاعتــراف بــه ســواء شــعوريا أو لاشــعوريا وإلا اعتبــر ذلــك خرقــا للقواعــد فــي مســتواها 

الرمــزي و المــادي.

للاســتحواذ  أســلوب  مــن  نــوع  إلــى  الســلطة  مفهــوم  يتحــول  المنهجــي،  الإطــار  هــذا  مــن  	انطلاقــا 

الأدوار  و  للمواقــع  حقــا  باعتبــاره  الاجتماعــي  ولكــن  الجغرافــي  المــكان  ليــس  المــكان،  علــى  والاســتيلاء 

ولتفاعــل العلاقــات و تصبــح وظيفتــه محصــورة فــي مســتوى التكفــل أو التغطيــة الشــاملة و المســتمرة 

فــي  التغطيــة موازيــة و مناســبة  تلــك  تكــون  أن  هــذه المجموعــة ومطالبهــا شــريطة  تلبيــة حاجيــات  فــي 

الــذي  الداخلــي  لمنطقهــا  ومحققــة  الاجتماعيــة  البنــى  تلــك  وانتاجــات  لإفــرازات  وأهدافهــا  محتواهــا 

والمســتقبلية  الآنيــة  وخياراتهــم  الســلوكاتية  و  الثقافيــة  انتاجاتهــم  مســتوى  علــى  الأفــراد  فــي  يتحكــم 

وتطلعاتهــم الماديــة والرمزيــة ممــا يعطــي صفــة الشــرعية لنمــوذج تلــك الســلطة و هنــا يصبــح معطــى 

السيا�ســي المعــروف والمتفــق عليــه أكاديميــا علــى انــه أســلوب للتســيير و التنظيــم لــكل مــا هــو مســألة 

عموميــة داخــل دائــرة الفضــاء العــام عبــر آليــة إدمــاج جميــع الأطــراف داخــل هــذه الدائــرة و إشــراك كل 

القــوى الاجتماعيــة فــي انجــاز و تحقيــق تلــك المصلحــة المشــتركة عبــر عمليــة تقنيــن كل إجــراء أو فعــل 

فــردي أو جماعــي، كل هــذا يصبــح غيــر وارد وغيــر واقــع ميدانيــا بالنظــر إلــى التصــور الــذي أشــرنا إليــه 

ســابقا.

كروزييــه فــي  	انطلاقــا مــن مقاربــة الطــرح الاســتراتيجي، فــإن المجتمــع يصبــح رمــز إلــى مــا أســماه 

كتابــه L’Acteur et le Système  إلــى صــورة مــن دائــرة اللايقيــن  La zone d’incertitude التــي تخــرج 

عــن ســيطرة و تحكــم وســلطة المؤسســة و التــي يجــد فيهــا الفاعــل مســاحة للحريــة فــي تحقيــق أهدافــه 

وتمريــر اســتراتيجيته بــل وفــرض ســلطته، إنهــا المنطقــة غيــر المتحكــم فيهــا، غيــر المقيــدة قانونــا و التــي 

اللعبــة و العلاقــة التنافســية وفــق قواعــد و شــروط تحددهــا المنطقــة نفســها.  يقــع داخلهــا ســريان 

ولهــذا مــن لديــه القــدرة أكثــر علــى التحكــم و المراقبــة لقواعــد هــذه الدائــرة هــو الــذي لديــه ســلطة اكبــر 

وأوســع وبالتالــي قــوة أفضــل للســيطرة.

	إذا مصــادر امتــاك الســلطة و ميكانزمــات اشــتغالها و ممارســاتها تحقيقــا للســيطرة الموجــودة 

داخــل هــذه الدائــرة و ليــس علــى مســتوى المنظمــة فــي حــد ذاتهــا بــل إن قــوة و قــدرة الســلطة التــي هــي احــد 

العناصــر الأساســية فــي تشــكل الفعــل الســلطوي مثــل مــا أشــرنا إلــى ذلــك مــن قبــل، ليــس لهــا أي قيمــة 

إلــى عندمــا تدخــل فــي علاقــة تفاعليــة مــع المحيــط الــذي تنتمــي إليــه مــن حيــث شــروطه و قواعــده، هــذا 

المحيــط الــذي يحــدد الصــور و الأنمــاط التــي ينبغــي أن تتمظهــر عبرهــا تلــك الســلطة مــن خــال أســلوبها 

الوظيفــي الأدائــي. إنهــا مرتبطــة أيضــا و بصــورة أدق بمــدى قابليــة و اســتعداد هــذا المحيــط الاجتماعــي 
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مــن حيــث خصوصيــة البنــى الاجتماعيــة التــي يتشــكل منهــا علــى اســتقبال و تقبــل تلــك الوظيفــة الأدائيــة.

	كخلاصــة أساســية يمكــن أن نقــول أنــه عندمــا نتحــدث عــن المنبــع فنحــن نريــد التركيــز علــى مســألة 

الأصــل الأول للمصــادر التــي يوفرهــا هــذا المنبــع، هــذا مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى أن مســألة التعــرف 

علــى المنبــع تســمح لنــا بمعرفــة الخصائــص التــي تعكــس تلــك المصــادر انــه البحــث فــي اســتفهام : مــن أيــن 

تســتمد هــذه المصــادر التــي هــي بمثابــة مجمــوع القــدرات و الإمكانيــات قوتهــا و خصائصهــا؟.

	المنبــع يعبــر عــن أصالــة ال�شــيء إن الأســاس و الجوهــر الأول فــي وجــود ال�شــيء قبــل أن تطــرأ عليــه 

أي تحــولات أو تغيــرات نتيجــة تأثيــرات عامــل الشــروط و الظــروف الخارجيــة فيصبــح فــي وضعيــة يفتقــد 

فيهــا صفاتــه و ملامحــه الأصليــة، لكــن حتــى ولــو تعــرض هــذا ال�شــيء إلــى التحــول بســبب دخــول عناصــر 

جديــدة فــي تركيبتــه أو بســبب عامــل التأثيــر الطبيعــي لعنصــر الامتــداد التاريخــي )القــدم( فإنــه يضــل 

رغــم ذلــك يحتفــظ بتلــك الصفــات و الملامــح التــي تعكــس أصالتــه الأولــى فتجعلــه دائمــا موجــود و لــه 

قيمــة وظيفيــة لأنــه يحمــل فــي نواتــه الأولــى القــوة والقــدرة علــى الاســتمرارية.

	عندمــا نتحــدث عــن مصــادر الســلطة السياســية نســتنتج أن لهــا اســتمرارية و ديمومــة فــي تحقيــق 

وظيفتهــا و ديناميكيتهــا.

ج الفضاء المكاني المحلي كحقل للتفاعل :  	.

إن محتــوى مــا هــو رأس مــال سيا�ســي الــذي تعتمــده النخبــة السياســية و الــذي تعتبــره بمثابــة 

الآليــة الأساســية لتجســيد خياراتهــا و الأداة الضروريــة لتحقيــق إســتراتيجيتها، إنهــا الدافــع الــذي يوجــه 

ويبني منطق اللعبة السياسية و يرسم حدود و شكل الحقل السيا�سي في مستواه التاريخي والوظيفي 

لأن اختيــار الأدوات والاعتقــاد فــي فعاليتهــا و قدرتهــا علــى تحقيــق نتائــج أكبــر وأفضــل لا يكــون تلقائيــا 

أو اعتباطيــا بــل تفرضــه وتحــدده ظــروف وشــروط المــكان الاجتماعــي الــذي توجــد داخلــه تلــك الأدوات، 

كمــا أن توجــه و توجيــه اســتراتيجية الفاعــل مرهونــة بمطابقتهــا و ملاءمتهــا لخصوصيــة محتــوى تلــك 

الأدوات، إذا المبــدأ الــذي يحكــم اســتراتيجية النخبــة السياســية و المنطــق الــذي يبنــي ديناميكيــة اللعبــة 

الانتخابيــة مرتبــط بماهيــة الخيــارات لمــا هــو أدوات لهــا أكثــر فعاليــة وأكثــر قيمــة وقــوة ربحيــة وعليــه 

الاســتفهام الأول الــذي يفــرض نفســه علينــا هــو : فيــم تتمثــل هــذه الأدوات الأكثــر تكــرارا واســتعمالا و 

التــي تســمح بالمشــاركة فــي اللعبــة أولا وتحقــق الأهــداف والغايــات ثانيــا ؟.

	يبيــن لنــا بورديــو فــي تحديــده للخصائــص العامــة لمــا هــو حقــل أن تواجــد الفــرد داخــل أي حقــل 

Danilo Martuccel� )مرتب�ـط أولا بض�ـرورة اعت�ـراف ه�ـذا الأخي�ـر بقواع�ـد اللعب�ـة الت�ـي يفرضه�ـا الحق�ـل نفس�ـه) 

li, 1999, p 125.(. وعليــه فإنــه مــن المنظــور المنهجــي هــذا المعطــى المعرفــي هــو بمثابــة بعــد موضوعــي يتجــاوز 
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ذاتيــة وإرادة الأفــرادأي أن هنــاك قــوة و ســلطة لمنطــق اللعبــة الــذي يفــرض نفســه علــى الحقــل وعلــى 

الفاعليــن داخلــه فيتحكــم فــي توجهاتهــم و خياراتهــم. النقطــة الثانيــة أن دخولــك و مشــاركتك فــي اللعبــة 

يكــون بهــدف تحقيــق النجــاح و الحصــول علــى الربــح، إلا أن الوصــول إلــى هــذه الغايــة لا يتــم إلا عبــر 

حســن اختيــار الأدوات والآليــات و الأســاليب التــي لا تخــرج هــي بدورهــا عــن مبــدأ الربــح و الخســارة ولا 

تتجــاوز الخاصيــة والماهيــة الاســتراتيجية العقلانيــة لــكل فعــل سيا�ســي و لا تتعــارض مــع إطــار الشــروط 

العامــة الثقافيــة والاجتماعيــة للحقــل أي أن هنــاك عمليــة حســابية لا ترتبــط فقــط بهــدف الدخــول إلــى 

اللعبــة بــل تصــل إلــى مــا هــو فعــل لانتقــاء أدوات النجــاح.

تلــك  تعكســها  التــي  الاجتماعيــة  القيمــة  علــى  التعــرف  ضــرورة   : فــي  يتمثــل  الثانــي  	الاســتفهام 

الخيــارات فــي علاقتهــا بطبيعــة بنيــة المجتمــع، فمبــدأ البحــث عــن الربــح مــن جهــة و قيمــة الأدوات التــي 

يتم اختيارها من جهة ثانية ليس مسألة وهمية أو رمزية و إنما تحمل دلالة عملية من حيث تفعيلها 

وأهمية مادية من حيث جوهرها إنها تعبير عن قيمة جماعية مرتبطة بالمجموعة الاجتماعية نفســها 

وبنمــط و شــكل العلاقــات التــي تتحكــم و تحكــم عمليــة تفاعــل الأفــراد إنهــا تعكــس نمطيــة محــددة مــن 

التشــكيلة الاجتماعيــة و مــن نظــام تفاعــل العلاقــات المتبادلــة المهيمنــة بشــكل شــبه كلــي علــى جميــع 

مســتويات الوجــود الاجتماعــي للمجموعــة الاجتماعيــة.

	مــن جهــة أخــرى، ميكانزمــات ديناميكيــة الفعــل السيا�ســي و تفعيــل حقــل اللعبــة الانتخابيــة بشــكل 

خــاص كلهــا موجــودة داخــل دائــرة مــا هــو بنيــة اجتماعيــة لشــبكة تفاعــل العلاقــات أي أن مكونــات 

المــادة  بمثابــة  هــي  اجتماعــي  مــال  رأس  هــو  مــا  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  المشــكلة  البنيــة  تلــك  إفــرازات  و 

الأساســية لتفعيــل مكونــات الحقــل السيا�ســي، إنهــا مؤشــر أسا�ســي للدلالــة والتعبيــر عــن مــدى قــوة و 

قــدرة الســلطة علــى تحقيــق اســتمراريتها و ديمومتهــا عبــر التاريــخ خاصــة إذا علمنــا أن هــذا النمــوذج مــن 

الســلطة وفــق هــذه الآليــة مــن الــرأس مــال الاجتماعــي يجســد بعــدا تقنيــا أكثــر منــه سياســيا مرتبــط ليس 

بمــا هــو مســألة لتســيير و تنظيــم تناقضــات المجتمــع العــام بــل بإنتــاج و تحقيــق أدوار و وظائــف، إنهــا 

بمثابــة الآلــة فــي بعدهــا الميكانيكــي أي فــي مســتوى أســلوب اشــتغالها و حصيلــة إفرازاتهــا، و لهــذا فعــل 

وإجــراء الأداء الوظيفــي بــكل أشــكاله ومضامينــه وفــي علاقتــه مــا بيــن طرفيــن يمثــل تجليــات هــذا النمــط 

أو النمــوذج مــن الســلطة علــى الواقــع.

	وفــق التعبيــر المارك�ســي، الســلطة مــا هــي إلا مفهــوم يعبــر عــن تأثيــر مجمــوع البنــى علــى علاقــات 

كانــت هويــة  أهــداف معينــة مهمــا  و تحقيــق  إنتــاج  القــدرة علــى  تتجســد وفــق عنصــر  إنهــا  الممارســة 

وضعــه   الــذي  الوظيفــي  التعريــف  مــن  مــا  نوعــا  قريــب  التعريــف  هــذا  النتائــج،  هتــه  مــن  المســتفيد 

بارســونس الــذي يشــير فــي محتــواه إلــى القــدرة علــى أداء بعــض الوظائــف لفائــدة النظــام الاجتماعــي 
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 .).Nicolas Poulantzas, 1982, p 110-111 ( العــام 

	بالنســبة للنمــوذج الجزائــري جملــة خيــارات النخبــة السياســية ممــا هــو أدوات و آليــات لتفعيــل 

أشــكال  اعتمــاد علــى مجمــوع  هــو  يمكــن حوصلتهــا بشــكل مكثــف و متكــرر فيمــا  اللعبــة الانتخابيــة 

الــرأس الاجتماعــي أي أن هنــاك عــودة للاشــتغال علــى مــا هــو معطــى مــن العلاقــات والمعــارف والروابــط 

التــي لهــا الصفــة أو الخاصيــة الاجتماعيــة ممثلــة فــي شــبكة العلاقــات والارتباطــات و التفاعــات التــي 

الــذي يعتــرف بوحــدة الجماعــة  يحدثهــا الأفــراد فيمــا بينهــم ذات المصــدر المجتمعــي العــام والتاريخــي 

وتماســكها و يبعــد الصفــة اللاإراديــة و اللااســتقلالية للفــرد.

بنــاء و  نــوع مــن المفارقــة علــى مســتوى خصائــص وشــروط  لنــا أن هنــاك  	   هــذا الاســتنتاج يكشــف 

اشــتغال الحقــل السيا�ســي، فهــو لا تتحكــم فيــه قواعــد المعطــى السيا�ســي ممــا هــو ثقافــة للمواطنــة أو 

إيديولوجيــة للمعارضــة أو حتــى مرجعيــة للبرامــج و المشــاريع الحزبيــة و الطبقيــة بقــدر مــا تتحكــم فيــه 

وتوجهــه و تســيره قواعــد و شــروط حقــل مجتمعــي آخــر مغايــر تمامــا رأس مالــه الأسا�ســي اجتماعــي 

مشــكل ممــا هــو شــبكة للمعــارف و العلاقــات التــي يمتلكهــا الأفــراد.

	المقاربــة الأخيــرة التــي جــاء بهــا بورديــو و المرتبطــة بمفهــوم الحقــل الــذي ينظــر لــه علــى أنــه بمثابــة 

الفضــاء المبنــي المشــكل مــن المواقــع و المراكــز التــي تتوقــف خاصيتهــا علــى المــكان الــذي يشــغله الفــرد فــي 

هته الفضاءات )Alain Acardo-Philipe Corcuff, , 1986, p 86.(، هذا يعني أن المجتمع ليس تركيبة لمجموعة 

مــن الأفــراد و إنمــا هــو تركيبــة لمجموعــة مــن الحقــول و الفضــاءات المكانيــة التــي ينتمــي غليهــا الأفــراد 

ويأخــذون داخلهــا تموقــع حســب مــا تفرضــه شــروط ذلــك الحقــل و حســب مــا يمتلكونــه مــن رأس مــال 

أي مــن نظــام للاســتعدادات و القــدرات التــي تحصلــوا عليهــا و تشــكلت لديهــم مــن خــال تأثيــرات و 

مســاهمة معطيــات و مكونــات حقــول أخــرى.

	الملاحظــة السوســيولوجية التــي نكتشــفها مــن تعريــف بورديــو للحقــل هــي الصفــة الديناميكيــة 

وتوجيــه  والرهانــات  التحديــات  وفــرض  اللعبــة  لتجســيد  مجــال  يكــون  تجعلــه  والتــي  بهــا  يتمتــع  التــي 

وتحقيــق الاســتراتيجيات، إنــه مســاحة للصــراع و التنافــس انطلاقــا مــن قاعــدة حجــم و طبيعــة الــرأس 

مــال الــذي يمتلكــه المتنافــس ومحتــوى هدفــه للحصــول أو المحافظــة أو توســيع ممارســته للســلطة، إذا 

صــورة المجتمــع العــام ومنطــق حركيتــه و ديناميكيتــه التــي هــي انعــكاس مباشــر لمــا هــو موجــود داخــل 

الــذي تحــدث داخلــه  لنقــل الإطــار المرجعــي  أو  المــكان  الحقــل مســألة بديهيــة فرضتهــا حتميــة وجــود 

عمليــة النشــاط الاجتماعــي أو كمــا يقــول ماكــس فيبــر مجمــوع العلاقــات التفاعليــة المتبادلــة مــا بيــن 

Mi�( الجماعــي  الفعــل  كروزييــه  وبتعبيــر   )  .Max Weber, 1995, p 58 الاجتماعيـ�ة والمجموعـ�ات  )الأفـ�راد 
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chel Crozier-Erhard Friedberg, 1977 , p 15 ( هــذا الإطــار هــو أيضــا المخــزن الــذي يوفــر الأدوات و الآليــات 

الكافيــة لتحقــق الفعــل، إنــه الإطــار الــذي يصنــع الاســتراتيجيات ويوجههــا ويفــرض اللعبــة وقواعدهــا، 

إنــه مــكان إنتــاج وتحقــق الســلطة فــي بعدهــا السيا�ســي أو اللاسيا�ســي.

د Iالفضاء المكاني المحلي و قوة الروابط الاجتماعية التقليدية :	.

11 شبكة تفاعل العلاقات كصورة من الرأسمال الاجتماعي: (

	اعتمادنــا صياغــة العنــوان بهــذه الكيفيــة المعرفيــة المركبــة مــن ثــاث أقســام أو مفاهيــم أساســية 

يعكــس فــي بعــده السوســيولوجي الإجرائــي عــن حالــة أو وضعيــة مجتمعيــة فعليــة يتواجــد فيهــا و عبرهــا 

الأفــراد. أنهــا تعبيــر عــن الصــورة أو الكيفيــة التــي تظهــر و تتأســس مــن خلالهــا المجموعــة الاجتماعيــة 

كبنــاء أو كبنيــة تتحــدد بموجبهــا خصائصهــا التركيبيــة و خصوصيــة وحــدة و اتحــاد أطرافهــا كمــا أنهــا 

تعكــس أيضــا عــن الأســلوب الــذي يتحقــق بموجبــه فعــل الديناميكيــة و الحركيــة لذلــك البنــاء وماهيــة 

العناصــر والأدوات التــي تســاهم فــي تفعيــل وتوجيــه ذلــك الفعــل الــذي يعتمــده الأطــراف الاجتماعييــن 

مــن منطلــق أنــه وجــد لتحقيــق أهــداف و غايــات. و عليــه ينبغــي التحــدث عــن وجــود بنيــة اجتماعيــة 

ترتيــب  تعنــي  Radeliffe Brownالأولــى  الباحــث  نظــر  ففــي  متميزتيــن  لكنهمــا  تنظيميــة  بنيــة  تحــوي 

 Guy( للأفــراد يوجــد بينهمــا علاقــة منظمــة ومحــددة و الثانيــة تعنــي ترتيــب للنشــاطات و ترتيــب للهرميــة

 .)Rocher, , 1968, p 160

الشبكة : نقصد بها نوع من البناء أو النسيج الفعلي المشكل مما هو كل لمجموعة من العناصر 

المتداخلــة و المترابطــة فيمــا بينهــا و المحققــة لعمليــة التواصــل و الاتصــال ســواء فــي شــكلها المباشــر أو 

غيــر المباشــر فتتأســس بذلــك حركــة دائريــة مغلقــة تحــوي أطــراف و عناصــر محــددة وفــق مواقــع و 

أدوار مختلفــة ومتعــددة قــد تجمعهــم و تربطهــم حالــة مــن التقــارب والاشــتراك فــي نفــس الخصائــص 

الاجتماعيــة أو نفــس القواعــد و المبــادئ المعياريــة أو نفــس الأهــداف والغايــات الاســتراتيجية. هــذه 

الشــبكة تتحــول فــي مرحلــة توظيفهــا إلــى مصــدر لإنتــاج نمــوذج مــن الســلطة يخفــي قــوة و قــدرة علــى 

التأثيــر. مــا يميــز بنــاء الشــبكة أنهــا تأخــذ صفــة الانغــاق و التقوقــع علــى نفســها و مــن جهــة ثانيــة صفــة 

التماســك و الانســجام الداخلــي علــى مســتوى منطقهــا حتــى تحافــظ علــى تمايزهــا واختلافهــا وتحقــق 

وجودهــا واســتمراريتها. الشــبكة تعبيــر عــن تنظيــم يجســد فعــل القــوة والســلطة لــه القــدرة علــى تحقيــق 

وانجــاز هــدف التأثيــر.

تلــك  ديناميكيــة  بموجبهــا  تتحقــق  التــي  الفعليــة  الكيفيــة  أو  الصــورة  تتضــح  هنــا   : العلاقــات 

الشــبكة ويتجســد علــى إثرهــا ذلــك البنــاء. إذا الــذي يعطــي الوجــود الفعلــي لتلــك الشــبكة هــي مــادة 



108

الاحتــكاك  لفعــل  وضعيــة  بموجبهــا  فيحدثــون  الأطــراف  بيــن  مــا  تربــط  التــي  والروابــط  العلاقــات 

ولتواصــل، الارتبــاط و الترابــط قــد يدفعهــم لإنتــاج أفعــال و ردود أفعــال مهمــا كان نمطهــا و شــكلها 

المهــم أنهــا لا تخــرج عــن إطــار خصائصهــم وخصوصيتهــم المشــتركة و عــن أهدافهــم و غاياتهــم المتبادلــة 

و المتداخلــة، إنهــا العمليــة التــي يتحــدد بموجــب منطقهــا الداخلــي موقــع ودور كل طــرف وتتبيــن صــورة 

بينهمــا. الســلطة  وكيفيــة اشــتغال عامــل 

العلاقــة هنــا معطــى حقيقــي يمكــن أن نقيــس درجتــه و شــكله لكــن مــا هــو رابطــة قــد يكــون لــه الصــورة 

الاعتقــاد  بمجــرد  تشــكلت  وإنمــا  التاريــخ  وعبــر  الواقــع  فــي  لهــا  وجــود  لا  أي  الحقيقيــة  غيــر  الوهميــة 

المخيالــي الجماعــي الــذي أســهمت فــي تراكمــه و بنائــه عناصــر ومعطيــات الخطــاب الشــفوي القص�صــي 

أو الحكواتــي أو الخرافــي أي عبــر عمليــة التلقــي المتكــرر الــذي تقــوم بــه عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة عبــر 

مختلــف خطواتهــا ومراحلهــا.

العلاقــة يؤســس لهــا فعــل الاتصــال و التواصــل مــا بيــن طرفيــن اجتماعييــن لديهــم وجــود مكانــي 

وزمانــي معلوميــن، العلاقــة فعــل أكيــد و مؤكــد، العلاقــة فــي مســتواها الإجرائــي و مــن حيــث تجلياتهــا و 

تمظهراتهــا الميدانيــة تحقــق مؤشــرات الاختــاف و التناقــض و تحــدد آليــات الصــراع والتنافــس. ضمــن 

كل علاقــة تتحقــق وتتحــدد علاقــة للقــوى مهمــا كان شــكلها وكيفيــة اشــتغالها، إنهــا الإطــار العــام الــذي 

يتواجــد بموجبــه الفــرد ويتحــدد مــن خلالــه موقعــه ســواء إراديــا أو غيــر إراديــا.

التفاعليــة : إنــه المســتوى الديناميكــي و الحركــي ممــا هــو علاقــة الــذي يتطلــب حضــور الأدوات 

يعبــر  التفاعــل  تفعيلهــا. مســتوى  و  العلاقــة  تلــك  تجســيد  فــي  الكيفيــات  و  الطــرق  توفــر  و  والآليــات 

العلاقــات التــي يتحكــم فيهــا و بموجبهــا فعــل الإجــراء، إذا التفاعليــة هــي مســتوى كتلــة العلاقــات التــي 

لا تظهــر صورتهــا مــن زاويــة المنظومــة المعياريــة أو القيميــة و إنمــا تتحقــق مــن زاويــة الفعــل الإجرائــي 

وأدواتــه.

	الخاصيــة و الدلالــة السوســيولوجية التــي يمكــن اســتنتاجها بخصــوص مــا هــو شــبكة للعلاقــات 

التفاعليــة والتــي نحتــاج إلــى توظيفهــا ضمــن موضــوع بحثنــا تتعلــق أكثــر بالبعــد الوظيفــي الــذي تحويــه 

والذي يعكس في جوهره القيمة النفعية التي تتمتع بها لكي تشــكل في نهاية المطاف نوع من الرأســمال 

الاجتماعــي الــذي قــد يأخــذ أشــكالا متعــددة و مختلفــة ضمــن الواقــع الميدانــي فيعــود لهــا الأفــراد قصــد 

الاســتثمار فيهــا لمــا تحققــه مــن المعــارف الواســعة و مــا تجلبــه مــن الربــح و الفائــدة.

22 الخصائص السوسيولوجية لشبكة العلاقات التفاعلية :(

حيــث  مــن  السوســيولوجي  لســؤالنا  مؤقتــة  كإجابــة  اقترحناهــا  التــي  الفرضيــة  	خصوصيــة 
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مضمونهــا وبعدهــا الاجتماعــي لا السيا�ســي و مــن حيــث توجههــا الكيفــي لا الكمــي قادتنــا إلــى اختيــار 

مقاربــة سوســيولوجية محــددة مــن التحليــل ســوف نعتمــد فيهــا علــى فهــم إشــكالية الســلطة السياســية 

فــي علاقتهــا بالمجتمــع مــن مســتوى البحــث فــي المصــادر التــي توفرهــا منابــع البنــى الاجتماعيــة حتــى تحقــق 

الســلطة وظائفهــا و تــؤدي غايتهــا فــي الاســتمرارية و البقــاء. هــذه المقاربــة أسســنا لهــا منهجيــا و معرفيــا 

بالاعتمــاد علــى مفهــوم أسا�ســي ضمــن ميــدان البحــوث الاجتماعيــة المعاصــرة و فــي مجــال دراســات علــم 

اجتمــاع المؤسســة و النظــم ألا وهــو مفهــوم شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة الــذي اســتخلصناه مــن نتائــج 

البحــوث التــي أجراهــا بيــار بورديــو عندمــا تنــاول بالتحديــد والتعريــف موضــوع الــرأس مــال الاجتماعــي  

.Capital social

	هــذا التوجــه ســوف نعتمــد فيــه مــن الناحيــة النظريــة البنيويــة و مــن الزاويــة التحليليــة النقديــة 

علــى أســلوب التفكيــك لمــادة مــا هــو بنــاء لبنيــة تلــك الشــبكة مــن العلاقــات التفاعليــة الاجتماعيــة التــي 

يحتويهــا المجتمــع مــن أجــل أولا الوقــوف و التعــرف علــى نمــاذج الأشــكال التــي تبلــور و تجســد بموجبهــا 

تلــك الشــبكة مــن طــرف الأفــراد الفاعليــن و فــي مســتوى ثانــي نحــاول إن نبيــن كيفيــات تمظهــر و تفاعــل 

عمليــا تلــك الأشــكال عبــر المواقــع و الأدوار التــي يحتلهــا ويؤديهــا الأفــراد داخــل ذلــك البنــاء وفــي مســتوى 

ثالــث نصــل إلــى اســتنتاج مجمــوع إفــرازات أنمــاط العلاقــات التــي تطرحهــا تلــك الأشــكال. كل هــذا نضعــه 

بــه نخبــة سياســية داخــل حقــل سيا�ســي يحتفــظ  بمــا هــو فعــل سيا�ســي تقــوم  فــي علاقتــه  و نوجهــه 

بخصوصياتــه.

محــدد  مكانــي  إطــار  أي  داخــل  حجمهــا  كان  مهمــا  اجتماعيــة  مجموعــة  أي  تواجــد  أن  	معلــوم 

إنتاجهــا  إمكانيــة  و  الأطــراف  و مترابطــة  المتماســكة  الكتلــة الاجتماعيــة  فــي شــكل  بقــاءه  واســتمرارية 

فــي صــورة مــا هــو فعــل جماعــي يســتلزم  لحركيــة و ديناميكيــة داخليــة عبــر أداء الوظائــف و الأدوار 

حتميــة توفــر نظــام لشــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة بأســاليب متعــددة و فــي مســتويات مختلفــة مــا 

بيــن الأفــراد أو القــوى الاجتماعيــة يتحقــق عبرهــا حالــة مــن كيفيــات الاحتــكاك ووضعيــة مــن طــرق 

التفاعــل والتقــارب و عليــه يمكــن القــول انــه أينمــا وجــدت المجموعــة الاجتماعيــة وجــدت مجموعــة مــن 

العلاقــات التفاعليــة الاجتماعيــة و بالتالــي وجــدت صــورة محــددة مــن البنــاء الاجتماعــي التــي هــي نتــاج 

تاريخــي لإرادة الأفــراد. 

ليســت حتميــة الشــروط التاريخيــة ولا حتــى قــوة و ســلطة الهرميــات و التراتبيــات الاجتماعيــة 

أو السياســية أو الاقتصاديــة وحدهــا هــي التــي فرضــت أو ألزمــت تواجــد هــذه المنظومــة مــن شــبكة 

العلاقــات التفاعليــة و إنمــا أيضــا إرادة الأفــراد و توجهاتهــم نحــو إنتــاج وإعــادة إنتــاج تلــك النمــاذج مــن 

العلاقــات واختياراتهــم للحفــاظ عليهــا ضمــن عمليــة تفاعلهــم فيمــا بينهــم. حتــى ولــو كان جوهرهــا يغلــب 
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التــي  الروابــط  هــذه  أن مجمــوع  نجــد  الطبيعيــة  الانتمــاءات الاجتماعيــة  و  الانقســامات  عليــه طابــع 

يتحــدد بموجبهــا عنصــر الهويــة الاجتماعيــة للأفــراد داخــل المجتمــع تضــل فــي الكثيــر مــن الحــالات ضمــن 

بعدهــا الرمــزي المعنــوي وفــي إطارهــا التراكمــي المخفــي و فــي بعــض الأحيــان ضمــن مســتواها اللاشــعوري 

اللامعبــر عنــه واللامنطــوق بــه.

	إنتاجــات المجتمــع لهــذه الشــبكة مــن العلاقــات تحقــق لــه التواجــد الفعلــي و المبنــي داخــل إطــار مكانــي 

محــدد وتعطــي لــه صــورة محــددة مــن التنظيــم والدينامكيــة لــكل تفاعلاتــه الداخليــة ولشــكل بناءاتــه 

الهرمية و تكويناته التضامنية، من جهة أخرى صورة كل ما هو شــبكة للعلاقات الاجتماعية تعكس 

مــن حيــث دلالتهــا الرمزيــة ومــن حيــث نمطيتهــا التركيبيــة العديــد مــن الخصائــص نذكــر منهــا مــا يلــي : 

أ خاصيــة الكثــرة و التعــدد : فــأي شــبكة مــن العلاقــات لا يتحقــق تواجدهــا إلــى مــن خــال شــكل 	-

المجموعــة الاجتماعيــة التــي يتحــدد داخلهــا صفــة التعــدد و التنــوع، إنهــا التعبيــر عــن الــكل المركــب 

فــي النهايــة صــورة لمــا  لــه  كمــا وكيفــا لمجمــوع ماهــو أجــزاء و أطــراف يحتويهــا فتعطــي أو تحقــق 

هــو عــام يمكــن أن يكــون معقــد أو بســيط ، مؤســس أو غيــر مؤســس. إذن هنــاك صيــغ متعــددة 

وأشــكال متنوعــة لإنتــاج العلاقــات الاجتماعيــة وهنــا تتجســد فكــرة المجموعــة كبنيــة وكمنظومــة 

مــن القواعــد والآليــات التــي يشــترك حــول الالتــزام والقيــام بهــا عــدد مــن الأفــراد.

ب يشــمل 	- إنتاجهــا  منابــع  و  العلاقــات الاجتماعيــة  تواجــد  : مركــز  التوســع  و  الاتســاع   خاصيــة 

الحــالات  شــتى  فــي  المتكــرر  الحضــور  إنــه  مختلفــة،  مكانيــة  وفضــاءات  متعــددة  اجتماعيــة  بنــى 

والوضعيــات فالأفــراد يعتمــدون بشــكل متكــرر مــن أجــل تحقيــق أهدافهــم علــى تلــك المنابــع كمــا 

أن تأثيرهــا يمــس مجموعــة كبيــرة مــن الأطــراف الاجتماعيــة باختــاف مواقعهــم و أدوارهــم ممــا 

يجعلهــا قابلــة للتوســع والامتــداد إلــى أطــراف جــدد و إلــى فضــاءات مكانيــة أخــرى مختلفــة بالرغــم 

تكــون  إلــى حــد نســبي يجعلهــا  الثابتــة والمســتقرة  القيــم والمعاييــر  مــن  أنهــا متكونــة بنمطيــة  مــن 

معولبــة وغيــر قابلــة للتغيــر فــي أهدافهــا أو التجديــد فــي أشــكالها.

ج  خاصيــة التناســق و الاتســاق : اســتمراريتها فــي البقــاء و فــي إنتــاج نفــس الافــرازات يؤكــد علــى أنهــا 	-

تتحــرك و تتفاعــل وفــق نســقية معلومــة و محــددة يلتقــي حولهــا العديــد مــن الأطــراف و يتداخــل 

و يتشــابك مــن خلالهــا الكثيــر مــن الأهــداف و الغايــات، إنهــا تشــير إلــى منطــق داخلــي محــدد يفــرض 

نفســه و يخضــع لــه الجميــع باعتبــار أنــه يؤطــر و يوجــه خياراتهــم و توجهاتهــم اليوميــة، انهــا تخفــي 

والتواصــل  الاتصــال  فيتحقــق  الرمــزي  شــكلها  فــي  الأفــراد  علــى  التأثيــر  لســلطة  نمــوذج  داخلهــا 

الســريع والفعــال والارتبــاط والترابــط المســتمر و الدائــم.
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	اجتمــاع الخصائــص الثــاث هــذه يؤســس لنظــام الفعــل الجماعــي كقيمــة تاريخيــة تحقــق الديناميكيــة 

والحركيــة للمجتمــع العــام. موضــوع شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة التــي ينتجهــا ويفعلهــا الأفــراد فيمــا 

بينهــم ضمــن اطــر مكانيــة وزمنيــة مختلفــة ومتعــددة والمكونــة فــي شــكلها العــام لمــا هــو بنــاء مجتمعــي، 

ســوف نقــوم بالبحــث فيهــا عبــر التطــرق مــن الجانــب الشــكلي إلــى ثــاث اســتفهامات أساســية مــن حيــث 

حجــم و قــوة ماهيــة الأشــكال التــي تأخذهــا فــي تبلورهــا وماهيــة الكيفيــات التــي تتحقــق وتتمظهــر مــن 

خلالهــا و ماهيــة صــورة الانتاجــات التــي تفرزهــا فــي علاقتهــا بمــا هــو فعــل سيا�ســي، أمــا الجانــب الكيفــي 

و الضمنــي فالتطــرق إليــه يكــون مــن حيــث زاويــة حجــم و قــوة التأثيــرات التــي تمارســها فــي رســم توجهــات 

الأفــراد و فــي تحديــد خياراتهــم وتفعيــل ســلوكاتهم و بنــاء منطلقاتهــم مــن زاويــة أهميــة التواجــد الــذي 

تحتلــه علــى مســتوى بنيــة الشــعور واللاشــعور الاجتماعــي والسيا�ســي و مــن زاويــة الإمكانــات الوظيفيــة 

التــي توفرهــا الســلطة عندمــا تتحــول إلــى شــكل مــن الــرأس مــال الاجتماعــي يتــم اســتغلاله و الاســتثمار 

فيــه.

7  نماذج رأسمال شبكة تفاعل العلاقات :	.

أ رأسمال شبكة العلاقات القبلية:	-

الجزائــري،  المجتمــع  بنيــة  يشــكل  الــذي  الاجتماعــي  الرأســمال  مــن  الأول  الشــكل  مــادة  و  	مكونــات 

ينبغــي الإشــارة مســبقا أننــا لا نتحــدث عــن مفهــوم القبيلــة كبنــاء اجتماعــي عرفتــه بعــض التشــكيلات 

أنمــاط  بعــض  إنتــاج  إعــادة  و  لإنتــاج  كأســلوب  القبليــة  بمفهــوم  نهتــم  إنمــا  و  القديمــة  الاجتماعيــة 

الحقــل  مكونــات  وتركيبــة  تفعيــل  ضمــن  تدخــل  التــي  و  الحاضــر  الوقــت  فــي  التفاعليــة  العلاقــات 

السيا�ســي و اللعبــة الانتخابيــة و الــذي تعتمــد عليــه النخبــة السياســية وتســتثمر فيــه بشــكل قــوي 

و متكــرر مــن أجــل الفــوز فــي تلــك اللعبــة التــي تفــرض عليــه مجموعــة مــن التحديــات ويرســم عبرهــا 

أســميناه  فيمــا  يتحقــق  و  يتحــدد  السياســية،  الســلطة  إلــى  الوصــول  أهمهــا  الرهانــات  مــن  العديــد 

برأســمال شــبكة العلاقــات القبليــة والعشــائرية أي أن الهــدف الأول فــي تحقيــق الفعــل السيا�ســي وفــي 

إنجــاز الرهانــات الســلطوية، و تمريــر الإســتراتيجية الفرديــة يتــم و يمــر بالدرجــة الأولــى علــى البحــث 

عــن المجموعــة الاجتماعيــة الكبيــرة عــددا والتــي تحقــق لــه المناصــرة والمــوالاة الكافيــة والضروريــة والتــي 

فــي مواجهــة الأطــراف المعارضــة، و هنــا نطــرح التســاؤلات التاليــة  لــه الســند الكبيــر  تســمح أن يكــون 

ضمــن هــذا النمــوذج مــن الرأســمال الاجتماعــي، مــا هــي مادتــه الأساســية؟ مــا هــو محتــواه الداخلــي؟ 

ممــا يتشــكل؟. هــذا الشــكل مــن الرأســمال تتحــدد طبيعــة مادتــه فــي حجــم و نوعيــة العلاقــات القبليــة 

المبنيــة علــى الروابــط العصبيــة و التــي تهيمــن داخــل الحقــل السيا�ســي و يتــم توظيفهــا إيديولوجيــا، إنهــا 
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مجمــوع الروابــط الاجتماعيــة المبنيــة علــى أســاس الانتمــاء إلــى نفــس الدائــرة القبليــة أو العشــائرية، إنهــا 

بمثابــة شــروط بنائيــة للمجتمــع فــي بعدهــا الاجتماعــي و ليــس المهنــي أو الاقتصــادي أو القانونــي و هــذا مــا 

يعطــي لهــا قيمــة اســتثمارية داخــل المجتمــع. ليــس العوامــل الاقتصاديــة أو الفكريــة أو القانونيــة و إنمــا 

تلــك الروابــط القبليــة التــي تعتبــر أحــد العناصــر الأساســية فــي بنائيــة المجتمــع و العامــل الكافــي فــي إنتــاج 

الأفــراد لحركيتهــم و تفاعلاتهــم بعيــدا عــن كل مــا هــو علاقــة مهنيــة أو إداريــة أو طبقيــة. إذن المجتمــع 

يحمــل داخلــه و تحركــه علاقــات قــوى مــن نــوع خــاص إنهــا اجتماعيــة ذات نمطيــة قبليــة ســالية تتحــدد 

بنفــس  الاحتفــاظ  و  النســبية  أو  الدمويــة  القرابيــة  الدائــرة  نفــس  إلــى  الارتبــاط  و  للانتمــاء  بالشــعور 

مرجعيــة الجــد المشــترك حتــى و لــو كان فــي صورتــه الوهميــة.      

إنــه يتحــدد و يتحقــق عبــر شــكل علاقــة الفــرد بالمجموعــة الاجتماعيــة كتشــكيلة اجتماعيــة 

تعكــس صــورة مــن الوحــدة الاجتماعيــة المنغلقــة و المتماســكة وفــق أســلوب التضامــن الآلــي مــا بيــن 

أفرادها، تلك العلاقة تجسد في بعدها الوظيفي التفاعلي شكل من الارتباط و الترابط، من الاتصال 

و التواصــل ســواء شــعوريا أو لا شــعوريا مــا بيــن الفــرد و تلــك المجموعــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا 

بحكــم رابطــة قبليــة أو عشــائرية محــددة فتفعــل مســألة تحديــد هويتــه الاجتماعيــة التــي لا تتحقــق إلا 

مــن خــال و عبــر علاقتــه بالمجموعــة نفســها التــي يجــد فيهــا المنبــع أو المرجــع الــذي يوفــر لــه الاختــاف أو 

التمايــز عــن الآخــر )..أنــا مــن القبيلــة الفلانية..أنــا مــن بنــي فــان...، ..أنــا جــدودي مــن القبيلــة الفلانيــة...( 

لكن عنصر تشكل المجموعة القلية أو العشائرية لا ينظر له من حيث شكله و صورته أي من حيث 

مكوناتــه و عناصــره البنائيــة التركيبيــة التــي يمكــن أن تــزول عبــر التطــور التاريخــي و لكــن ننضــر لهــا مــن 

حيــث طبيعــة وخصوصيــة بعــد العلاقــات و شــكل التفاعــات الوظيفيــة الداخليــة مــا بيــن أفــراد هــذه 

المجموعــة وهنــا العامــل الــذي يؤســس للعلاقــة القبليــة هــو الشــعور بالارتبــاط و التمســك والانتمــاء 

إلــى وحــدة اجتماعيــة أفرادهــا لديهــم خاصيــة الاشــتراك فــي نفــس الرابطــة الاجتماعيــة الطبيعيــة ذات 

الخصوصيــة القبليــة، هــذا مــن جهــة و مــن جهــة أخــرى عامــل الأشــكال الســلوكاتية و الممارســاتية التــي 

ينتجهــا هــؤلاء الأفــراد و نمطيــة العلاقــات و التفاعــات التضامنيــة التــي يلتزمــون بهــا، مــا يهمنــا ضمــن 

هذا الشكل من الرأسمال الاجتماعي و ما يميزه عن الشكلين السابقين هو الحجم الكبير من مجموع 

الأفــراد الذيــن يمســهم هــذا الرأســمال و المســتوى الواســع مــن دائــرة العلاقــات التفاعليــة التــي ينتجهــا 

ويتأثــر بهــا نفــس الأفــراد، مــن هنــا نجــد أن الرجــل السيا�ســي يحــول تلــك الشــبكة مــن العلاقــات و كيفيــة 

ارتباطــه و ترابطــه مــع المجموعــة القبليــة التــي ينتمــي إليهــا وفــق رابطــة قرابيــة ذات محتــوى وخاصيــة 

عرقيــة ســالية قــد تكــون حقيقيــة أو وهميــة فيحولهــا إلــى نــوع مــن الرأســمال الاجتماعــي الــذي يعتمــد 

عليــه قصــد الاســتثمار فيــه و توظيفــه مــن أجــل الانخــراط و المشــاركة فــي اللعبــة السياســية الانتخابيــة 
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لكــن الصــورة القبليــة التــي تشــكل مــادة هــذا الرأســمال قــد تتحــدد و تتمظهــر عبــر شــروط و معطيــات 

غيــر قرابيــة ترتبــط أكثــر بالانتمــاء المشــترك إلــى نفــس الإطــار المكانــي المحــدد جغرافيــا أي تقاســم لفتــرة 

زمنيــة طويلــة نفــس البقعــة الترابيــة، الأمــر الــذي يســمح بالتأســيس للمجموعــة الاجتماعيــة التــي لهــا 

بينهمــا  التضامــن  و  بالارتبــاط  الشــعور  و  الإحســاس  أفرادهــا  نفــوس  فــي  تبعــث  التــي  و  الوحــدة  روح 

فتجعلهــم يتقاســمون نفــس مــادة الرأســمال الثقافــي الرمــزي الــذي يشــكل فيمــا بعــد مــادة مخيالهــم 

الجماعــي.                 

فــي نمطهــا عــن صــورة محــددة مــن الوحــدة والتماســك  إننــا أمــام تشــكيلة اجتماعيــة تعبــر 

التــي تــذوب داخلهــا مختلــف الــذوات بــل تصبــح تعبيــرا عــن تركيبــة اجتماعيــة ليــس لأطــراف فاعليــن 

Individus ob�( و إنمــا لأطــراف غيــر فاعلــة و غيــر متحــررة ثقافيــا )Individus Sujets )ومسـ�تقلين) 

انتمــاءا و   ، الــولاء للجماعــة احترامــا و طاعــة  jets( يحكمهــا و يوجههــا شــعوريا أو لاشــعوريا عامــل 

خضوعــا. هــذا النمــوذج مــن التشــكيلة الاجتماعيــة و هــذا الشــعور بالانتمــاء القبلــي الــذي يــازم الفــرد 

خــال حياتــه و الــذي يعبــر عنــه وفــق أنمــاط إعــادة إنتــاج نفــس الســلوكات والممارســات و نفــس أشــكال 

المواقــف و العلاقــات و الــذي يؤســس لمبــدأ وحــدة الجماعــة و تماســك وتضامــن أفرادهــا كل هــذا يخفــي 

ضمــن مســتوياته التفاعليــة البســيطة والمعقــدة ثقافــة رفــض و منــع تواجــد التفاوتــات و التقســيمات 

و بالتالــي عــدم القبــول لحــدوث علاقــات للاســتغلال التــي مــن شــأنها أن تؤســس للتناقــض و التنافــس 

فترسم خطوات و مراحل التطور و التقدم، هذا ما يفسر لماذا الأفراد ينتجون مواقف و ردود أفعال 

ســلبية ورافضــة كلمــا تبــدأ مظاهــر الاختــاف المــادي تتشــكل و تتمظهــر واقعيــا. هــذا التناقــض الــذي 

يتمخض عنه الإعلان عن بداية التقسيم الاجتماعي للعمل و بداية رسم التراتبيات الاجتماعية وفق 

ميكانزمــات و مؤشــرات أكثــر موضوعيــة هــو بمثابــة تجديــد لوحــدة وتماســك المجموعــة الاجتماعيــة و 

بدايــة تلا�شــي وحــدة اللحمــة العصبيــة و القبليــة.

التطــرق  يتــم  عندمــا  جــدا  واضحــة  الخلدونيــة  الرؤيــة  تصبــح  الفكــرة  هــذه  مســتوى  علــى 

نتائجهــا  فــي مســتوى  الحضــارة  و  الملــك  لغايــة  تؤســس  التــي  العصبيــة  بيــن  مــا  العلاقــة  إلــى  بالتحليــل 

وإفرازاتهــا الماديــة، إنهــا تبيــن أن مســألة الحضــارة تتعــارض مــع معطــى العصبيــة باعتبــار الأولــى نقيــض 

إلــى  ابــن خلــدون راجــع  فــي نظــر  الســبب  الدولــة،  لــزوال  للملــك و مؤشــر  تهديــد  للثانيــة فهــي بمثابــة 

أن قــوة العصبيــة التــي تؤســس لنشــأة بدايــة الملــك و الدولــة و الممثلــة عمليــا ووظيفيــا فــي بعــد روح 

المجموعــة القبليــة ووحدتهــا و مناصــرة أفرادهــا لبعضهــم البعــض تبــدأ تتلا�شــى عندمــا تبــدأ تبــرز فــي 

الوجــود معطيــات و مؤشــرات الاختلافــات و التقســيمات الاجتماعيــة فــي شــكلها المــادي خاصــة الممثــل 

فــي صــور البــذخ و التــرف، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى انســاخ الفــرد عــن المجموعــة و انفصالــه عنهــا فتبــدأ 
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العصبيــة فــي الضعــف و تبــدأ روح التضامــن و مبــدأ الملازمــة والحمايــة للأفــراد فيمــا بينهــم فــي التقلــص. 

كل هــذا مرجعــه الأسا�ســي هــو عناصــر ومعطيــات المســألة الحضاريــة.

هــذا الطــرح يجعلنــا نســتنتج أن صــورة العلاقــة القبليــة و هيمنــة نموذجهــا الدائــري ســواء فــي 

بعــده الثقافــي التصــوري أو فــي أســلوبه الســلوكاتي الممارســاتي يــزداد تأكيــدا و اســتمرارية خاصــة داخــل 

المجتمعــات الريعيــة أي تلــك التــي لا يعتمــد إنتاجهــا علــى إنتــاج فائــض القيمــة مــن خــال عنصــر قــوة 

العمــل فهــي تكتفــي مــن أجــل تلبيــة حاجياتهــا و مــن اجــل ســد ثغــرات الأزمــة الاقتصاديــة بالاعتمــاد علــى 

إعــادة توزيــع مداخيــل و عائــدات الريــع. داخــل هتــه المجتمعــات عنصــر العمــل يفقــد قيمتــه ممــا يــؤدي 

إلــى غيــاب وعــي فــردي أو جماعــي يؤمــن أو يعتــرف بالاختلافــات و التقســيمات الاجتماعيــة و الطبقيــة 

بــل تســتبعد أيضــا صــورة الفــرد الفاعــل والمســتقل الــذي يبحــث عــن التمايــز و الارتقــاء. معطــى قــوة 

العمــل كقيمــة ثقافيــة أولا و كأســلوب لإنتــاج فائــض القيمــة و لتحقيــق الثــروة و الارتقــاء ضمــن الســلم 

الطبقــي ثانيــا مهــم جــدا فــي تشــكل المجتمعــات الحديثــة و التاريخانيــة التــي لديهــا اســتعداد لإحــداث 

الديناميكيــة و التغييــر و التــي لا يعتــرض أفرادهــا علــى وجــود علاقــات للاســتغلال فــي مســتواها الطبقــي 

المشــروع. النضــر إلــى هــذا المفهــوم علــى أنــه تجســيد لقيمــة رمزيــة علــى مســتوى منظومــة قيــم المجتمــع 

العــام و اعتبــاره الأســاس و المنطلــق الضــروري لرســم و بنــاء تاريخانيــة المجتمــع يجعــل هــذه المجتمعــات 

لديهــا قابليــة أوليــة بإفــرازات و إنتاجــات الحضــارة خاصــة فــي مســتواها الاجتماعــي و فــي بعدهــا الإختلافــي 

والتناق�ضــي، بتعبيــر آخــر عنصــر العمــل هــو بمثابــة مؤشــر للاســتعداد قصــد الانتقــال إلــى وضعيــة 

جديــدة ومتجــددة و للتأســيس لعلاقــة وفــق معطيــات و أســس و قواعــد مختلفــة بشــكل عــام إنــه المبــدأ 

المهــم فــي رســم خطيــة مســتمرة للتاريــخ تكمــل مــن خلالهــا كل مرحلــة المرحلــة التــي ســبقتها بــدون الوقــوع 

فــي حالــة للانكســار أو الهــدم الشــامل للبنــاء المتحصــل عليــه الــذي قــد يعيدنــا إلــى حالــة أو وضعيــة 

الحالــة الأولــى أي إلــى وضعيــة الصفــر فنبقــى بذلــك ضمــن دائــرة تاريخيــة مغلقــة و متكــررة فــي مراحلهــا 

وخصائصهــا بحيــث أن بدايتهــا و نهايتهــا معلومتيــن ومتطابقتيــن حســب التصــور الخلدونــي للمجتمعــات 

القبلية. إذا عنصر العمل هو الذي ينتج التغيير و لهذا المجتمعات التي تخ�شى التغيير هي المجتمعات 

التــي تفتقــد لعنصــر العمــل كأســاس لإنتــاج الاختــاف وكمبــدأ لتعميــق الحركــة التطوريــة للمجتمــع.

المجموعــة  صــورة  أن  هــي  الإطــار  نفــس  ضمــن  اســتنتاجها  يمكــن  التــي  الأخــرى  الملاحظــة 

الاجتماعيــة فــي نمطهــا الــذي تحدثنــا عنــه و الــذي يتحكــم فيــه مبــدأ ســيطرة تفاعــل العلاقــات القبليــة 

الماديــة ولا عوامــل التقســيمات  فــي تشــكلها معطيــات الشــروط  للفــرد لا تســاهم  الموجهــة و المؤطــرة 

الطبقيــة و لا حتــى العلاقــات الاســتغلالية بقــدر مــا تتحكــم فيهــا مظاهــر و شــروط طــول المحــاكات 

عنصــر  أي  المكانــي  الإطــار  نفــس  داخــل  الموجوديــن  الأفــراد  بيــن  مــا  والمســتمر  المتكــرر  والاحتــكاك 
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الــذي  نفــس الانتمــاء المكانــي، الأمــر  بيــن الأفــراد داخــل  مــا  المعاشــرة و المعايشــة الواقعيــة والدائمــة 

يكســب الفــرد خصائــص نفــس عــادات و تقاليــد المجموعــة الاجتماعيــة و يعكــس علــى مســتوى ذهنيتــه 

خصوصيــات هويتهــا و منظومتهــا القيميــة و الرمزيــة ممــا يجعــل منــه جــزء مــن عصبيتهــا و عنصــر مــن 

ــد  ــد عاب تركيبتهــا فيتحقــق لديــه حالــة مــن الشــعور بالارتبــاط و الترابــط مــع الجماعــة الاجتماعيــة )محم

الجابــري، ، 2007، ص  182( ، هــذه الفكــرة أشــار إلهــا ابــن خلــدون عندمــا ذكــر أن حقيقــة العصبيــة قــد تكــون 

مرتبطــة بأســاس النســب الحقيقــي أو الوهمــي كمــا قــد تكــون قائمــة علــى أســاس العلاقــة بالمــكان، ومــن 

هنــا كان تعصــب الفــرد لعصبيتــه يرجــع إلــى طــول المعاشــرة ومــدى تشــبعه بعــادات وتقاليــد المجموعــة و 

بالــروح العصبيــة الســائدة و مــدى ارتبــاط مصلحتــه بمصلحتهــا و وجــوده بوجودهــا، يقــول ابــن خلــدون 

»..لا معنــى لكونــه مــن هــؤلاء أو هــؤلاء إلــى جريــان أحكامهــم و أحوالهــم عليــه و كأنمــا التحــم بهــم..« )محمــد 

ــري، ، 2007، ص 165(. ــد الجاب عاب

مفهــوم العصبيــة ضمــن هــذا الإطــار نحــدده فــي الدلالــة التاليــة: هــي المجموعــة الاجتماعيــة 

»المتضامنــة عضويــا..«. فــي نفــس الاتجــاه يطلعنــا الغزالــي مــن خــال شــرحه علــى تعريــف أقــرب إلــى الأول 

لــه أي  لنفــس المفهــوم » يقــال أشــعري المذهــب أو معتزلــي أو شــفعوي أو حنفــي وعنــاه أن يتعصــب 

ينصــر عصابــة المتظاهريــن بالمــوالاة و يجــري ذلــك مجــرى عناصــر القبيلــة بعضهــم لبعــض« )محمــد عابــد 

ــري، ، 2007، ص 135( . الجاب

العصبيــة تقتــرب أكثــر مــن مفهــوم العصبــة الــذي يعنــي المجموعــة الاجتماعيــة المتماســكة و 

التــي تحكــم أفرادهــا رابطــة طبيعيــة مشــتركة وتوجههــم غايــة بشــرية واحــدة ممثلــة فــي الحفــاظ علــى بقــاء 

وحــدة الجماعــة عبــر اعتمــاد أســلوب الملازمــة، الحمايــة والدفــاع مــا بيــن جميــع أفرادهــا وخــال جميــع 

الحــالات والوضعيــات.

النقطــة الأساســية التــي تســتوقفنا مــن الناحيــة السوســيولوجية بخصــوص الظاهــرة القبليــة 

هــو أنــه فــي ضــل عــدم اعتــراف المجموعــة الاجتماعيــة بالاختلافــات والتقســيمات الداخليــة التــي تحويهــا 

إلــى  الهــادف  الــذي يحــرك و يشــغل بعدهــا الوظيفــي  يبقــى التناقــض الخارجــي هــو العنصــر الوحيــد 

المحافظــة علــى اســتمرارية وحدتهــا و تضامــن علاقــات تفاعــل أفرادهــا، هــذا التناقــض يضــل ممثــا 

فيمــا هــو خطــر أو عــدوان خارجــي ومــن هنــا تحديــد الاختــاف والاعتــراف بــه يكــون علــى مســتوى ثنائيــة 

نفــس  إلــى  ينتمــون  مــن  بيــن  والهــم،  النحــن  بيــن  والآخــر،  الأنــا  بيــن  الخــارج،  و  الداخــل  بيــن  العلاقــة 

المجموعــة الاجتماعيــة القبليــة و مــن هــم خارجهــا، هــذه الوضعيــة تنتــج بدورهــا ازدواجيــة وظيفيــة 

تتحــدد ضمــن مســتويين الأول داخلــي متعلــق بغايــة تحقيــق التضامــن الميكانيكــي عبــر أســلوب الحمايــة 

و الدفــاع والمســاندة المتبادلــة التــي يحركهــا عامــل النعــرة والتعصــب للجماعــة، الثانيــة خارجيــة متعلقــة 
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بالدفــاع والحــرب مــع كل مــا هــو تهديــد أو خطــر أجنبــي. تمظهــر هــذا التناقــض ضمــن إطــاره الواقعــي 

يبــرز أكثــر خــال حــالات الأزمــة أي متــى تتعــرض وحــدة المجموعــة الاجتماعيــة إلــى الخطــر الــذي يهــدد و 

يفــكك قــوة و ســيطرة العصبيــة فتــؤول إلــى الضعــف والــزوال. مــا يشــكل الوحــدة القبليــة هــو الجماعــة 

الأفــراد  لــدى  ينتــج  و  يولــد  الــذي  بالخطــر  الشــعور  حــالات  فــي  غالبــا  يتحقــق  الأمــر  هــذا  المتضامنــة 

الشــعور بضــرورة الاتحــاد و التوحــد لكــن الأمــر الــذي يســمح بتعبئتهــم مــن أجــل هــذه الغايــة ليــس 

معطــى التناقــض الخارجــي فــي حــد ذاتــه و إنمــا مبــدأ و عنصــر الخــوف الدائــم و المســتمر و هنــا ينبغــي 

الإشــارة إلى أن ظاهرة الخوف نأخذها في شــكلها الطبيعي أكثر أي تلك الصورة والكيفية بذلك المعنى 

فــي نضــره التصــوري  هوبــز عندمــا كان يتكلــم عــم مرحلــة الحالــة الطبيعيــة التــي  الــذي تحــدث عنــه 

بيــن الأفــراد و اللاأمــن هــو  مــا  أيــن كان الخــوف المســتمر هــو المســيطر  عرفتهــا المجتمعــات البشــرية 

الغالــب فــي حياتهــم بســبب وضعيــة الحــرب و الصــراع الدائــم الــذي يفــرزه عامــل الاختــاف فــي المصالــح 

و الأهــداف. بالنســبة للخــوف علــى مســتوى المجموعــة القبليــة لا يتحــدد فــي شــكل العلاقــة بيــن الفــرد و 

الفــرد و إنمــا فــي شــكل العلاقــة بيــن المجموعــة القبليــة و باقــي المجموعــات الأخــرى مــع بقــاء حالــة الشــعور 

بالخــوف فــي صورتهــا الطبيعيــة أي الخــوف البشــري عكــس الخــوف الاصطناعــي حيــث العلاقــة تكــون 

مع الســلطة كمؤسســة و مع القانون كمنظومة معيارية و عبر حضور نموذج الفرد المســتقل والحر، 

هــذا المســتوى ســوف يســتمر فــي التطــور حتــى يســمح فــي نهايــة المطــاف بالوصــول إلــى حالــة التعايــش 

السيا�ســي الــذي هــو بمثابــة وضعيــة للقبــول بمبــدأ التــداول علــى المواقــع و الأدوار التــي لهــا علاقــة بإنتــاج 

القــرار السيا�ســي أي التــي لهــا ارتبــاط بموضــوع ممارســة الســلطة السياســية مــن خــال اعتمــاد و التــزام 

مبــدأ وفكــرة و ثقافــة ضــرورة التنــازل الإرادي ســواء فــي شــكله الفــردي أو الجماعــي عــن بعــض الحقــوق 

و عــن جــزء مــن الحريــات مقابــل اعتمــاد الأخــر نفــس الموقــف و الخيــار فيحصــل بذلــك نــوع مــن العقــد 

الاجتماعــي الــذي يمكــن مــن تحقــق مصلحــة الجميــع. الــذي يؤســس لمــا هــو اجتمــاع سيا�ســي ليــس معطــى 

الخــوف الطبيعــي و إنمــا الرغبــة فــي العيــش و الأمــل فــي الحيــاة حتــى ننتقــل إلــى حالــة الخــوف الاصطناعــي.

بالنســبة للاجتمــاع البشــري الــذي تهيمــن فيــه نمــط العلاقــات القبليــة عامــل الخــوف الدائــم 

والمســتمر يولــد موقــف و رد فعــل لإقصــاء و رفــض الأخــر المختلــف موقــف لإنتــاج علاقــة معولبــة لا 

يقبــل منطقهــا الداخلــي باندمــاج ذلــك الفــرد المختلــف و المغايــر و عليــه فتشــكل المجموعــة الاجتماعيــة 

المغلقــة ذات العلاقــات التفاعليــة القبليــة مــا هــي إلــى تجســيد لتحالــف اجتماعــي ضــد مجموعــة قبليــة 

أخــرى فيدفــع الأفــراد مــن أجــل التعريــف بهويتهــم إلــى اختيــار انتمائهــم القبلــي عــوض انتمائهــم الإداري 

الرســمي أو انتمائهم الوطني، هنا تختبئ الدلالة الأنثروبولوجية للانتماءات التقليدية و ليس الدلالة 

الإداريــة القانونيــة، انــه التجســيد و التأكيــد الفعلــي علــى الهويــة الاجتماعيــة فــي بعدهــا الطبيعــي الــذي 
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يتحــدد وفــق مرجعيــة عصبيــة مكانيــة جهويــة و ليــس وفــق مرجعيــة سياســية أو اقتصاديــة أو فكريــة. 

المنظور السوسيولوجي يؤكد لنا أن عملية بناء و تشكل الاجتماع البشري في صورة المجتمع الحديث 

يقــوم عبــر اعتمــاد مبــدأ الرغبــة فــي الحيــاة وليــس الخــوف المســتمر مــن المــوت عبــر بنــاء علاقــات للتفاعــل 

المتبــادل مــع الآخــر وليــس مــن خــال الاســتعداد لمواجهــة وإقصــاء وتهميــش الآخــر العيــش بســلبياتنا 

واختلافاتنــا، أن ننقــل حالــة الخــوف مــن الأخــر الاجتماعــي ونضعهــا فــي شــخص القانــون والمؤسســة لان 

هــذه الأخيــرة تبقــى ولا تمــوت هــذا مــا جعــل هوبــز يشــبه الدولــة بصــورة التنيــن ذا الــرؤوس العديــدة.

ب- رأسمال شبكة العلاقات الشخصانية )المعارف(:

متكــرر ضمــن  و  مكثــف  لديــه حضــور  نجــد  الــذي  الاجتماعــي  الرأســمال  مــن  الثانــي  الشــكل  	نمــوذج 

تجليــات اللعبــة السياســية الــذي يتــم العــودة إليــه و الاســتثمار فيــه بشــكل قــوي مــن طــرف النخبــة 

اللعبــة الانتخابيــة يتحــدد فيمــا أســميناه بشــبكة العلاقــات الشــخصانية  السياســية خــال مراحــل 

دائــرة  عــن  بعيــدا  بيــن الأشــخاص  مــا  المباشــر  التفاعــل  و  واقعيــا علاقــات الاحتــكاك  التــي تجســدها 

والمؤسســاتية  القانونيــة  الشــروط  و  القواعــد  و  المعاييــر  منظومــة  تفرضــه  الــذي  والإلــزام  التوجيــه 

وحتــى الأخلاقيــة ســواء الرســمية منهــا أو غيــر الرســمية و التــي أوجدتهــا فقــط إرادة الأفــراد أنفســهم و 

حاجتهــم للدخــول فــي علاقــة اجتماعيــة مــع الآخــر نظــرا للصفــة المجتمعيــة التــي يتمتــع بهــا كل شــخص 

و التــي تلزمــه العيــش مــع المجموعــة الاجتماعيــة و الدخــول فــي علاقــة تفاعليــة مــع أطرافهــا ليــس لأنهــا 

تعكــس أو تعبــر عــن حتميــة أنثروبولوجيــة أو تاريخيــة مثلمــا يــرى بعــض الفلاســفة لكــن مــن حيــث أنهــا 

تعبيــر عــن ضــرورة اجتماعيــة فرضهــا عامــل الحاجــة الــذي يرافــق الإنســان خــال طــول مســار حياتــه و 

يحركهــا مبــدأ البحــث عــن الفائــدة. 

	إنهــا شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة الممثلــة فــي شــكلها و صورتهــا الطبيعيــة البســيطة التــي يحتــاج 

إليهــا الإنســان حتــى يتحــول إلــى كائــن اجتماعــي قــادر علــى البقــاء و الاســتمرارية لكنهــا تبقــى فقــط ضمــن 

للنســقية  التأســيس  بموجبــه  يمكــن  الــذي  الاصطناعــي  مســتواها  إلــى  ترقــى  لا  و  الطبيعــي  نموذجهــا 

تاريخانيــة  الممهــدة لإنتــاج حركيــة  العــام  فــي شــكلها المجتمعــي  التفاعليــة  للديناميكيــة  الاجتماعيــة و 

يصبــح فيهــا الفــرد الطــرف الفاعــل الأسا�ســي عبــر إنتاجــه الحضــاري.

التعايــش  مبــدأ  تحقيــق  عــن  البحــث  مســتوى  إلــى  يرقــى  لا  الشــخصانية  العلاقــات  	مســتوى 
الجماعــي الــذي يتجــاوز خاصيــة الإنســان كائــن طبيعــي تتحكــم فيــه فقــط المصلحــة الذاتيــة وتوجهــه 

الغايــة الغريزيــة البيولوجيــة و تتحكــم فيــه قاعــدة الإقصــاء و النفــي للآخــر المختلــف، أكثــر مــن هــذا 

واســتحداث  الهيكليــة  و  التنظيميــة  البنــاءات  إنتــاج  علــى  القــدرة  دائــرة  إلــى  بالارتقــاء  تســمح  لا  إنهــا 
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التكوينــات المنظوماتيــة و المعياريــة التــي تمكــن مــن تنظيــم أحســن للعلاقــات والتفاعــات الجماعيــة 

و تســيير أفضــل للمصالــح المشــتركة وفــق فعاليــة أكثــر فــي الإجــراءات والاســتنتاجات ينتقــل بموجبهــا 

الفــرد إلــى مســتوى الكائــن الاجتماعــي الــذي ينتــج تاريخانيتــه بنفســه و بإرادتــه بعــد أن يتحصــل علــى 

تحــدد موقعــه   ... اقتصاديــة  أو  أو سياســية  المجتمــع ســواء مهنيــة  مكانــة اجتماعيــة جديــدة داخــل 

و انتمائــه الطبقــي أو النخبــوي داخــل التراتبيــة الاجتماعيــة الجديــدة هــي الأخــرى، هــذا الشــكل مــن 

شــبكة العلاقــات الشــخصانية لا يؤســس و لا تتحكــم فــي تشــكله عوامــل الاشــتراك فــي نفــس الرابطــة 

أو الانتمــاء القرابــي عائلــي كان أو قبلــي مثلمــا حــدث بالنســبة للأشــكال الأولــى التــي أشــرنا إليهــا ســابقا 

فــي نفــس الرابطــة الاصطناعيــة ســواء كانــت ثقافيــة  و لا تنظمهــا أيضــا عوامــل و عناصــر الاشــتراك 

أو تنظيميــة أو مؤسســاتية و إنمــا تفرضــه و توجــده رابطــة الاشــتراك فــي نفــس الانتمــاء المكانــي ســواء 

الجغرافــي أو المهنــي وتبنيــه نمطيــة لعلاقــات عاطفيــة حميميــة التــي يتولــد علــى إثرهــا ســلوك الاحتــرام 

الــذي يؤســس لديناميكيتهــا  و التقديــر ويفعلهــا عامــل الاحتــكاك والتقــارب المســتمر و الدائــم. لكــن 

و فعاليتهــا هــو عنصــر المصلحــة أي الاشــتراك فــي تقســيم و توزيــع و تبــادل المصالــح، مــن هنــا يصبــح 

عنصــر الرابطــة الاجتماعيــة يتجــاوز ذاتيــة الفــرد و علاقتــه بالمجموعــة الاجتماعيــة و يتجــاوز أيضــا 

مكانتــه و علاقتــه بالتراتبيــة الاجتماعيــة الرســمية ليتمظهــر فــي شــكل رابطــة الاشــتراك فــي تقســيم و 

الــذي  النفعــي  البراغماتــي  بعدهــا  فــي  المصلحيــة  الحاجــة  أو  الضــرورة  إنهــا  المصالــح،  تبــادل  و  توزيــع 

يؤســس للعلاقة المباشــرة دون الحاجة إلى وســاطة لرابطة رســمية. تجليات هذا الشــكل من العلاقات 

الشــخصانية تظهــر فــي صــور الصداقــة »...هــذاك صاحبــي ...« أو المحبــة »...هــذاك نعرفــه حبيبــي...« أو 

الجــوار »...هــذاك ولــد حومتــي جــاري...« أو الأقدميــة » ...هــذاك نعرفــه مــن بكــري ، كنــا مــع بعــض...«. 

مــن هــذا المنظــور يشــكل عنصــر المــكان الهويــة الاجتماعيــة للأفــراد فهــو الــذي يحقــق تلــك الرابطــة و 

ذلــك الانتمــاء المشــترك، يقــول جــورج بيــردو«.. الحضــور الدائــم علــى منطقــة جغرافيــة يمنــح لمفــردات 

فــي مقابلهــا يتحــدد أصــل  أو  يقــوى الحضــور،  الــذي  العــدو صــورة أو خاصيــة فيزيقيــة،  الصديــق و 

).Georges Burdeau, 1968, p 535( »..للســلطة الحمايــة  المجموعــة الاجتماعيــة ودور 

مقارنــة بالأشــكال الأولــى مــن الرأســمال الاجتماعــي مــادة هــذا الشــكل ليســت معطــى طبيعــي جاهــز 

ومكتمــل يمكــن العــودة إليــه و الاســتثمار فيــه متــى شــئنا ربمــا يكــون ســابق تاريخيــا فــي وجــوده علــى الفــرد 

نفســه و يســتمر حتــى بعــد زوالــه و لكنــه منتــوج إرادة الفــرد ذاتــه ســاهم هــو فــي تشــكله عبــر علاقتــه 

واحتكاكــه وتقاربــه وتفاعلــه مــع الأخــر، إذا ليــس هنــاك فعــل لإلــزام خارجــي عائلــي أو قبلــي يحــرك ويوجــه 

النشــاط والعلاقــة المتبادلــة و إنمــا هنــاك إلــزام فــي شــكل الحاجــة و المصلحــة »..هــذاك ولــد حومتــي 

نعرفــه مــن بكــري يحشــم منــي كــي نوعــده مــا يبخلنيــش..« ، » هــذاك نعرفــه خدمنــا مــع بعــض قــرى معايــا، 
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يســمع لــي كــي نقصــده..«.

غايــة العلاقــة و الاجتمــاع ضمــن هــذا الخطــاب أوجدهــا عنصــر الاشــتراك فــي نفــس الإقامــة 

المكانيــة أو فــي نفــس النشــاط المهنــي لكــن يبقــى نمــط الرابطــة يســيطر عليــه البعــد العاطفــي و يفرضــه 

تبــادل المصالــح و تقاســمها بالدرجــة الأولــى و عليــه فــإن دائــرة العلاقــات الشــخصانية تصبــح موجــودة 

مســبقا حيــث تــم نســج عناصرهــا التركيبيــة مــن قبــل أن يتــم التوجــه إلــى الاشــتراك فــي اللعبــة الانتخابيــة 

أي قبــل أن يتــم اعتمادهــا كاختيــار أداتــي و قبــل النظــر إلــه علــى انــه يمثــل مــادة قابلــة للاســتثمار فيهــا و 

لاســتغلالها سياســيا مــن أجــل تمريــر أو تحقيــق اســتراتيجية معينــة. إنهــا تبنــي محيــط الحقــل المجتمعــي 

ككل فــي جميــع مســتويات تفاعــل أفــراده وترســم توجهاتهــم و منطلقاتهــم إنهــا تحــدد نمــط خياراتهــم و 

علاقاتهــم الترابطيــة و الارتباطيــة وتصنــع أشــكال التشــكيلات و التكتــات الجماعيــة الصغــرى ة غيــر 

الرســمية فــي شــكل وحــدات اجتماعيــة مغلقــة أو نصــف مغلقــة فــي بعــض الحــالات. مــن حيــث البعــد 

الوظيفــي فــإن هــذا الشــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي يعطــي ســهولة أكثــر و حريــة أوســع فــي التغلغــل 

إلــى  إنــه يحقــق فــرص أكثــر للوصــول  داخــل مســتويات ودوائــر متعــددة و مختلفــة لمراكــز الســلطة، 

المصلحــة وتحقيــق الأهــداف إنــه يعبــر عــن إمكانيــة تواجــد الفــرد فــي أكثــر مــن موقــع أو حقــل اجتماعــي 

وتفاعلــي فــي أكثــر مــن مركــز للســلطة ممــا يمنــح لــه قــوة و مســاحة أوســع مــن الحركــة و النشــاط ومــن 

الاجتماعيــة  التراتبيــة  ســلم  مــن  مختلفــة  و  متفاوتــة  مســتويات  عبــر  المتبادلــة  التفاعليــة  العلاقــات 

ســواء الأفقيــة أو العموديــة إذا كلمــا اتســعت دائــرة شــبكة العلاقــات الشــخصانية كلمــا اتســعت دائــرة 

الســلطة أي قــوة النفــاذ إلــى مراكــز تحقيــق المصلحــة.

تجليــات البعــد الوظيفــي السوســيولوجي لهــذا الشــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي يتــم التعبيــر 

عنــه ميدانيــا ضمــن تــداول الخطــاب العامــي مثــل عبــارات »...فــان عنــده المعرفــة...«، » ...فــان عنــده 

ركيــزة...«، »...فــان عنــد لكتــاف...«، كلمــة )لكتــاف( هنــا مرتبطــة بنــوع مــن الشــكل البنائــي التركيبــي و 

الهرمــي للجســم الاجتماعــي المســتمدة نموذجــا و مقارنــة بالبنــاء الهرمــي للجســم البيولوجــي للإنســان 

حيــث يتجلــى ضمــن البنــاء وجــود مركــز أو نقطــة محــددة تعكــس نــوع مــن القــوة و الســلطة تقــوم علــى 

أساســها و ترتكــز بنــاءا عليهــا معظــم أطــراف و أجــزاء الجســم ككل. انهــا تقــوم بــدور موقــع أو مركــز 

ثقــل بالنســبة لباقــي الأجــزاء الأخــرى يعتمــد عليهــا البنــاء ككل حتــى يحافــظ علــى تماســكه وتوازنــه و حتــى 

لا يتعــرض للتفــكك و يفقــد بالتالــي انســجامه فينهــار. إنهــا عكــس نمــوذج علاقــة للترابــط و الارتبــاط 

الشــرطي مــا بيــن المركــز و الأطــراف حيــث يصبــح فيهــا كل شــخص ينتمــي إلــى طــرف تابــع و مرتبــط ضــرورة 

و إلزامــا بالمركــز مــن هــذا المنظــور تحقيــق البقــاء و الحفــاظ علــى الســلطة مرتبــط بالبقــاء ضمــن هــذه 

الشــبكة.
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هــذا الشــكل مــن العلاقــات الشــخصانية التــي هــي إنتــاج لإرادة الفــرد و يؤســس لهــا مجمــوع 

عناصــر عاطفيــة تحــوي ضمــن دائرتهــا الداخليــة نمــوذج لعلاقــة إجتماعيــة أخــرى حددناهــا مــن خــال 

قراءتنــا السوســيولوجية فــي مــا أســميناه نمــوذج علاقــة ) كورتــي( أي ذالــك الوســيط الــذي يلعــب دور 

هــذا  يميــز  مــا  لديــه غايــة و مصلحــة محــددة.  بيــن عامليــن إجتماعييــن كل واحــد منهمــا  مــا  التقريــب 

الفاعــل الاجتماعــي هــو تمتعــه بدرايــة أكثــر و امتلاكــه لعلاقــات أوســع تســمح أن يكــون لديــه شــبكة 

مــن الأطــراف الاجتماعيــة  الكثيــر  مــع  التواصــل  و  التــي تســهل عليــه عمليــة الاتصــال  العلاقــات  مــن 

المتواجديــن داخــل مواقــع و مســتويات مكانيــة متعــددة و مختلفــة دون أن يحتــاج هــذا الفاعــل إلــى 

التقيــد بمنظومــة القواعــد و المعاييــر القانونيــة الرســمية، لكــن يبقــى مصــدر و قــوة هــذا الشــكل مــن 

العلاقــات الشــخصانية الــذي يتجســد عبــر نمــوذج )الكورتــي( يتحــدد ويتحكــم فيــه عنصــر تقديــم و 

تبــادل الخدمــات ليــس فــي صورتهــا الماديــة فقــط و لكــن حتــى فــي شــكلها الاجتماعــي الرمــزي أي ليــس عبــر 

فعــل إنتــاج فائــض القيمــة الــذي تفرضــه نمطيــة علاقــات العمــل. عنصــر الوســاطة يتكــرر علــى مســتوى 

كل أشــكال الرأســمال الاجتماعــي، علــى مســتوى بنيــة شــبكة تفاعــل العلاقــات جميعهــا و كأن المبــدأ 

أو المحــرك لتلــك النمــاذج مــن العلاقــات التــي يصــب الهــدف منهــا نحــو تحقيــق عامــل الحفــاظ علــى 

أســلوب الخضــوع و الطاعــة للأفــراد و علــى اســتمرارية عجزهــم و قصورهــم مــن خــال إدماجهــم داخــل 

إطــار لشــبكة مــن العلاقــات الزبونيــة التــي توفــر لهــم فــي المقابــل عنصــر الحمايــة و المســاعدة الماديــة، 

ضمــن هــذا الإطــار يصبــح فعــل التســلط بمثابــة ظاهــرة كليــة. و لهــذا حتــى الرأســمال الاقتصــادي أو 

المالــي يصبــح فــي هــذه الحالــة أقــل قيمــة وظيفيــة عندمــا نقارنــه بالرأســمال الاجتماعــي لشــبكة العلاقــات 

الشــخصانية بحيــث أن أهميتــه وفعاليتــه فــي تحقيــق الأهــداف و الوصــول إلــى الغايــة ترتــب فــي درجــة 

أدنــى.

خصوصيات و خصائص هذا الشكل من الرأسمال الاجتماعي تكشف لنا الملاحظات التالية :

- أن المجتمــع مــا هــو إلا تجســيد فعلــي و بنــاء أسا�ســي لتكوينــات اجتماعيــة غيــر طبقيــة أو نخبويــة أو 

حتــى مؤسســاتية و إنمــا لبنــاءات مــن الوحــدات الاجتماعيــة البســيطة و الشــخصانية ممثلــة فــي مجمــوع 

المعارف التي لها نمطية عصبية ليس وفق اشــتراكها القرابي و لكن بناء على شــكلها الانغلاقي و بعدها 

التفاعلــي الــذي يلغــي كل مــن هــو خــارج هــذه الدائــرة فيحــول الأفــراد إلــى كتلــة مجتمعيــة متميــزة لهــا 

منطقها و تنظيمها الخاص بها و يعطي لها القوة و السلطة الفعلية و يحولها إلى مجموعة اجتماعية 

غيــر قابلــة للاختــراق و مســتعدة للتفاعــل علــى مســتوى جميــع أفرادهــا وفــق مبــدأ تبــادل الخدمــات. 

إذن الوحــدات الاجتماعيــة الأكثــر فعاليــة و الأوســع حضــور و انتشــار داخــل المجتمــع ليســت تكوينــات 

لوحــدات اجتماعيــة فــي شــكلها الاصطناعــي وفــي صورتهــا المهنيــة أو الفكريــة أو الاقتصاديــة بالرغــم 
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مــن وجــود بنــاءات هيكليــة و قاعديــة ماديــة متطــورة لهــا الصفــة الحضاريــة المتقدمــة لكــن المشــكل 

أنهــا لــم تنتــج أو تفــرز مثــل مــا كان  متوقعــا فــي حالــة احتــكاك و تفاعــل الأفــراد بهــا و اندماجهــم داخلهــا 

و امتلاكهــم لهــا لــم تنتــج تغييــر و تأثيــر فــي العمــق الثقافــي و البنيــوي للمجتمــع و لــم تفــرز علــى مســتوى 

تلــك  البنــاءات والتكوينــات الاجتماعيــة وحــدات تنظيميــة جديــدة تتناســب مــع منطلقــات و قواعــد 

البنــاءات الهيكليــة وتتما�شــى مــع متطلباتهــا التنظيميــة و الوظيفيــة، لــم تنتــج هويــات جديــدة بمكانــات 

و أدوار متجــددة قــد تتخــذ مــن المصنــع مثــا موقــع لهــا و مــن الحركــة و النضــال أســلوب لتفعيلهــا و مــن 

التغييــر هدفــا لخياراتهــا بــل ضلــت التكوينــات الاجتماعيــة الشــخصانية هــي المهيمنــة و المســيطرة ضمــن 

واقــع العلاقــات و التفاعــات مــا بيــن الأفــراد و المجموعــات الاجتماعيــة الموجهــة و المفعلــة لتوجهــات 

وخيــارات هــؤلاء الأفــراد، هــذه الوحــدات اســتمرت فــي الاحتفــاظ بدورهــا التراكمــي وبأســلوبها التكــراري 

و بشــكلها التقليــدي البســيط، إنهــا تكوينــات مجتمعيــة تجســد مــن حيــث محتواهــا البنيــوي نــوع مــن 

مــن  و  مبــدأ لاســتمراريته  والتهميــش  الإقصــاء  مــن  يتخــذ  الــذي  للأشــخاص  العــددي  الكمــي  التراكــم 

الانغــاق هدفــا لتحقيــق مصالحــه و مــن الســتاتيكا اســتراتيجية لبقائــه و هيمنتــه.

- تركيبــة هــذه البنــاءات الاجتماعيــة ذات الأســاس الشــخصاني تتحكــم فيهــا عناصــر و معطيــات ذاتيــة 

و لا توجههــا قواعــد تنظيميــة معياريــة ذات دلالــة و غايــة مجتمعيــة مشــتركة، إنهــا تفرضهــا ضــرورة 

الشــروط المصلحيــة و قواعــد المحــددات الرمزيــة الممثلــة فــي معطيــات الزمالــة أو الصداقــة أو الجــوار 

أو العشــرة التــي ينتــج مــن خــال تفعيلهــا فعــل تســديد الخدمــات الشــخصية وفــق مبــدأ الترا�ضــي و 

التوافق المبدئي و الطبيعي الذي لا تحكمه و لا تتحكم فيه أي شروط مؤسساتية أو قواعد قانونية 

فقــط )..العيــن تحشــم مــن أختهــا..( إنهــا تــؤدي وظيفــة للتبليــغ و للمســاندة و التحفيــز قصــد تحقيــق 

الأهــداف )يليــق يكــون كايــن وحديــن يهــدروا عليــك... وحديــن تعرفهــم و يعرفوك..يحشــموا منك...بــا 

بيهــم مــا تقــدر اديــر والوا...هومــا الصح..لــو كان قــاع عنــدك الدراهم..يليــق تولــي ليهــم..(.

مــن  الشــبكة  تلــك  لــه  التأســيس  فــي  تســاهم  الــذي  الاجتماعــي  الرأســمال  مــن  الشــكل  	هــذا 

العلاقــات الشــخصانية ينتــج لنــا مــن الناحيــة الواقعيــة نــوع مــن الاجتمــاع البشــري القريــب فــي شــكله 

وفــي أهدافــه وخصائصــه إلــى مــا هــو تجمــع طبيعــي بعيــدا عــن ذلــك الاجتمــاع أو العمــران الــذي يمكــن أن 

يؤســس للحضيــرة أو للمدينــة.

ج- رأسمال شبكة العلاقات القرابية العائلية:

الشــكل الثالــث مــن الرأســمال الاجتماعــي الــذي تعتمــد عليــه النخبــة السياســية مــن أجــل 

العلاقــات  تفاعــل  بشــبكة  أســميناه  فيمــا  يتمثــل  الانتخابيــة  اللعبــة  خــال  إســتراتيجيتها  تجســيد 
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القرابيــة كمعطــى اجتماعــي طبيعــي يتمتــع و يتميــز بــه الرجــل السيا�ســي خــارج إطــار الحقــل السيا�ســي 

بالشــكل الأول  العائليــة. مقارنــة  القرابــي بالمجموعــة الاجتماعيــة  انتمائــه  فــي علاقتــه وارتباطــه و  أي 

مــن الرأســمال الاجتماعــي فإنــه يقــع ضمــن دائــرة تفاعليــة ضيقــة ترتبــط مباشــرة بأفــراد نفــس العائلــة 

الحاضريــن وليــس لهــا امتــداد ســالي تاريخي.هــذه الشــبكة مــن العلاقــات التــي تعكــس فــي صورتهــا العامــة 

و تعبــر مــن حيــث محتواهــا الداخلــي عــن نــوع مــن النســيج الاجتماعــي الــذي يبنيهــا الأفــراد فيمــا بينهــم 

عبــر التزامهــم و ارتباطهــم بالروابــط الاجتماعيــة الأوليــة التــي تتحكــم فيهــم طبيعيــا و يتأســس بنــاء عليهــا 

صــورة و نمــوذج المجتمــع البســيط. انطلاقــا ممــا تفرضــه وتحــدده شــروط و عناصــر الاشــتراك فــي نفــس 

فــي بعدهــا المورفولوجــي  الرابطــة القرابيــة ســواء كانــت قريبــة أو بعيــدة، حقيقيــة المهــم أنهــا تكشــف 

عــن طبيعــة و خصوصيــة التكوينــات و التركيبــات المجتمعيــة و عــن نمــط العلاقــات التفاعليــة مــا بيــن 

الأفــراد فيظهــر المجتمــع علــى أنــه تركيبــة ليــس لمجموعــات أو كتــل ذات طبيعــة مهنيــة أو تجاريــة أو 

صناعيــة أو حرفيــة... و إنمــا تركيبــة لجماعــات قرابيــة تحكمهــا و تتحكــم فيهــا تضامنــات واتحــادات 

ميكانيكيــة يخضــع فيهــا الفــرد إلــى ســلطة و حكــم الجماعــة و يؤســس لاســتمراريتها منطــق الحفــاظ علــى 

الوحــدة و التلاحــم بعيــدا عــن التنافــس و الصــراع الــذي يؤســس فــي نهايتــه ضمــن نتائجــه و عبــر وظائفــه 

لمبــدأ الاختــاف و التناقــض وفــق صــورة نمطيــة أو غيــر نمطيــة يمكــن أن تســمح لخلــق ديناميكيــة 

داخــل مجتمــع و بإنتــاج حركيــة للتجديــد فــي أشــكال العلاقــات وصــور التعايــش الكمــي و الكيفــي.

و  تتحــدد  العلاقــات  مــن  الشــبكة  هــذه  بهــا  تتمتــع  و  تختــص  التــي  الرأســمال  هــذا  صفــة 

تتحقــق ليــس فقــط مــن حيــث حجــم و طبيعــة البنيــة التركيبيــة لهــا و لكــن أيضــا مــن حيــث أهميــة 

البعــد الوظيفــي الــذي تحدثــه بخصــوص قوتهــا و قدرتهــا علــى تفعيــل العلاقــات مــا بيــن الأفــراد و علــى 

تأطيــر و توجيــه الســلوكات والممارســات مــن حيــث أنهــا مصــدر لإنتــاج صــور التضامنــات التــي يســتطيع 

الفــرد أن يتحصــل مــن ورائهــا وبموجبهــا علــى الدعــم و المســاندة لتحقيــق أهدافــه السياســية )...يليــق 

يكــون كايــن نــاس تعرفهــم و يعاونــوك، ســيرتو بنــي عمــك...، بــا بيهــم مــا تقــدر اديــر والــو..( بــل لديهــا 

انعكاســات ماديــة ورمزيــة علــى المجموعــة القرابيــة ككل )...المهــم يكــون عدنــا واحــد فالســلطة، خــارج 

مــن عدنــا...( حتــى يتحــول فيمــا بعــد عنصــر القرابــة هــذا إلــى مصــدر للجــاه يتــم اســتخدامه فــي حــالات 

الأزمــة ووضعيــات الحاجــة، فتتحــدد حالــة لإعــادة إنتــاج منطــق )كــول و وكل(،)لــي كلا دجــاج النــاس 

..يســمن دجاجــه( هــذا المنطــق يقــوم علــى مبــدأ توزيــع وتقديــم الخدمــات و الحصــول عليهــا وليــس علــى 

مبــدأ علاقــات الاســتغلال المبنيــة علــى عامــل التقســيم الاجتماعــي للعمــل و الــذي يســمح بتحقيــق فعــل 

إنتــاج فائــض القيمــة و القــدرة علــى اكتســابه و امتلاكــه.
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للتفســيرة  وظيفــة  يــؤدي  نضــري  أو  تجريــدي  مفهــوم  أنــه  علــى  نتناولــه  لا  القرابــة  عنصــر 

أداة نصــف بموجبهــا تواجــد مجموعــة اجتماعيــة  أنــه  أو علــى  التفكيــر  التحليــل علــى مســتوى فعــل 

تحكــم أفرادهــا عناصــر الاشــتراك الحقيقــي فــي نفــس الانتمــاء الدمــوي أو العرقــي أو فــي نفــس الرابطــة 

الاجتماعيــة الطبيعيــة بشــكل عــام وفــق صلــة الرحــم أو النســب البعيــد أو القريــب بــل نأخــذه علــى انــه 

مــادة أو طاقــة مــن الوظائــف إذا مــا تــم اســتغلالها و تشــغيلها يمكــن أن تحقــق مجموعــة مــن الحاجــات 

والغايات إنها بمثابة كم من الرأسمال البشري الذي يوفر عنصر المساندة و الملازمة و يحقق الدعم 

والمســاعدة إنهــا أيضــا كــم مــن الرأســمال الرمــزي الــذي يوفــر الاحتــرام و التقديــر و يحقــق الاعتــراف 

والتعــرف، باختصــار إنهــا شــبكة مــن العلاقــات المتبادلــة التــي توثــر بموجبهــا علــى خيــارات و توجهــات 

الأفــراد فتعطــي للمجموعــة الاجتماعيــة القــوة و الوحــدة و تجعــل أفرادهــا يشــعرون بأنهــم مســتعدون 

لتحقيــق أهــداف مشــتركة نحــو غايــات مماثلــة، إنهــا شــبكة مــن الأفعــال و ردود الأفعــال التــي تعبــر عنهــا 

مجموعــة مــن النتائــج تأثيرهــا يمــس مجــال واســع مــن الأهــداف غايتهــا الموحــدة الحفــاظ علــى وحــدة 

وســلطة المجموعــة )الجماعــة( مــن هنــا كل طــرف لــه علاقــة أو ينتمــي إلــى هــذه الشــبكة فهــو يســتطيع 

بقــوة وســلطة الشــبكة ذاتهــا )الجماعــة( أن يســتفيد مــن الكثيــر مــن المزايــا المصالــح ويصبــح هــذا الشــكل 

مــن الــرأس مــال مخــزون مــن الاســتعدادات أو مــن الطاقــة التــي يحتفــظ بهــا الفــرد علــى مســتوى ذاكرتــه 

بــن عمي..هــذاك نعرفــه مليــح  إليهــا متــى اســتدعت الضــرورة لتوظيفهــا، )..هــذاك  أو مخيالــه و يلجــأ 

.. رانــي خالــه لوقــت الحــوزة.. كــي نحتاجــه نروحلــه..(. فــي هــذا الإطــار مــن التحليــل تســتعمل الباحثــة 

رحمــة بورقيــة مفهومــا نــرى انــه أكثــر دلالــة سوســيولوجية تعبيــرا عــن الواقــع الجزائــري، إنــه مفهــوم 

الإســتراتيجية العائليــة الــذي يعبــر عــن خصوصيــة هيمنــة منطــق القرابــة الــذي يتحكــم فــي اشــتغال 

الــذي  فــي حــد ذاتــه  بنــى المجتمــع و منهــا البنيــة العائليــة، منطــق غيــر مرتبــط بالبعــد البنائــي للعائلــة 

يرجعنــا كمــا تقــول نفــس الباحثــة إلــى مرجعيــة معطيــات تحليــل النظريــة الانقســامية و إنمــا منطــق 

المواجهــة الــذي يهــدف للحفــاظ علــى الــذات وعلــى وحــدت و تماســك المجموعــة الاجتماعيــة مــن خــال 

اتخــاذ مواقــف وخيــارات أكثــر إســتراتيجية )رحمــة بورقيــة، 1991، ص 98.(. هــذا المنطــق يجــد لــه الأرضيــة 

المناســبة خاصــة فــي حــالات الأزمــة والانســداد التــي تدفــع بالأفــراد إلــى البحــث عــن البديــل الاســتراتيجي 

الــذي توفــره فــي هــذه الحالــة البنــى الاجتماعيــة فــي شــكلها التقليــدي.      

عناصــر و معطيــات هــذا الشــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي تتشــكل بالدرجــة الأساســية و فــي 

مرحلتهــا الأولــى داخــل دائــرة البنيــة العائليــة المشــكلة لأول و أصغــر وحــدة اجتماعيــة ضمــن المجتمــع 

والتــي ينتمــي إليهــا الفــرد و يخضــع لنظامهــا الداخلــي ســواء فــي صورتهــا البســيطة أو الموســعة، إنهــا توفــر 

للأفــراد شــكل مــن الرابطــة العائليــة المبنيــة فــي اســتمراريتها علــى صلــة الــدم أو الرحــم أو المصاهــرة إنهــا 
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تؤســس لصــورة مــن العلاقــات الارتباطيــة المبنيــة علــى مبــدأ التلاحــم و الالتحــام حــول مركــز واحــد 

يجسده نموذج الأب أو الأخ الأكبر سنا باعتبارهما رمزا للسلطة المطلقة و المستمرة، أهمية و فعالية 

مكانــة الأب مثــا تتحــدد وفــق الــدور الــذي يؤديــه تجــاه أفــراد العائلــة حفاظــا علــى تماســكهم و وحدتهــم 

فهــو مصــدر لإعانــة البنــاء ولحمايتهــم، بنــاءا علــى هــذا المنطــق تتجســد العلاقــة التفاعليــة الارتباطيــة 

و يتحقــق بشــكل إلزامــي أو اســتلزامي لــدى الأبنــاء ضــرورة إنتــاج فعــل الــولاء لــأب و فعــل المناصــرة و 

الملازمــة لكافــة أطــراف العائلــة. الدائــرة القرابيــة هــذه يمكــن أن تتوســع فتتجــاوز خــدود نفــس الرابطــة 

تلــك التــي  الدمويــة للعائلــة الواحــدة لكــي تشــمل تركيبــة لمجموعــة مــن العائــات الممتــدة تاريخيــا أو 

تربطهــا بهــا علاقــة للنســب إنهــا دائــرة أكثــر اتســاعا تشــمل أطرافــا لنفــس الرابطــة العشــائرية و القبليــة 

التــي يؤسســها الجــد المشــترك قــد يكــون حقيقيــا أو وهميــا وعليــه يضــل المؤشــر القرابــي هــو المرجــع 

الــذي يســمح بتحديــد هويــة الأنــا و الآخــر و التعــرف عليهمــا و الدخــول فــي علاقــة تفاعليــة بينهمــا ممــا 

يعنــي أن مســألة توزيــع الأفــراد و تموقعهــم داخــل الفضــاء المجتمعــي يتــم وفــق مــا تفرضــه معطيــات و 

شــروط الانتمــاء القرابــي التــي تصنــع هويتهــم الاجتماعيــة قبــل أي هويــة أخــرى فتضــل عمليــة الاتصــال 

والتواصــل مــع أطــراف نفــس الشــبكة القرابيــة يتــم بموجــب الاشــتراك فــي نفــس الرابطــة القرابيــة التــي 

تجمعهــم، مــن جهــة أخــرى هــذه الهويــة الاجتماعيــة التــي يتمتــع بهــا الفــرد و تصنــع مكانتــه و تمايــزه، عنــد 

ربطها بقرابات أخرى تنتقل إلى مســتوى أكبر وأوســع فتتحول إلى هوية قرابية للمجموعة الاجتماعية 

ككل فتصبــح مصــدر لتشــكل مــا يشــبه نظــام للفعــل الجماعــي الــذي تحــدث عنــه ميشــال كروزييــه و 

لــه منطــق وخصائــص أساســية حددهــا فيمــا هــو نشــاط لمجموعــة مــن  الــذي اعتبــره بمثابــة منتــوج 

)    .Michel Crozier-Erhard Friedberg, 1977 , p16( الأفــراد و فــي أنهــا مبنيــة و أخيــرا منظمــة

قيمــة البعــد القرابــي فــي هــذه الحالــة و قوتــه التأثيريــة و فعاليتــه الإجرائيــة تتمظهــر وتتجســد 

تفعيــل  و  الأفــراد  ســلوكات  توجيــه  علــى  و  الجماعــي  الحــراك  إنتــاج  علــى  القــدرة  خــال  مــن  عمليــا 

ممارســاتهم وبنــاء تفاعــل علاقاتهــم و تحديــد توجهاتهــم لاســيما الهويــة القرابيــة الفرديــة و الجماعيــة 

التــي يمكــن أن تظهــر فــي صــورة الانتمــاء العائلــي المشــترك، عمليــا العلاقــة القرابيــة تحقــق لــكل فــرد 

شــخصيته الاجتماعيــة، شــخص يمكــن أن يندمــج داخــل المجتمــع التقليــدي عبــر المكانــة التــي يحتلهــا 

داخل النظام الأبوي، الاسم الذي من خلاله يتم التعرف عليه ما هو إلا توضيح لمكانته الاجتماعية، 

إذن العلاقــة القرابيــة تشــكل شــبكة واســعة مــن الارتبــاط والتعــاون )Guy Rocher, , 1968, p181(. مــن هنــا 

تصبــح مســألة غايــة التعــرف علــى الــذات و تحديــد أدوارهــا لا يتــم مــن خــال الــذات نفســها و مــا تتمتــع 

فــي  بــه مــن اســتعدادات وقــدرات ذاتيــة و لكــن مــن خــال العــودة إلــى الجماعــة الاجتماعيــة  و تتميــز 

خصائصهــا و خصوصياتهــا أولا و مــن خــال التبنــي والدخــول الفعلــي ضمــن دائــرة توجهــات وخيــارات 
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الفعــل الجماعــي الــذي تســلكه الجماعــة ككل. ومــن هنــا تصبــح أيضــا مســألة تحديــد التراتبيــة الهرميــة 

و ضبــط التقســيمات الاجتماعيــة داخــل المجتمــع يتــم انطلاقــا مــن حجــم و اتســاع الشــبكة القرابيــة 

المتواجــدة فــي المــكان المحــدد ومــدى قــوة الرابطــة العائليــة أو العصبيــة لهــذه الشــبكة أي مــدى تلاحــم 

وتضامــن أطــراف بنيتهــا الداخليــة وانغــاق دائــرة انتماءاتهــا الفعليــة التــي تمنــع مــن دخــول الغريــب و 

تعــرف هويــة العــدو.

رأســمال شــبكة العلاقــات القرابيــة يمثــل الإطــار المرجعــي الأسا�ســي و الآليــة العمليــة التــي تتــم 

بموجبهــا عمليــة التأســيس للبنــاءات المغلقــة و لأســلوب و أشــكال التضامنــات الميكانيكيــة التــي تتميــز 

بالثبــات والاســتمرارية وتحــد مــن فعــل حــراك واســتقلالية الفــرد عــن شــروط وقواعــد المجتمــع العــام، 

مــن جهــة أخــرى الوحــدة الاجتماعيــة للعائلــة تمثــل المصــدر الأول لإنتــاج الهويــة الفرديــة والجماعيــة 

ســواء عبــر عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة أو عبــر الانتســاب القرابــي لــأب أو الأم أو عبــر وظيفــة الإعالــة 

التــي تتكفــل بهــا هــذه العائلــة تجــاه الأبنــاء فتنتــج علاقــة بيــن طرفيــن اجتماعييــن طــرف المعيــل الــذي 

يقــدم الخدمــة والمعــال الــذي يتلقــى ويســتفيد مــن هــذه الخدمــة مقابــل الــولاء المطلــق والتبعيــة التامــة. 

ضمــن هــذا الشــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي القائــم علــى أســاس الرابطــة القرابيــة الحقيقيــة  

ليــس علــى أســاس  لكــن  القرابيــة  مــن الانتمــاءات  التكوينــات الاجتماعيــة و  مــن  نمــوذج آخــر  يدخــل 

صلــة الــدم أو النســب أو الرحــم و لكــن علــى أســاس رابطــة المكانــة الاجتماعيــة التاريخيــة لأحــد أطــراف 

الدائــرة العائليــة )ابــن شــهيد ، ابــن مجاهــد ...( أو مــا يطلــق عليــه عمومــا عبــر الخطــاب الإيديولوجــي 

أو التــداول الشــعبي »العائلــة الثوريــة« انــه تجســيد لأحــد الانتمــاءات الرمزيــة التــي تصــب فيمــا هــو 

بطولــي و ثــوري ارتبــط بمشــاركة أحــد الأقــارب خــال مرحلــة تاريخيــة ماضيــة فــي مســيرة حركــة نضاليــة 

و دفاعيــة لهــا بعــد وطنــي تركــت بصماتهــا الرمزيــة وتأثيراتهــا الاجتماعيــة و خلفياتهــا الإيديولوجيــة علــى 

حاضــر و واقــع المجتمــع المعاصــر ســواء فــي ذاتيتــه الثقافيــة أو مــن حيــث بعــده التفاعلــي الاجتماعــي 

فأنتــج شــبكة اجتماعيــة فــي صــورة المجموعــة الاجتماعيــة المغلقــة التــي تقــوم علــى إقصــاء الأخــر هــذا 

البعــد مــن الــرأس مــال الاجتماعــي يحقــق لــدى الرجــل السيا�ســي الــذي ينتمــي إلــى نفــس الدائــرة وظيفــة 

و مكانــة اجتماعيــة تســمح فــي حالــة اســتغلالها و توظيفهــا بالحصــول علــى موقــع متميــز ضمــن التراتبيــة 

الاجتماعيــة للمجتمــع وتوفــر لــه الحمايــة أولا و الســلطة ثانيــا التــي يختــرق بموجبهــا عوائــق وحواجــز 

النســق الاداري و القانونــي و يكســب مــن خلالهــا الاحتــرام و الرضــا الشــعبي فتحولــه إلــى الرجــل الأكثــر 

حظــا و الأخثــر قــدرة للوصــول إلــى المناصــب السياســية بــل الأكثــر تزويــدا بــأدوات الصــراع و المنافســة 

التــي تمكنــه مــن الفــوز و النجــاح خــال أي منافســة انتخابيــة، إنهــا تعطــي لــه شــرعية ممارســة الفعــل 

السيا�ســي منطق الهبة و مقابلها، إنه الأولى و الأجدر )يســتاهل..بوه كان مجاهد، هذاك ولد شــهيد...( 



126

فيتحــول منطــق المقابــل إلــى التــزام و إلــزام يعطــي لصاحبــه الشــرعية و يفــرض علــى الآخريــن الاعتــراف 

بهــذه الشــرعة وفــق مــا تفرضــه قاعــدة التاريــخ المقــدس و الما�ضــي الممجــد الــذي يحمــل ضمنــه معالــم 

الشــجاعة و البطولــة ووفــق مــا تفــرزه وتنتجــه خصوصيــة البنيــة الثقافيــة مــن رمزيــة و تعالــي لــكل مــا 

لــه الخاصيــة الإجرائيــة لا التجريديــة ولــكل مــا هــو انعــكاس أو ارتــكاز  هــو ســلوك أو موقــف رجولــي 

لعلاقــة تفاعليــة ميدانيــة أفرزهــا الواقــع )هــذا كبــوه توفــى علــى خاطــر الوطــن، علــى خاطــر بــاش نعيشــوا 

حنــا غايــا..(.

ما يمكن استنتاجه هو أن هذا الشكل من الرأسمال الاجتماعي الذي يكون بنية الهابيتيس 

السيا�ســي لــدى النخبــة السياســية يتميــز بطابــع القداســة و الرمزيــة إذا مــا نظــر إليــه مــن زاويــة مادتــه 

الثقافيــة القرابيــة المشــكلة لبنيــة المخيــال الجماعــي للفــرد و إذا مــا ربطنــاه بإفــرازات الانتمــاء التاريخــي 

القبلي للمجتمع و إذا ما تطرقنا إلى محتوى مادة تركيبته الداخلية فهو تجسيد لشبكة من العلاقات 

التطــور  عبــر  امتــداد  لديهــا  والتــي  الأولــى،  بالدرجــة  القبلــي  العائلــي  البعــد  ذات  القرابيــة  التفاعليــة 

والتمرحــل التاريخــي و التــي ســاهمة فــي بلورتهــا و تشــكلها مجمــوع الروابــط و الانتمــاءات المتعلقــة بصلــة 

الــدم أو النســب المشــترك أي كل مــا هــو مرتبــط بمــادة الأصــول الاجتماعيــة الأولــى للفــرد التــي تشــكل 

المرجــع الأول فــي صنــع هويتــه الذاتيــة و هويتــه مــع المجموعــة الاجتماعيــة ككل هــذه المــادة التــي ننضــر 

لهــا علــى أنهــا معطــى طبيعــي غيــر قابــل للتغييــر ورمــز للاعتــراف التاريخــي بأصــول الفــرد و مؤشــر للتعــرف 

الجماعــي علــى الهويــات أمــا إذا تناولناهــا مــن زاويــة البعــد الوظيفــي و ربطناهــا بدائــرة الغايــة السياســية 

الانتخابيــة  اللعبــة  وخــال  السيا�ســي  الحقــل  داخــل  توظيفــا  و  حضــورا  الأشــكال  أكثــر  تصبــح  فإنهــا 

تحديــدا لأنهــا تحقــق الدعــم و الــولاء لصاحــب القرابــة والإقصــاء والتهميــش للمختلــف قرابيــا.

عمليــة تحليــل ميكانيزمــات الحقــل السيا�ســي فــي الجزائــر و قواعــد تنظيــم و تســيير مســألة 

غايــة  أن  و  الصــراع  و  التنافــس  مبــدأ  أن  لنــا  تبيــن  الواقعــي  الإجرائــي  بعدهــا  فــي  الانتخابيــة  اللعبــة 

الوصــول إلــى الربــح السيا�ســي لا تتــم عبــر اعتمــاد اســتراتيجية الاســتثمار و التوظيــف لمــا هــو أدوات و 

آليــات الرأســمال العلمــي أو الإيديولوجــي أو المهنــي و لا حتــى المــادي فهــو لا توجهــه التحديــات السياســية 

و لا تتحكــم فيــه الشــروط القانونيــة و لا تشــغله الرهانــات المعياريــة الإيديولوجيــة وإنمــا تتحكــم فيــه 

وتوجهــه اســتراتيجية توظيــف رأســمال شــبكة العلاقــات القرابيــة.

هــذا مــا يجعــل مثــا أهميــة القائمــة الانتخابيــة لا تتأســس وفــق إيديولوجيــة الحــزب الــذي 

ترشــح باســمه الأشــخاص و لا حتــى محتــوى و طبيعــة البرنامــج الــذي يتــم اقتراحــه و إنمــا اســتراتيجية 

الحــزب تقــوم علــى انتقــاء الأســماء التــي لهــا وجــود ووزن تراتبــي داخــل المجتمــع أي الأســماء التــي تجلــب 

لنفســها الــولاء والمســاندة الواســعة، إذا وضــع القائمــة الانتخابيــة مرتبــط نجاحهــا و مرهــون بالصــورة 
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المجموعــة  مــع  القرابيــة  مــن حيــث علاقتــه  القائمــة  التــي يعكســها مرشــح رأس  الفعالــة  و  الايجابيــة 

الاجتماعيــة. لكــن الإشــكال يبقــى متعلــق ليــس بنمطيــة محتــوى هــذا الشــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي 

و لكــن بإفرازاتــه و تأثيراتــه علــى البعــد السيا�ســي .

الشكل رقم 06 : الدوائر التي تتشكل فيها شبكة العلاقات التفاعلية حسب قوة حضورها 

الاجتماعي وأهمية توظيفها السيا�سي
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ما ھو بلورتھا و تشكلھا مجموع الروابط و الانتماءات المتعلقة بصلة الدم أو النسب المشترك أي كل 

مرتبط بمادة الأصول الاجتماعیة الأولى للفرد التي تشكل المرجع الأول في صنع ھویتھ الذاتیة و ھویتھ 

مع المجموعة الاجتماعیة ككل ھذه المادة التي ننضر لھا على أنھا معطى طبیعي غیر قابل للتغییر ورمز 

ات أما إذا تناولناھا من زاویة للاعتراف التاریخي بأصول الفرد و مؤشر للتعرف الجماعي على الھوی

البعد الوظیفي و ربطناھا بدائرة الغایة السیاسیة فإنھا تصبح أكثر الأشكال حضورا و توظیفا داخل الحقل 

السیاسي وخلال اللعبة الانتخابیة تحدیدا لأنھا تحقق الدعم و الولاء لصاحب القرابة والإقصاء والتھمیش 

  .للمختلف قرابیا

نیزمات الحقل السیاسي في الجزائر و قواعد تنظیم و تسییر مسألة اللعبة عملیة تحلیل میكا

الانتخابیة في بعدھا الإجرائي الواقعي تبین لنا أن مبدأ التنافس و الصراع و أن غایة الوصول إلى الربح 

مي أو السیاسي لا تتم عبر اعتماد استراتیجیة الاستثمار و التوظیف لما ھو أدوات و آلیات الرأسمال العل

الإیدیولوجي أو المھني و لا حتى المادي فھو لا توجھھ التحدیات السیاسیة و لا تتحكم فیھ الشروط 

القانونیة و لا تشغلھ الرھانات المعیاریة الإیدیولوجیة وإنما تتحكم فیھ وتوجھھ استراتیجیة توظیف 

  .رأسمال شبكة العلاقات القرابیة

تخابیة لا تتأسس وفق إیدیولوجیة الحزب الذي ترشح باسمھ ھذا ما یجعل مثلا أھمیة القائمة الان

الأشخاص و لا حتى محتوى و طبیعة البرنامج الذي یتم اقتراحھ و إنما استراتیجیة الحزب تقوم على 

انتقاء الأسماء التي لھا وجود ووزن تراتبي داخل المجتمع أي الأسماء التي تجلب لنفسھا الولاء 

ضع القائمة الانتخابیة مرتبط نجاحھا و مرھون بالصورة الایجابیة و الفعالة والمساندة الواسعة، إذا و

لكن الإشكال یبقى . التي یعكسھا مرشح رأس القائمة من حیث علاقتھ القرابیة مع المجموعة الاجتماعیة

متعلق لیس بنمطیة محتوى ھذا الشكل من الرأسمال الاجتماعي و لكن بإفرازاتھ و تأثیراتھ على البعد 

  .السیاسي 

حسب قوة حضورھا  الدوائر التي تتشكل فیھا شبكة العلاقات التفاعلیة:  06 الشكل رقم

  الاجتماعي وأھمیة توظیفھا السیاسي
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 الدائرة العائلیة
 الشخصانیةالدائرة 

 القبلیةائرةالد

8  رأسمال شبكة تفاعل العلاقات و منطقها الداخلي : 	.

	التفكيــك والتعــرف علــى مــادة أشــكال الرأســمال الاجتماعــي ذات الاســتعمال المكثــف مــن طــرف الرجــل 

السيا�ســي قصــد الاســتثمار فيهــا خــال مراحــل المشــاركة فــي اللعبــة الانتخابيــة والتــي تعكــس فــي مســتوى 

بعدهــا المرجعــي و علاقتهــا بالحقــل المجتمعــي أهميتهــا و قيمتهــا الاجتماعيــة الثقافيــة قبــل السياســية 

داخــل  الأفــراد  بيــن  مــا  التفاعليــة  العلاقــات  منظومــة  شــبكة  ورســم  بنــاء  فــي  الأسا�ســي  دورهــا  وعلــى 

المجتمــع مــن منطلــق الخصوصيــة القبليــة أو العائليــة أو القرابيــة كل هــذا كشــف لنــا علــى أن تلــك 

النمــاذج مــن شــبكة العلاقــات التفاعليــة هــي الأكثــر انتشــارا و الأوســع حضــورا والأقــوى اســتعمالا 

وتوظيفــا ســواء علــى مســتوى الفعــل السيا�ســي أو الاجتماعــي كمــا أكــد لنــا علــى الطبيعــة التقليديــة لتلــك 

المنظومــة مــن العلاقــات وأن فاعليــة بعدهــا الوظيفــي و التفاعلــي راجــع أساســا إلــى أن بنيتهــا تخفــي و 

تحــوي داخلهــا منطــق محــدد يمكــن أن نبيــن صــوره علــى النحــو التالــي : 

أ هيمنة منطق ملء الفراغات المكانية: 	-

الأفــراد  بيــن  مــا  العلاقــات  تفاعــل  شــبة  فــي  تتحكــم  و  تؤســس  التــي  القبليــة  الخصوصيــة 

داخــل المجتمــع الجزائــري و المشــكلة فــي نهايــة المطــاف لمــا أســميناه بالرأســمال الاجتماعــي الــذي يتــم 

توظيفــه سياســيا خــال مســار اللعبــة الانتخابيــة يقــوم بالدرجــة الأولــى علــى أســاس هيمنــة منطــق مــلء 
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الفراغــات المكانيــة أينمــا وجــدت حتــى داخــل مــا هــو حقــل سيا�ســي و علــى فــرض أســلوب احتــكار و 

اســتحواذ المــكان بشــكل مطلــق و بــدون مشــاركة احــد. إنهــا عمليــة لإعــادة إنتــاج و إعــادة تفعيــل نفــس 

المنطــق الــذي كان يتحكــم فــي نمــوذج الاجتماعــات البشــرية القبليــة و العشــائرية التــي يتحــدد وجودهــا 

و تتحقــق هيمنتهــا مــن خــال الســيطرة المطلقــة علــى المــكان وبالتالــي الاســتحواذ علــى مكوناتــه، فالــذي 

يملأ الفراغ ويتواجد داخله حتما هو الذي يمتلكه و بالتالي يحصل و يتحصل على أدواة و منابع كل 

أشــكال الســلطات، إســتراتيجية الرجــل السيا�ســي فــي المجتمــع الجزائــري تقــع ضمــن هــذا التوجــه الــذي 

يعتمــد فيــه أدوات و آليــات لهــا صفــة الســتاتيكا فهــي لا تبحــث عــن التغييــر و ليــس لهــا هــدف تحقيــق 

التجديــد و إنتــاج الجديــد أو تقديــم الإضافــة و المزيــد الــذي يمكــن أن يســمح بإعطــاء و منــح للمــكان و 

مكوناتــه نــوع مــن الديناميكيــة و صفــة جديــدة و متجــددة شــكلا ووظيفــة تتلائــم و تتأقلــم مــع مجمــوع 

و مختلــف التحــولات و التغيــرات التــي يمكــن أن تقــع ضمــن محيــط هــذا المــكان وفــق قواعــد و شــروط 

جديــدة تســمح بإعــادة البنــاء و التنظيــم الدائــم لهــذا المــكان وفــق تقنيــات جديــدة و مختلفــة تحقــق 

الربــح المتراكــم صعــودا كمــا و نوعيــة، بكيفيــة تتناســب مــع طموحــات و تطلعــات أطــراف المجموعــة 

علــى  دائــم  بشــكل  مفتــوح  المجــال  تجعــل  إنهــا  بــل  المــكان  هــذا  إلــى  المنتميــة  أو  المرتبطــة  الاجتماعيــة 

مشــاركات ومســاهمات أخــرى متعــددة ومختلفــة قــادرة علــى إعطــاء فرصــة للإنتــاج و الإبــداع الأكثــر، 

كيفيــة تجعــل مــن الفعــل الجماعــي مصــدر وأســاس للحركــة والتحــول للبنــاء والتنظيــم وبالتالــي للتطــور، 

مــن هنــا يمكننــا وضــع تصنيفيــن للمجتمعــات فهنــاك مجتمعــات تســتثمر فــي مــلء الفراغــات المكانيــة و 

فقــط و أخــرى تســتثمر فــي تفعيــل وديناميكيــة معطيــات و أدوات تلــك الفراغــات المكانيــة عبــر التجديــد 

والإبــداع المســتمر عبــر فعــل التأثيــر والمســاهمة والإســهام.

بالنســبة لنمــوذج العلاقــة القبليــة، المــكان ليــس معطــى رمــزي تجريــدي بــل هــو معطــى مــادي 

كمــي باعتبــار أن التواجــد الفعلــي فــي المــكان هــو الــذي يعطــي لصاحبــه حــق ممارســة الســلطة والتحكــم 

المؤسســاتي  العنصــر  غيــاب  علــى  دليــل  هــذا  واحتكارهــا،  فيهــا  التصــرف  حــق  و  ومنافعهــا  الثــروة  فــي 

للمــكان  تعطــي  التــي  الأداتيــة  الإســتراتيجية  والكيفيــة  والموضوعيــة  العقلنــة  خاصيــة  وفــق  القائــم 

الصفــة الســببية و الهدفيــة الوظيفيــة بــدون تحويلــه إلــى موضــوع للملكيــة أو مــادة أو ثــروة للاســتحواذ. 

حتــى تواجــد الشــخص داخــل المــكان يصبــح مؤقــت و يتحكــم فيــه مبــدأ التــداول الــذي يفرضــه عامــل 

الاهتمــام الممارســاتي و ليــس الوجــود الشــخ�صي.

مــن منظــور الطــرح الحداثــي المبــدأ الــذي يقــر بضــرورة مــلء المجــالات المكانيــة و عــدم تركهــا 

فارغــة أو جعلهــا تتحــول إلــى غايــات يتحكــم فيهــا و يمتلكهــا الأشــخاص هــو توفــر العنصــر المؤسســاتي و 

اشــتغاله بفعاليــة فهــذا الأخيــر هــو الــذي يحقــق الاســتمرارية ويجعــل طــرف الشــخص هــو الــذي يتغيــر، 
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يأتــي و يذهــب، يكــون و يــزول، مــن هنــا تصبــح الغايــة ليــس مــلء الفــراغ المكانــي بالقــدر مــا هــو تشــغيله 

و تفعيلــه مؤسســاتيا عبــر إســهامات و إنتاجــات الأشــخاص أنفســهم بالأفــكار و المشــاريع و البرامــج و 

الاقتراحــات و هنــا يقــع مجــال التنافــس و تتحــدد طــرق و أدوات تحقيــق النجــاح و التطــور بكيفيــة 

العلاقــة  الفراغــات. منطــق  يمــأ  الــذي   هــو الأول  مــن  الســباق حــول  مــن خــال  ليــس  و  موضوعيــة 

القبليــة الــذي ينضــر إلــى الفضــاءات المكانيــة علــى أنهــا فــي وقــت مــن الأوقــات فارغــة أو شــاغرة و تحتــاج 

علــى ضــرورة ملئهــا قــد تحــول المــكان إلــى نــوع مــن الحيــازة الفرديــة و ليــس إلــى ملكيــة جماعيــة يتجســد 

وفقهــا وعبرهــا نمــوذج الفعــل الجماعــي الــذي تنظمــه وتوجهــه قواعــد و مبــادئ المســألة المؤسســاتية ، 

الدافــع العــام الــذي يشــترك فيــه الجميــع و الــذي يحكــم و يتحكــم فــي ســلوكات الأفــراد يتمثــل فــي أنــه لا 

ينبغــي تــرك الفضــاءات المكانيــة خاصــة تلــك التــي تكــون مصــدر للســلطة فارغــة لكــن أدوات تحقيــق هــذا 

الدافــع هــو الــذي يقــع حولــه الاختــاف و التبايــن فــإذا كان الهــدف الحصــول علــى الســلطة والاســتحواذ 

عليهــا فإنــه يــؤدي حتمــا إلــى احتــكار المــكان و غلقــه أمــام كل الخيــارات الأخــرى وعولبتــه بشــكل نهائــي 

يفــرض  أو  إنــه تعبيــر عــن فعــل للإقصــاء والتهميــش يعتمــد  باندمــاج أطــراف أخــرى،  حتــى لا يســمح 

الأحادية الســلطوية و التســلطية في نفس الوقت فتســقط بذلك الصفة الرمزية و التجريدية للمكان 

وتــزول الوظيفــة الديناميكيــة و التاريخانيــة للمجموعــة الاجتماعيــة و تتحــول الانتمــاءات الموضوعيــة 

والروابــط الاصطناعيــة إلــى مســألة ثانويــة بــل وإلــى حقيقــة وهميــة و غامضــة هنــا يقــول برتــران بــادي 

فــي كتابــه الدولــة المســتوردة أنــه »..مــا أن يعلــن عــن قيمــة الانتمــاء إلــى القبيلــة و العشــيرة أو العائلــة 

الموســعة حتــى يصبــح تعييــر الهويــة الإقليمــة تعينــا هشــا وغامضــا أو مشــكوك فــي أمــره..« )برتــران بــادي، 

إذا فعــل التأثيــر علــى شــروط المــكان ومعطياتــه و القــدرة علــى إحــداث  الدولــة المســتوردة، 2006،ص 114 ( 

الديناميكيــة والحركيــة داخلــه تحقيقــا للنتائــج المتوقعــة وللنمــاذج التنظيميــة والبنائيــة الجديــدة غيــر 

متوفــر عبــر هيمنــة منطــق شــكل العلاقــات القبليــة، لأن نتائــج و إفــرازات تلــك الأشــكال مــن العلاقــات 

لا تقــوم علــى أســاس الاعتــراف بالتنــوع والتعــدد و إنمــا علــى الأحاديــة والوحــدة فــي محتواهــا و شــكلها.

بالنســبة للرأســمال الاجتماعــي فهــو مرتبــط فــي شــكله و وظيفتــه بالشــخص ذاتــه مــن حيــث 

مــن  لــكل  والتهميــش  الإقصــاء  مســبقا  تشــترط  تفعيلــه  و  تحققــه  عمليــة  يجعــل  ممــا  وهويتــه  ذاتيتــه 

يختلــف عــن تلــك الذاتيــة وعــن تلــك الهويــة كمــا أن نتائجــه لا تظهــر مــن خــال تجســيده ضمــن الواقــع.

الاحتفــاظ بالســلطة مــن خــال توظيــف الرأســمال العلمــي يتــم عبــر الإنتــاج بخلــق ديناميكيــة 

واســعة ضمــن حقــل المنافســة و عبــر تحديــد هــذا المنتــوج بالخصائــص والمميــزات الجديــدة و المتميــزة 

رأســمال  هــو  مــا  توظيــف  لعمليــة  بالنســبة  لكــن  المــادة،  نفــس  مــن  أخــرى  بإنتاجــات  مــوازاة ومقارنــة 

اجتماعــي فــإن الاســتفادة مــن نتائجــه هــو الــذي يمنــح عنصــر الســلطة ويحقــق عامــل التمايــز، مــن هنــا 
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تصبــح عمليــة عولبــة المــكان وغلقــه بعــد ملئــه تــؤدي مباشــرة إلــى منــع وجــود مبــدأ الصــراع و ســيادة 

عامــل الاعتــراف بالاختلافــات و التناقضــات فبمجــرد أن يتــم مــلء الفــراغ يصبــح الصــراع أمــر مرفــوض.

مــن جهــة ثانيــة عمليــة التأثيــر و التحكــم فــي الأســاليب و الأدوات الفاعلــة فــي إنتــاج النتائــج و 

الاســتفادة منهــا هــو الــذي يمنــح فرصــة الحصــول علــى الســلطة و ليــس مســألة مــأ المــكان، أيضــا عولبــة 

المــكان و غلقــه نهائيــا بعــد ملئــه يــؤدي إلــى منــع وجــود مبــدأ الاختــاف والتعــدد و إلــى رفــض التنافــس 

والاجتهــاد، الاهتمــام و الاشــتغال يكــون بالانتقــال مــن كيــف يتــم مــلء الفــراغ المكانــي إلــى كيــف ينبغــي 

الحفــاظ علــى الســلطة مــن خــال الحفــاظ علــى الاســتقرار و عليــه فــإن اعتمــاد منطــق مــلء الفراغــات 

المكانيــة يجعــل مــن شــروط تحقيــق المنافســة و التمايــز المبنيــة علــى الاجتهــاد و الكفــاءة مســألة ثانويــة 

كما يســمح المجال لحضور شــروط أخرى غير عقلانية و غير موضوعية. قد تكون العلاقات الزبونية 

بــكل مظاهرهــا الممثلــة فــي الرشــوة و المحابــات أو تكــون الشــخصانية الممثلــة فــي نموذجهــا الكارزماتــي 

المرتبــط بالموقــع الاجتماعــي للفــرد و بــدوره اتجــاه صاحــب الجــاه و النفــوذ.

عكــس مــا هــو رأســمال علمــي الــذي هــو معطــى نســبي قابــل للتغييــر و التوســيع فــي مكونــات 

مادتــه ونتائجــه فــإن قيمتــه و فعاليتــه لا تظهــر إلــى مــن خــال مطابقتهــا مــع قواعــد وشــروط فطريــة 

ومنهجيــة موضوعيــة و عبــر مقارنتهــا فــي أدواتهــا و طرقهــا واســتنتاجاتها وخطواتهــا مــع أشــكال أخــرى 

مــن الرأســمال العلمــي و بالنضــر إلــى بعدهــا الإجرائــي فــي علاقــة نتائجهــا بالميــدان، كل هــذا يحقــق صفــة 

التنــوع و الثــراء الفكــري ويعطــي للمــادة العلميــة خصوصيتهــا الجديــدة و المتجــددة نحــو مــا هــو أرقــى 

إلــى الرأســمال الاجتماعــي الــذي تتجســد معطياتــه و عناصــره علــى  و أكثــر موضوعيــة، أمــا بالنســبة 

مســتوى مــا هــو معطــى طبيعــي والــذي يظهــر مثــا فــي خصوصيــة بنيــة شــبكة تفاعــل العلاقــات القبليــة 

فــإن المنطــق الداخلــي الــذي يحركــه ويشــغله لا يقــع إلــى ضمــن غايــة احتــواء المــكان و تحويلــه مــن فضــاء 

عمومــي إلــى فضــاء خــاص.

الفضــاءات المكانيــة ضمــن هــذا المســتوى مــن البحــث نعتبرهــا بمثابــة منابــع للســلطة مثلهــا 

مثــل الفضــاء التجــاري أو الاقتصــادي أو الصناعــي و لهــذا علاقتنــا كأطــراف بشــرية بهــا تقــوم وتتأســس 

مــن خــال البحــث عــن المصلحــة و الفائــدة و عليــه فــإن الفضــاءات المكانيــة التــي تعــرف فــراغ أي التــي 

لــم يتحقــق فيهــا اســتثمار تقــوم علــى أســاس أن الــكل يريــد أن يكــون لــه موقــع أو تواجــد داخــل هتــه 

الفضــاءات رغبــة فــي الاســتثمار وتحقيــق الربــح و الحصــول علــى الســلطة لكــن الاختــاف يبقــى علــى 

مســتوى ماهيــة المنطــق العــام الــذي يتحكــم فــي هــذه الغايــة والــذي يجعــل مــن تلــك الأدوات والطــرق 

التــي نعتمدهــا قابلــة للتجســيد الفعلــي، بتعبيــر آخــر أي منطــق يبنــى و يتأســس عليــه هــدف الحصــول 

والمحافظــة علــى الســلطة مــع العلــم أن المنطــق يتحــدد شــكله وخصوصيتــه بالنظــر إلــى شــكل و محتــوى 
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الرأســمال الــذي يتــم الاســتعانة بــه و توظيفــه إذا هنــاك حتمــا ســيادة لمنطــق مــا هــو الــذي يحــرك و 

يفعــل موضــوع اللعبــة داخــل أي فضــاء مكانــي؟، مــا هــو الــذي يجعــل مبــدأ العلاقــة التفاعليــة مــع المــكان 

تكــون بهــذه الكيفيــة و هــذه الصــورة دون الأخــرى؟ و يجعــل نتائــج و إفــرازات هــذه العلاقــة تكــون بهــذا 

المســتوى و الأســلوب؟ إنهــا شــكل لعلاقــة اســتلزامية، فعندمــا يكــون عامــل و أداء الرأســمال الاجتماعــي 

بمكوناتــه ومصــادره الاجتماعيــة التقليديــة المتمثلــة فيمــا هــو رابطــة قبيلــة أو قرابيــة أو مــا هــو شــبكة 

عمليــة  فــي  يدخلــه  و  الفــرد  يعتمــده  الــذي  والضــروري  الأسا�ســي  المرجــع  هــو  الشــخصانية  للمعــارف 

المنطــق  أن  يعنــي  فهــذا  اللعبــة الانتخابيــة  فــي  أثنــاء مشــاركته  فــي خياراتــه الإســتراتيجية  و  الاســتثمار 

الــذي يوجــه خياراتــه و يؤســس لرهاناتــه ســوف يكــون متعلــق أكثــر بانشــغال كيــف يمكننــي مــلء تلــك 

الفراغــات المكانيــة بأســرع وقــت ممكــن؟ حتــى يتمكــن بعــد ذلــك مــن غلقــه و عولبتــه تحضيــرا لإبعــاد كل 

منافســة و لمنــع كل مشــاركة أخــرى يمكــن أن تأتــي مــن طــرف أو شــخص آخــر يحمــل رغبــة فــي الانتمــاء و 

الانخــراط داخــل المــكان قصــد الاســتثمار فيــه ومــن أجــل الحصــول علــى جــزء مــن الســلطة. خصائــص 

وخصوصيــة الرأســمال المعتمــد فــي أي لعبــة و داخــل أي حقــل تحــدد خصائــص وخصوصيــة المنطــق 

فــي  الموجــه و المشــغل للعبــة و لفعــل العلاقــة بيــن المــكان والســلطة، هــذا المنطــق هــو الــذي تعتمــده 

مرحلــة ثانيــة الســلطة السياســية فــي علاقتهــا بالمجتمــع وبمــا هــو مــكان لفضــاء عمومــي بــل إنــه هــو الــذي 

يجعلهــا تشــتغل بشــكل مســتمر دون توقــف فيتحقــق لهــا عامــل الديمومــة الوظيفيــة تجيــد و تعبــر بهــا 

عــن قدرتهــا علــى البقــاء حيــة دون أن تتعــرض للمــوت أي للتغييــر والــزوال فهــي حيــة نشــطة بوظائفهــا. 

منطــق مــلء الفراغــات المكانيــة و عــدم تركهــا شــاغرة أو التنــازل عنهــا لطــرف آخــر يمكــن لــه أن يملأهــا و 

يشــغلها هــو الأســاس المحــرك لاســتمراريتها، فهــي حاضــرة دومــا عبــر أدائهــا الوظيفــي و الوظائفــي داخــل 

كل مــا هــو فضــاء عمومــي مانعــة بذلــك إمكانيــة تشــكل الفعــل الفــردي أو الجماعــي المتحــرر والمســتقل، 

الفاعــل و المؤثــر ، القــوي و المنظــم، الفراغــات المكانيــة غيــر مســموح بهــا لأنهــا تمثــل بتعبيــر كروزييــه 

إلــى مناطــق غيــر متحكــم فيهــا و بعيــدة  مناطــق للشــك Zone d’incertitude التــي تتحــول فيمــا بعــد 

عــن مراقبــة الســلطة، منطقــة خاضعــة لســلطة أطــراف آخريــن أكثــر مــن هــذا إنهــا مناطــق يتحقــق فيهــا 

Contre-pou�  ردود الفعـ�ل المختلفـ�ة والمتناقضـ�ة قـ�د تسـ�مح بتشـ�كل نمـ�وذج لسـ�لطة ثانيـ�ة و مضـ�ادة 

voir إنهــا ســلطة الفاعــل أو المجموعــة الفاعلــة التــي تســتطيع أن تضغــط بهــا علــى الســلطة الرســمية، 

هــذا الأمــر هــو الــذي يدفــع الســلطة السياســية و يجعلهــا حاضــرة بشــكل واســع و متكــرر داخــل جميــع 

التهديــد و  التــي يمكــن أن تكــون مصــدر لتشــكل عنصــر  الفراغــات المكانيــة و عبــر جميــع المناســبات 

الخطــر، عنصــر الاختــاف و التناقــض ووضعيــة للصــراع و التنافــس، إنهــا حالــة لهيمنــة منطــق مــلء 

جميــع الفراغــات المكانيــة الموجــودة داخــل الفضــاء العمومــي للمجتمــع و فــي جميــع المســتويات حتــى 
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الإنســانية والخيريــة منهــا مثــل »عمليــة توزيــع قفــة رمضــان« فالفعــل التفاعلــي التضامنــي الــذي ينبغــي 

أن يقــوم بــه أفــراد المجتمــع نجــد أن الســلطة هــي التــي تحتكــره و تســتحوذ عليــه إنهــا فــي هــذه الحالــة 

تقــوم بالتحكــم والســيطرة علــى كل جــزء أو مســاحة مــن الفضــاء العمومــي حتــى لا تســمح ببــروز قــوى 

اجتماعيــة جديــدة و فعالــة لهــا القــدرة علــى إنتــاج فعــل النشــاط و خلــق الديناميكيــة التــي قــد تســمح 

لهــا فيمــا بعــد مــن امتــاك ســلطة موازيــة لمــا هــو ســلطة سياســية.

إنهــا الســلطة السياســية عبــر بعدهــا الوظيفــي الــذي يتحكــم فيــه منطــق مــلء الفــراغ فتحقــق 

تواجدهــا الدائــم و المســتمر خــال كل نشــاط و تفاعــل حتــى تقــوم بإقصــاء و تهميــش مختلــف القــوى 

التــي يمكــن أن تتشــكل داخــل المجتمــع التــي يمكــن أن تكــون مصــدر لإنتــاج الفعــل الخيــري أو السيا�ســي 

أو الثقافــي أو الدينــي أو النقابــي المســتقل و المتحــرر الــذي يخلــق الفعاليــة و الحركيــة و ينتــج التغييــر و 

التجديــد، فعــل يســمح بإنتــاج و بنــاء شــبكة مختلفــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة، فعــل مــن النشــاط و 

المشــاركة يتحقــق فيــه عامــل الاســتقلالية فيمنــح للفاعــل الســلطة فــي الوجــود و فــي العلاقــة.

يحقــق  لــذي  التنافــس  و  الاختــاف  بمبــدأ  الاعتــراف  عبــر  يتحقــق  لا  الســلطة  اســتمرارية 

الوصــول إلــى التمايــز و فــرض التواجــد بموجــب أســلوب الإنتــاج و النشــاط و الفعاليــة ولهــذا فهــي لا 

تعمــل علــى تحريــر القــوى الاجتماعيــة و الســماح لهــا بالاندمــاج ضمــن حقــل المشــاركة فيمــا هــو مســالة 

عموميــة. وفــق هــذا المنطــق فــإن الســلطة السياســية فــي الجزائــر تعتمــد و بشــكل مســتمر اســتراتيجية 

منــع قيــام أو تشــكل قــوى اجتماعيــة متعــددة. 

التركيبيــة والمرجعيــة  البنيــة  هــو أن وحــدة  إليــه  نخلــص  أن  يمكــن  الــذي  العــام  الاســتنتاج 

المشــكلة للحقــل المجتمعــي الــذي تســيطر و تهيمــن عليــه أشــكال مــن العلاقــات ذات البعــد التقليــدي 

وذات الخصوصيــة الطبيعيــة فــي نموذجهــا العائلــي و القبلــي والقرابــي و الحقــل السيا�ســي الــذي تتحكــم 

مــن  مكوناتــه  تســتمد  اجتماعــي  لرأســمال  مــادة  هــو  مــا  عناصــر  و  معطيــات  توجهــه  و  تفعلــه  و  فيــه 

أصــول و مراجــع و منابــع موجــودة أساســا داخــل الحقــل الأول، إن الأشــكال الثــاث لشــبكة تفاعــل 

العلاقــات الاجتماعيــة الــذي تعتمــده النخبــة السياســية منــن أجــل الاســتثمار فيــه يخفــي داخلــه منطــق 

أسا�ســي مرتبــط بمــا أســميناه بمــلء الفراغــات المكانيــة أي منطــق بســط الســيطرة و النفــوذ علــى المــكان 

والاســتحواذ عليــه مــن خــال الحضــور الكمــي داخلــه وليــس الفعــل و النشــاط الكيفــي هــذا قــد يمنــع 

أو يؤثــر علــى إمكانيــة اعتمــاد شــكل علاقــة للتعاقــد مــا بيــن الأفــراد تعطــي الفرصــة للجميــع فــي إمكانيــة 

الانخــراط داخــل هــذا المــكان و المشــاركة الفعليــة و العمليــة فــي بنــاء و اشــتغال عناصــره ومكوناتــه مــكان 

أكثــر انفتــاح وديناميكيــة وليــس مــكان لســيطرة علاقــة الاحتــواء والتبعيــة. 
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ب هيمنة منطق اللاتجديد في الأدوار:	-

للتفاعــل  البيروقراطيــة أن كل نظــام  فــي خضــم دراســته الميدانيــة لظاهــرة  كروزييــه  يشــير 

المتبــادل يحــوي نظــام لــأدوار)Michel Crozier,  1963, p 177.   ( و فــي نفــس الإطــار يبيــن و يشــرح لنــا رايمــون 

أنــه لا يمكــن الحديــث عــن  مــن التنظيــر و التجريــد  يــودون  Rymon Boudon  وفــق درجــة عاليــة 

الأدوار إلا داخــل إطــار توجــد فيــه درجــة محــددة مــن التنظيــم للعلاقــات مــا بيــن الأطــراف الفاعلــة 

)Rymon boudon, 2001, p 111(. بتعبيــر عــام يمكــن القــول انــه أينمــا وجــد نظــام مــن العلاقــات التفاعليــة 

مــا بيــن الأفــراد حتمــا هنــاك إنتــاج لمجموعــة مــن الأدوار لكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه علينــا هــل 

جميــع أشــكال العلاقــات التفاعليــة تنتــج حتمــا نفــس الأدوار بنفــس المحتــوى ونفــس الشــكل بكيفيــة 

تنتــج خــال مســار و  التــي  لــأدوار  متكــررة و نمطيــة؟ بتعبيــر آخــر هــل هنــاك صــورة واحــدة وثابتــة 

ســيرورة تاريــخ تفاعــل العلاقــات؟ لهــذا عندمــا نعــود إلــى نمــوذج نظــام تفاعــل العلاقــات التــي حددناهــا 

نهايــة المطــاف أدوات و مراجــع  فــي  التــي شــكلت  الرأســمال الاجتماعــي و  فــي أشــكال  مــن خــال بحثنــا 

تفعيــل مراحــل وخطــوات اللعبــة الانتخابيــة داخــل الحقــل السيا�ســي الجزائــري تمكنــا الوصــول علــى 

أن هــذه النمــاذج تتصــف بنــوع مــن التمايــز يجعلهــا تختلــف عــن باقــي أشــكال و صــور تفاعــل العلاقــات 

ذات الخصوصيــة المؤسســاتية وذات الطبيعــة العقلانيــة القانونيــة و الإداريــة أو حتــى تلــك التــي يتــم 

طرحهــا ضمــن مســتوى نمــوذج العلاقــات الاصطناعيــة التــي تهــدف فــي جوهرهــا إلــى غايــة تحقيــق فعــل 

التعايــش مــا بيــن جميــع أفــراد المجتمــع مهمــا كانــت خصوصيــة انتماءاتهــم وهوياتهــم المتعــددة والمختلفــة 

خاصــة تلــك الاجتماعيــة الطبيعيــة.

عنصر التمايز هذا لا يتحدد من حيث الطبيعة البنائية الشكلية في جانبها العام والخارجي 

أو مــن حيــث توزيــع و ترتيــب وحداتهــا التركيبيــة و التكوينيــة التــي يتحــدد مــن خلالهــا و توجــه بموجبهــا 

مسالة أسلوب وكيفية اشتغالها وسيرانها الدائم والمتقطع وإنما تتحدد من حيث ماهية وخصوصية 

بعدهــا التفاعلــي ومــن حيــث طبيعــة منطقهــا الداخلــي الــذي تقــوم عليــه حركيــة جميــع عناصرهــا و 

الــذي يتحكــم فــي نفــس الوقــت فــي جميــع مســتويات و جوانــب تفاعلاتهــا الداخليــة و الخارجيــة بــل أكثــر 

مــن هــذا منطقهــا الداخلــي يكشــف هنــا عــن محتــوى أهدافهــا و انتاجاتهــا ســواء المتعلقــة بأشــكال و 

حجم علاقات القوى و الســلطة المشــكلة وواقع توزيعها في الميدان و كيفية توظيفها أو تلك المتعلقة 

بتحديــد ترتيــب وتموقــع الأفــراد داخــل المواقــع والوظائــف والأدوار المتعــددة.

مــا يجعــل تلــك الأشــكال مــن العلاقــات التفاعليــة المشــكلة و المحــددة لمــا هــو رأســمال اجتماعــي 

)قبلي – عائلي – شخصاني( تتميز بقوة البقاء و قدرة الفعل و التفعيل، هو هيمنة منطق اللاتجديد 

فــي الــدوار فهــي مبنيــة و مؤسســة علــى هيمنــة هــذا المنطــق الــذي يخفــي مــن ورائــه مــدى محدوديــة هــذا 



134

الشــكل مــن العلاقــات فــي بنــاء الاجتماعــات البشــرية الأكثــر تعقيــدا و تنظيمــا والأكثــر تنافســا و تدافعــا 

و الأبــرز وجــودا تاريخانيــا وعــدم قدرتهــا علــى التحكــم فــي تغيــرات وتحــولات الواقــع والتاريــخ بشــكل أكثــر 

فعاليــة وتنظيــم. إنــه المنطــق الــذي يجعــل مــن أســلوب التكــرار فــي فعــل الــدوار والبقــاء علــى نفــس نمطهــا 

القديــم أداء وغايــة قصــد تحقيــق التوازنــات الداخليــة والوصــول إلــى التحكــم فيهــا ومنــع تشــكل قــوى 

يعيــق  قــوى جديــدة ومختلفــة  القديمــة ويخلــق موازيــن  بالتوازنــات  يخــل  قــد  الــذي  والتأثيــر  التغييــر 

مبــدأ تاريخانيــة الأفــراد والمجتمــع بشــكل عــام أي قــدرة المجتمــع و قوتــه الإراديــة فــي إنتــاج فعــل الحركــة 

والتغيــر نحــو الأحســن ويؤســس لحالــة مــن الثبــات والتكــرار فــي المواقــع والوظائــف.

و ســواء تعلــق الأمــر بالنســبة لهــذه المــادة مــن البنيــة الاجتماعيــة مــن حيــث مســتوى وزاويــة 

المتبادلــة  والتفاعــات  العلاقــات  مــن  كتلــة  أو  منظومــة  أو  كشــبكة  الواقعــي  و  الفعلــي  تجســيدها 

والاحتــكاكات والارتباطــات المتكــررة أو باعتبارهــا بمثابــة صيغــة أو كيفيــة محــددة مــن التوجهــات التــي 

و  المعقــدة  الجماعيــة  انتماءاتهــم  وتحديــد  البشــرية  اجتماعاتهــم  لبنــاء  الأفــراد  يعتمدهــا  و  يختارهــا 

البســيطة المســتمرة والمؤقتــة و أيضــا لرســم ارتباطاتهــم و ترابطاتهــم، احتكاكهــم و تفاعلهــم المتبــادل 

و  أطــر وفضــاءات مكانيــة اجتماعيــة متعــددة  إلــى الأهــداف والغايــات طبعــا داخــل  الوصــول  قصــد 

مختلفــة أو تعلــق الأمــر ببعدهــا الوظيفــي بحيــث يتــم اعتبارهــا بمثابــة آليــة أو مرجعيــة لتراكــم مــادة ذات 

قيمــة اســتثمارية تأخــذ شــكل الرأســمال الاجتماعــي يتــم الإنفــاق فيــه خطابــا و ســلوكا مــن أجــل تحقيــق 

رهانــات مــا و تجــاوز تحديــات مــا تفــرض شــروط و قواعــد ســريان اللعبــة الانتخابيــة داخــل حــدود مــا هــو 

حقــل سيا�ســي. فإننــا نجــد أن هنــاك نــوع مــن الهيمنــة لمنطــق اللاتجديــد فــي الــدوار و كأن أســاس تواجــد 

هــذه الأشــكال مــن العلاقــات التفاعليــة و جوهــر اســتمراريتها و تحقيقهــا للفعاليــة مرتبــط ومحصــور 

إلزامــا ضمــن مســألة اللاتجديــد فــي الأدوار الأساســية، إنــه المنطــق الــذي يفــرض نفســه علــى الأفــراد 

داخــل واقــع اجتماعــي محــدد، إنــه اللاتجديــد فــي محتــوى بنيــة العلاقــات و فــي المســتويات المتعــددة مــن 

علاقتهــا بعنصــر الزمــن و تحدياتهــا المختلفــة و بعنصــر المــكان و منطلقاتــه المتعــددة و المتغيــرة و كأن 

بنــاء هــذه النمــاذج مــن العلاقــات التفاعليــة و قــوة فعاليتهــا فــي الواقــع مرتبــط وتتحكــم فيــه ضــرورة 

اللاتجديــد فــي تلــك الأدوار الموســعة و المحــددة مــا بيــن الأطــراف الفاعلــة و المشــكلة لنظــام تفاعــل تلــك 

العلاقــات.

صحيــح أن مســألة التعــرف علــى ماهيــة الأدوار و تحديدهــا مرتبــط أو تفرضــه طبيعــة وماهيــة 

المكانــة أو الموقــع الــذي يحتلــه أو يشــغله الفــرد داخــل نظــام شــبكة تفاعــل العلاقــات أو بتعبيــر بورديــو 

داخــل الحقــل لكــن قيمــة هــذه الأدوار و أهميتهــا علــى إحــداث التأثيــر وانجــاز التغييــر ضمــن الواقــع مــن 

خــال تحقيــق فعــل الإســهام و جلــب الإضافــة وتوفيــر الحاجــة لا يتأتــى إلــى مــن خــال ربطهــا بحجــم و 
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قيمــة التحديــات و الرهانــات التــي يفرضهــا الواقــع و يطرحهــا المجتمــع أي بطبيعــة مكونــات المطالــب و 

الحاجيــات وغاياتهــا البعديــة المســتقبلية ممــا يســتلزم مــن الناحيــة العمليــة ضــرورة تطابــق و مســايرة 

تلك الأدوار لمتطلبات و رهانات ذلك الواقع وشروطه وليس العكس لأن المستوى الثاني أي المجتمعي 

هــو أكثــر موضوعيــة تتحكــم فيــه متغيــرات أكثــر واقعيــة أهمهــا متغيــر التاريــخ أو الزمــن الــذي لا يعــرف 

التوقــف أو الثبــات فهــو فــي حركيــة مســتمرة وفــي تغيــر دائــم مــن حيــث إفرازاتــه و انتاجاتــه ممــا يحولهــا 

عندمــا تكــون فــي شــكلها المطلبــي إلــى مســألة متجــددة باســتمرار حتــى و لــو كانــت مســألة الانتمــاء إلــى 

المــكان ثابتــة وبــدون تحــول.

اختــاف المجتمعــات و تمايزهــا لا تبنيــه صــور التطــورات الماديــة و الانجــازات الاقتصاديــة و 

لا تؤسســه أشــكال التراكمــات الحضاريــة لأن هــذه الأخيــرة مــا هــي إلا تمظهــرات لانعكاســات وانتاجــات 

التمايــز  أمــا  المــادي،  الكمــي  التمايــز  يحقــق  الــذي  العقلانــي  و  المنظــم  المجتمعــي  الفعــل  أوجدهــا 

الكيفــي الــذي يؤســس للاجتماعــات الراقيــة ســلوكا و فكــرا تنظيمــا و بنــاء فيصنعــه عامــل التفكيــر و 

لهــذا التصنيــف ســوف يكــون علــى النحــو التالــي : مجتمعــات تمــارس فعــل التفكيــر و أخــرى أفرادهــا 

عاجزيــن أو بعيديــن عــن ممارســة فعــل التفكيــر. إذا كان ماركــس يقــول أن تاريــخ المجتمعــات هــو تاريــخ 

للصــراع الطبقــي فبالنســبة علــم الاجتمــاع السيا�ســي يمكــن القــول أن تاريــخ المجتمعــات البشــرية هــو 

الروتينــي  الآلــي  ليــس الأســلوب  بالتفكيــر هنــا  مــا نقصــده  الســلطة،  أجــل  مــن  للصــراع حــول و  تاريــخ 

المرتبــط بضــرورة آنيــة و ذاتيــة و لكــن الأســلوب البنائــي المنتظــم المرتبــط بإشــكاليات البعــد المجتمعــي 

و الحضــاري العــام الــذي يأخــذ بعيــن الاعتبــار مبــدأ و غايــة مراعــاة فكــرة و ســلوك العيــش مــع الآخــر و 

بالآخــر و مــن أجــل الآخــر. إدراك هــذا الفــرق بيــن نمطــي التفكيــر و الوقــوف علــى الاختــاف بيــن مــا هــو آلــي 

ذاتــي و مــا هــو بنــاءي تاريخــي يكــون مــن خــال التعــرف علــى محتــوى و مضمــون الأســئلة أو الاســتفهامات 

التــي يتشــكل منهــا نشــاط التفكيــر لــدى الأفــراد لأن نمــط التفكيــر الــذي نقصــده لا يتحقــق إلا مــن خــال 

وســاطة الســؤال حجمــا و مضمونــا الــذي يجعــل مــن العمليــة نشــاطا عقليــا ذا ديناميكيــة وذا إبــداع 

يســمح بالانتقــال مــن المجهــول إلــى المعلــوم و مــن الوصــول إلــى إدراك الحقيقــة أو الحقائــق المــراد البحــث 

و الكشــف عنهــا و لهــذا درجــة تطــور المجتمعــات أو تخلفهــا يقــع فيمــا نســميه بدرجــة التفكيــر الــذي 

بــه الأفــراد، كمــا أن حجــم و قــوة التحديــات و الرهانــات التــي يطرحهــا المجتمــع والتــي تتطلــب  يقــوم 

أدوار بنفــس المســتوى مــا هــي إلــى انعــكاس لحجــم و قــوة وقيمــة الأســئلة والإســتفهامات التــي يتــم طرحهــا 

داخــل مجتمــع مــا. مــن جهــة أخــرى التفكيــر نشــاط ذا ديناميكيــة تتدخــل فيــه عمليــة تفاعــل العديــد 

مــن العناصــر والمعطيــات التــي لهــا صفــة التجــدد المســتمر فهــو عكــس التذكــر الــذي يجعــل الفــرد فــي 

دائــرة مغلقــة وثابتــة مبنيــة علــى التكــرار ويتــم فيهــا أســلوب اعتمــاد وإحضــار فقــط مــا هــو قديــم دون 



136

الخــروج عــن دائــرة الثابــت المعلــوم ســابقا. فعــل التفكيــر يقــوم علــى طــرح أســئلة بخصــوص إشــكاليات 

الرهانــات والتحديــات  ة وتغييــر  بيــن تجديــد الأدوار  العلاقــة  مــن  هــذا يجعــل  جديــدة ومفتوحــة كل 

علاقــة اســتلزامية.

أو  العائليــة  أو  القبليــة  الأنمــاط  ذات  التفاعــل  علاقــات  خصوصيــة  إلــى  نظرنــا  مــا  إذا 

الشــخصانية المشــكلة لمــا أســميناه بالرأســمال الاجتماعــي المســتثمر فيــه مــن طــرف النخبــة السياســية 

الأدوار. فــي  اللاتجديــد  وهــو  ألا  محــدد  منطــق  داخلهــا  تخفــي  أنهــا  نجــد 

فقيامهــا واشــتغالها بــدون انقطــاع وعــدم تأثرهــا بالتغيــرات والتحــولات التــي تتعــرض لهــا مــن 

المحيــط وتماســك بشــكل قــوي لعناصــر ومكونــات بنائهــا والتــزام الأفــراد بقواعدهــا وحدودهــا راجــع إلــى 

هيمنة منطق عدم المساس بشكل و محتوى الأدوار التي يؤديها الأطراف الفاعلة فهناك إلزام متكرر 

لنفــس الأدوار الســابقة المحــددة والمضبوطــة ســلفا بصفــة نهائيــة بحيــث تفــرض صــورة مــن الســتاتيكا 

التي ينبغي أن يقوم بها الأفراد حتى و لو تغيرت شروط و معطيات الفضاء التفاعلي الذي تقع داخله 

تلــك الشــبكة مــن العلاقــات إذا هنــاك محاولــة للحفــاظ علــى نموذجيــة تلــك العلاقــات التفاعليــة مــن 

خــال الإبقــاء والاحتفــاظ بنفــس الأدوار القديمــة مــن حيــث أهدافهــا وقواعدهــا ومعاييرهــا.

خصوصيــة بنائيــة تلــك العلاقــات التفاعليــة فــي شــكلها العمــودي مــن القمــة إلــى القاعــدة، مــن 

القــوي إلــى الضعيــف، مــن الحاكــم إلــى المحكــوم، مــن الكبيــر إلــى الصغيــر، و طبيعــة نمطهــا التضامنــي 

فــي شــكله الميكانيكــي الــذي يمنــع داخليــا مــن تشــكل أي قــوى فاعلــة جديــدة أو ســلطة متحــررة وموازيــة 

ســواء كان مصدرهــا هويــة الفــرد المســتقل والفاعــل أو هويــة المجموعــة الاجتماعيــة المبنيــة و المنظمــة 

يرفــض خارجيــا كل آخــر مختلــف ومغايــر اجتماعيــا و نمطيــا، مــن جهــة أخــرى نمــط أساســها التفاعلــي 

القائــم علــى أســلوب التبــادل الكمــي عــوض التعــاون الكيفــي والإســهام الفعلــي بحيــث أن أســلوب الأول 

تحركــه قاعــدة احتــكار ســلطة المــكان وامتــاك الهــدف الــذي تقــوم علــى أساســه مســألة التفاعــل بــل إن 

مــادة نتائــج وأهــداف تلــك العلاقــة تــكاد تكــون معلومــة ومحــددة مســبقا مــن حيــث محتواهــا وتوزيعهــا 

فــا ينبغــي الخــروج عــن حــدوده أو تجــاوز قدراتــه لأنــه لا يعكــس صــورة مــن تفاعــل القــوى المتعــددة و 

المختلفــة و إنمــا يتحــدد مــن خــال تفاعــل للأنمــاط كل هــذا يتحقــق حــول نظــام تفاعــل تلــك العلاقــات 

التــي تأخــذ نــوع مــن العلاقــة الســيبرنطيقية Cybernétique الميكانيكيــة المغلقــة و المســيجة التــي لا 

تقبــل أي تجديــد أو تغييــر فهــي يتحكــم فيهــا ويوجههــا مبــدأ روتينيــة نفــس المهــام والأدوار التــي يؤديهــا كل 

عنصــر داخــل النظــام العــام.
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عامــل  يراعــي  لا  المغلقــة  التفاعليــة  العلاقــات  شــبكة  ضمــن  الأدوار  فــي  اللاتجديــد  منطــق 

التغيــر فــي الزمــن الــذي هــو أصــا حتمــي و لا يتأثــر بإفــرازات و انتاجــات ذلــك التغيــر وبالتالــي فهــو لا 

التطــور  التــي يفرضهــا  الرهانــات الجديــدة  التحديــات و  بتلــك  التــي يحتويهــا  يقبــل أن يطابــق الأدوار 

فــي الزمــن لان فــي ذلــك تجــاوز لــأدوار القديمــة و ربمــا حتــى التفكيــك فــي نمــاذج العلاقــات التفاعليــة 

البســيطة و المتكــررة. يتــم التفاعــل والتعامــل مــع تلــك الرهانــات الجديــدة بنفــس خطــوات وتوجهــات 

الأدوار القديمــة وعبــر إعــادة تكــرار داخــل جميــع المســتويات و ضمــن كل دائــرة مــن التحــدي مهمــا كانــت 

طبيعتهــا و مهمــا كان ســياقها الزمنــي الــذي تنتمــي إليــه وبعدهــا التفاعلــي الــذي ترتبــط بــه، لهــذا نجــد 

مثــا دور الأب القائــم علــى أســاس التوجيــه والــردع والفــرض و الإلــزام فــي علاقتــه بالأبنــاء هــو نفســه 

دون أن تطــرأ عليــه تغيــرات دون تجديــد أو اســتحضار لأدوار جديــدة مقابــل أدوار قديمــة وهــذا حتــى 

ولــو وقــع تغييــر فــي المســتويات الجنســية، البيولوجيــة، التعليميــة، الاجتماعيــة و الماديــة و كأن تحقيــق 

الغايــة أو الوصــول إلــى إدراك الضــرورة الأولــى التــي وجــدت مــن أجلهــا تلــك الأدوار الســابقة لــم تكتمــل 

بعــد ولــم يتــم الانتهــاء أو الإتمــام مــن انجازهــا أو تحقيقهــا فهــي لا تــزال قائمــة ولا يــزال هنــاك حاجــة 

ملحــة لضــرورة تجســيدها بنفــس الكيفيــة دون انقطــاع.

للمكانــة  الانتمــاء  نفــس  مــن  انطلاقــا  جديــدة  أدوار  تحديــث  أو  اســتحداث  إلــى  الانتقــال 

الاجتماعية يعتبر أمر مرفوض و غير مرغوب فيه حتى تبقى تســيطر نفس أشــكال العلاقة العمودية 

داخــل الحقــل المجتمعــي إنــه نمــوذج علاقــة الشــيخ بالمريــد التــي تحــدث عنهــا الباحــث المغربــي عبــد الله 

حمــودي والتــي تجعــل مســألة الأدوار التــي يؤديهــا كلا الطرفيــن فــي دائــرة مــن الانغــاق و الثبــات الدائــم و 

التكــرار المســتمر بتعبيــر بســيط لكنــه يحمــل دلالــة سوســيولوجية يمكــن القــول أن منطــق اللاتجديــد 

فــي الأدوار شــبيه بالمنطــق الــذي يريــد أن يجعــل مــن نفــس الثيــاب الوســيلة الوحيــدة لتلبيــة ضــرورات 

ولتحقيــق أغــراض مختلفــة ومتعــددة وفــق مناســبات ومواقــع كثيــرة غيــر متشــابهة )العمــل، النــوم و 

الزفتــف...(.

الأمــر يصبــح أكثــر تعقيــدا عندمــا يتعلــق بالحقــل السيا�ســي حيــث تصبــح الســلطة السياســية 

تعتمــد منطــق الالتــزام بالوفــاء بنفــس الأدوار التــي كانــت تقــوم بهــا خــال فتــرات زمنيــة ســابقة مرتبطــة 

بمرحلــة تكويــن مــا يســمى بالدولــة المســتقلة، مرحلــة البنــاء و التأســيس التــي فرضتهــا ظــروف وشــروط 

الخــروج مــن وضعيــة اســتعمارية أولا و ألزمتهــا حالــة مــن الفــراغ الإداري و التنظيمــي ثانيــا ممــا اســتلزم 

ضرورة القيام بأدوار للوصاية والخلاص و الحماية و القيادة التي يسهر على تنفيذها الرجل الحامي 

الآمــر الوكيــل باعتبــاره المنقــذ و المخلــص للأمــة، فــي المقابــل هنــاك دور للــولاء و الطاعــة و التبعيــة التــي 

يقــوم بهــا المحكــوم لكــن هــذا الــدور المرتبــط بالحكــم و التحكــم فــي شــؤون مــا هــو مصلحــة عامــة كان مــن 
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المفــروض أن ينتقــل بعــد فتــرة تاريخيــة معينــة إلــى دور للتنظيــم و التســيير إلــى دور لتفعيــل القــدرات و 

إدماجهــا و ليــس إلــى جمــع و تجميــع تلــك القــدرات ضمــن دائــرة مغلقــة. فــي ســياق مــا هــو نظــري يشــير 

هوبــز عندمــا يتحــدث عــن فكــرة الانتقــال مــن الحالــة الطبيعيــة إلــى الحالــة الاصطناعيــة  إلــى أن الهــدف 

كان يتحــدد فــي أن يجعــل مــن التســلط و فــرض الحكــم الفــردي مــن طــرف الحاكــم الــدور الأسا�ســي لمــا 

هــو فعــل سيا�ســي مــن منطلــق أن تحديــات ورهانــات المجتمــع الانجليــزي فــي تلــك الفتــرة كانــت تتميــز 

بحالــة مــن الاســتقرار التــي ضلــت تتطلــب ذلــك التوجــه والخيــار السيا�ســي الأمنــي لكــن بعــد تجــاوز تلــك 

ويمــارس  يمتلــك حريتهــم  و  الأفــراد  يخيــف  الــذي  المتعــددة  الــرؤوس  ذو  التنيــن  ذلــك  أصبــح  المرحلــة 

عليهــم إكراهــا تحــول إلــى مجــرد شــخص مســالم و متعــاون مــن أجــل المصلحــة المشــتركة، شــخص يقبــل 

لهــا الطابــع الموضوعــي  إلــى مؤسســة  ثالثــة  فــي مرحلــة  بــرأس واحــد ليتحــول  تنيــن  بتقاســم الســلطات 

واللاشــخصاني، طابــع بأكثــر عقلنــة و أكثــر براغماتيــة قانونيــة يســتفيد مــن نتائجهــا أفــراد المجتمــع 

العــام.

منــه  يــراد  الجزائــر  فــي  السياســية  الســلطة  لنمــوذج  بالنســبة  الأدوار  فــي  اللاتجديــد  منطــق 

القــول أن هــدف تحقيــق الوحــدة الوطنيــة فــي شــكلها السيا�ســي و الاجتماعــي و بنــاء الســيادة الداخليــة 

وفــرض التوازنــات المتبادلــة لــم يتــم الوصــول إلــى تحقيقــه بعــد و أن الخطــر الأول قائــم و مســتمر و 

التهديــد مــن زوال هويتنــا و انتمائنــا لا يــزال مطــروح أي أن مجمــوع التناقضــات والتحديــات التــي كانــت 

موجــودة داخــل المجتمــع فــي فتــرة ســابقة لازالــت حاضــرة و لــم يتــم بعــد تجاوزهــا وعليــه ليــس هنــاك 

ضــرورة للبحــث فــي إحــداث أدوار جديــدة حتــى و لــو كانــت هنــاك تحديــات و رهانــات آنيــة تفــرض نفســها 

علينــا فينبغــي البقــاء ضمــن نفــس دائــرة الأدوار الســابقة و لا نهتــم بــدور تفعيــل القــدرات والإمكانيــات 

دور إنتــاج الفــرد الفاعــل دور تفكيــك نظــام علاقــات قديمــة و العمــل علــى بنــاء نظــام علاقــات جديــدة  

)Déstructuration - Restructuration( دور إنتــاج المجتمــع المدنــي التاريخانــي الــذي يشــارك بنــوع مــن 

الاســتقلالية و الســلطة الموازيــة فــي خلــق فعــل حــر و قــوي خــاص بــه يمارســه مــن أجــل تحقيــق تطلعاتــه 

و أهدافــه المحليــة. 

• هيمنة منطق البحث عن الولاء الكمي :	

ضمــن هــذا المســتوى مــن الطــرح وهــذا التوجــه مــن البحــث فــإن مفهــوم الــولاء لا نعنــي 

بــه الطاعــة فــي أســلوبها و صورتهــا الطبقيــة القائمــة علــى الخضــوع لإرادة عليــا و الالتــزام بتوجهاتهــا 

وخياراتهــا والامتثــال لقراراتهــا و أحكامهــا و لكــن أن نربــط وجودهــا واســتمراريتها و بقائهــا مــن حيــث 

فعاليتهــا وديناميكيتهــا باســتمرارية و فعاليــة وجــود الأخــر حتــى و لــو كان مختلفــا وبالتالــي انتاجاتــه 

مــن الســلوكات والممارســات ومــن الآمــال والتطلعــات مرهونــة ومرتبطــة فــي تحققهــا بــل يحددهــا 
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ويوجههــا فــي شــكلها ونتائجهــا و أهدافهــا ضــرورة مراعــاة وجــود الأخــر و لهــذا الخــروج عــن أو فقــدان 

الــولاء داخــل المجموعــة الاجتماعيــة قــد يعنــي بالنســبة للطــرف الأول المــوت.

للإنتــاج  و  الحركــة  و  للنشــاط  أوســع  مجــال  يمنحــك  وقــد  يحــددك  أو  يقيــدك  قــد  الــولاء 

الــذي ينتمــي ويشــترك  لــك الاســتقلالية مــع البقــاء ضمــن فضــاء الشــأن العــام  والإبــداع، قــد يحقــق 

الآخريــن فيــه فيســمح لــك بذلــك الحصــول علــى غايــة التعايــش ثقافــة و ســلوكا، مــن هنــا يصبــح عنصــر 

الــولاء الســبيل الأمثــل لتحقيــق الــذات ومنبــع للحصــول علــى الســلطة ســواء المتعلقــة بالشــخص ذاتــه 

فتعطــي لــه القــوة و تمنــح لــه القــدرة علــى ممارســة الفعــل و علــى الوصــول لتحقيــق نتائــج تلــك الممارســة 

أو قــد يكــون مرتبــط بســلطة الجماعــة التــي يتحقــق وجودهــا بوجــود العلاقــة الاجتماعيــة و تفاعلهــا 

المتبــادل مــا بيــن طرفيــن اجتماعييــن أ و ب كلاهمــا يتمتــع بالحريــة والاســتقلالية فــي ذاتــه و فــي قراراتــه 

و عليــه كل مــا كان لديــك ولاء أكبــر كان لديــك ســلطة أوســع وكان بمقــدورك أن تتحكــم فــي توجيــه و 

تنظيــم موضوعــات الســلطة و فــي التأثيــر بشــكل فعــال علــى هــذه الموضوعــات و علــى أهدافهــا و علاقتهــا 

بالأفــراد. قــوة الــولاء دليــل علــى قيمــة و أهميــة الــذات التــي يوجــه لهــا أو تلــك المســتفيدة مــن هــذا الــولاء 

و مــن خلفياتــه ســواء الرســمية أو غيــر الرســمية، حتــى لــو أخذنــا المســألة مــن المنظــور الاقتصــادي 

فإننــا نجــد أن الإقبــال الواســع للحصــول علــى الســلعة والرغبــة المتزايــدة علــى اقتنائهــا دليــل وتعبيــر عــن 

الاعتــراف لصاحبهــا أو لمنتجهــا بحضــوره القــوي داخــل الســوق كطــرف فاعــل و بالتالــي تعبيــر علــى أن 

لديــه ســلطة فــي التأثيــر علــى كيفيــة ســريان اللعبــة الإنتاجيــة وعلــى قدرتــه فــي التحكــم فــي الســوق وفــي 

توجهاتــه.

بعــده  فــي  الســلطة  تحقيــق  فعــل  قــوة  و  إجرائيــة  علــى  للتأكيــد  المنبــع  بمثابــة  نعتبــره  الــولاء 

وشــكله الممارســاتي الواقعــي مــن خــال قدرتــه علــى التأثيــر وفــرض الإلــزام فمقــدار مــا لديــك مــن حجــم 

و بنيــة للــولاء بمقــدار مــا ســوف تمارســه مــن ســلطة بمقــدار فعاليــة التأثيــر علــى الموضوعــات مــن حيــث 

مســاحة المجــال الــذي يمســه ذلــك التأثيــر، إن القــدرة علــى توجيهــه للعبــة وعلــى التحكــم فــي قواعدهــا 

وميكانزماتهــا مرتبــط فــي الأســاس بالقــدرة علــى امتــاك عنصــر الــولاء والاعتــراف الأمــر الــذي يحقــق 

فــي مرحلــة ثانيــة القــدرة للحصــول علــى الســلطة لكــن الاختــاف و التبايــن يبقــى مطــروح علــى مســتوى 

شــكل الــولاء وماهيتــه التــي يتــم اعتمادهــا فــي عمليــة الاســتثمار والــذي يؤســس بــدوره لمنطــق التعــرف 

فــي  فــي نتائــج اللعبــة و  تــم التحكــم فيهــا ســوف يتــم حتمــا التحكــم  فــي اللعبــة بحيــث مــا إذا  والتحكــم 

قواعدهــا.

عمليــا اســتخلصنا شــكلين مــن الــولاء، الأول نعتبــره كمــي يتحقــق ضمــن علاقــة اجتماعيــة 

بــدون شــروط نوعيــة أو خصائــص و أدوات كيفيــة، الأولويــة و الأســاس فيــه للحجــم العــددي مــن 
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الــولاءات النابعــة أو التــي يمنحهــا الأفــراد، إذا المهــم بالنســبة لهــذا الشــكل ليــس طبيعــة الــولاء ومــا مــدى 

فعاليتــه وبمــا يتميــز مــن حيــث نتائجــه و أهدافــه و لكــن المهــم هــو مــا المقــدار الــذي يشــكل هــذا الــولاء فــي 

ميــزان التعــداد الكمــي أي أن قوتــه مرتبطــة بحجمــه و ليــس بفعاليتــه أو نوعيتــه وأســلوب تحققهــا و لا 

بنتائجــه و طــرق الوصــول إليهــا و لهــذا قــد تكــون نتائــج و رهانــات اللعبــة و الســلطة فــي حــد ذاتهــا مغايــرة 

لتطلعــات الــولاء.

أنهــا  علــى  للــولاء  مصــدر  هــي  التــي  الأطــراف  إلــى  بالنضــر  يتحــدد  الــولاء  مــن  الشــكل  هــذا 

موضوعــات ماديــة شــبيهة بالأرقــام الحســابية و ليــس بالنضــر إليهــا علــى أنهــا عناصــر وكائنــات فاعلــة 

و مؤثــرة، فإنهــا تحقــق الاختــاف و التمايــز ضمــن الواقــع انطلاقــا مــن حجــم و نوعيــة فعــل تأثيرهــا و 

بــه وليــس مــن حيــث عددهــا. الــذي تقــوم  حجــم المســاهمة 

الشــكل الثانــي مــن الــولاء كيفــي أهميتــه مرتبكــة بطبيعــة النتائــج التــي يحققهــا أولا وبشــروط 

تحقــق هــذا الــولاء ثانيــا و بأهدافــه و غاياتــه ثالثــا أي أن الأمــر غيــر مرتبــط بالــولاء فــي حــد ذاتــه وإنمــا 

بمــا يترتــب عــن هــذا الــولاء بدايــة ونهايــة، ســببا ونتيجــة ولهــذا تحققــه مرهــون بوجــود أطــراف قــادرة 

علــى إدراك ذاتهــا المســتقلة والفاعلــة، واعيــة لســلوكاتها و نتائجهــا وبتحقــق علاقــة تفاعليــة متبادلــة، 

إنهــا عمليــة تمهــد لتشــكل مبــدأ وقاعــدة العقــد الاجتماعــي المبنــي علــى أســاس الاعتــراف بســلوك التنــازل 

مــن كلا الطرفيــن قصــد تحقيــق القبــول والإقبــال، الاعتــراف والرضــا ، لكــن هــذه المــرة الهــدف ليــس 

أن يحصــل الشــخص علــى الــولاء وفقــط و إنمــا المحافظــة علــى صــورة المؤسســة كمعيــار وكقيمــة لهــا 

القــدرة علــى الاســتمرارية والبقــاء إنهــا صــورة الــذات الخالــدة بنــاء وتنظيمــا، فكــرا وممارســة، إنــه نظــام 

الفعــل الجماعــي الــذي ترتبــط أطرافــه مــن أجــل تحقيــق ذاتهــم وهويتهــم الاصطناعيــة وليــس الطبيعية و 

لهــذا فإنــه فــي كل الحــالات هنــاك ضــرورة لوجــود الــولاء مهمــا كان شــكله مــن اجــل القيــام بتفعيــل اللعبــة 

و مــن أجــل تحقــق فعــل ممارســة الســلطة لكــن الاختــاف ســوف تحــدده خصوصيــة الشــروط المحيطــة 

باللعبــة أولا و ثانيــا و هــذا هــو المهــم بالنســبة للمنطــق الداخلــي الــذي يحكــم ويتحكــم فــي ســريات تلــك 

فــي حقلهــا السيا�ســي الجزائــري و طريقــة  اللعبــة وفــي اشــتغالها، فكيفيــة اشــتغال اللعبــة الانتخابيــة 

ســريانها وطبيعــة تلــك الميكانزمــات و القواعــد المتحكمــة فيهــا وخصوصيــة انتاجاتهــا كل هــذا مرتبــط 

بماهيــة المنطــق الــذي تقــوم عليــه تلــك اللعبــة والــذي يفــرض نفســه علــى المتنافســين فــي بنــاء وتوجيــه 

اســتراتيجيتهم و فــي انجــاز رهاناتــه و تجــاوز التحديــات و العواقــب التــي يطرحهــا الحقــل وعليــه مســألة 

التعــرف والكشــف عــن حقيقــة المنطــق الداخلــي أمــر أولــي و أمــر لا يمكــن الوصــول إليــه إلا مــن خــال 

الــذي نعتبــره أداة أكثــر توظيفــا وأكثــر  التعــرف علــى ماهيــة وخصوصيــة مــادة الرأســمال الاجتماعــي 

فعاليــة أي الأكثــر تحقيقــا للربــح و النجــاح بالنســبة لنمــوذج الناخــب الجزائــري، فعندمــا يكــون موضــوع 
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الرأســمال الاجتماعــي وفــق الأشــكال الأساســية الثــاث التــي اســتخلصناها والتــي تطرقنــا إليهــا بالتحليــل 

ســابقا وعندمــا يكــون منبــع وأصــل عناصــر ومكونــات ذلــك الرأســمال موجــودة و متوفــرة أساســا ضمــن 

مــا هــو حقــل مجتمعــي أو فيمــا هــو مــادة لعلاقــات اجتماعيــة تحكمهــا خصائــص وقواعــد أكثــر تقليديــة 

أي أنــه يحددهــا بالدرجــة الأولــى مــا هــو شــروط اجتماعيــة طبيعيــة و عندمــا تكــون مــادة هــذا الرأســمال 

هــي بنــاءات لشــبكة مــن العلاقــات التفاعليــة التــي تقــع و تنتــج بكيفيــة مســتمرة و متكــررة فــي شــكلها 

وصورتهــا الأوليــة و البســيطة داخــل المجتمــع و داخــل بناءاتــه المختلفــة و عندمــا تكــون الأطــراف المكونــة 

لهــذه الشــبكة مــن العلاقــات و المفعلــة لهــا هــم أشــخاص فــي صفتهــم وهويتهــم الطبيعيــة و غيــر قادريــن 

علــى التخلــي عــن انتماءاتهــم الاجتماعيــة الأوليــة وعــن روابطهــم الطبيعيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بفعــل 

المصلحــة العامــة و عندمــا يرتبــط تحقــق هــذا الفعــل بضــرورة الانخــراط ضمــن حقــل الفضــاء العمومــي 

أي ضمــن وضعيــات بنائيــة مؤسســاتية و فــي حــالات متميــزة تتعلــق أساســا بموضوعــات عموميــة و ليــس 

بالفضــاء الخــاص، بمــا هــو مصلحــة مشــتركة و ليــس شــخصية، بمــا هــو بنــاء للمواطنــة وليــس بنــاء 

للشــخصنة فــإن الأمــر يصبــح يتحــدد ضمــن مســتوى مــا هــو ولاء كمــي و ليــس كيفــي مرتبــط بالبحــث 

عــن أشــخاص ملتزميــن و خاضعيــن و ليــس أفــراد فاعليــن و مؤثريــن مشــاركين و مســاهمين. طبيعــة و 

شــكل البنــاء الاجتماعــي و انتاجاتــه مــن أشــكال العلاقــات العائليــة و القبليــة والشــخصانية المؤسســة 

فــي نهايــة المطــاف لمــا هــو رأســمال جاهــز للاســتثمار فيــه سياســيا يخفــي داخلــه منطــق الــولاء الكمــي. 

قــوة البنــاء وفعاليــة العلاقــات الاجتماعيــة تتحقــق أكثــر بالحجــم العــددي و الكمــي مــن شــكل المنطــق 

الــذي تحدثنــا عنــه لهــذا جوهــر اللعبــة أي منطــق الرأســمال الاجتماعــي الــذي يشــكل ويشــغل آليــات تلــك 

اللعبــة قائــم علــى أســاس البحــث عــن أكبــر وأوســع ولاء ممكــن لكــن فــي شــكله الكمــي وصورتــه الارتباطيــة 

مــن خــال الاهتمــام و التركيــز علــى الجانــب الشــكلي وعلــى الخصائــص و الخصوصيــات الشــخصانية 

للأفــراد وعلــى مكونــات انتماءاتهــم وروابطهــم العائليــة و القبليــة و الشــخصانية إنهــم الأفــراد الذيــن 

يمنحــون الــولاء، إنــه منطــق العلاقــة التفاعليــة الشــخصانية، فــي هــذه الحالــة نحــن أمــام واقــع مجتمعــي 

محــدد يتحكــم فيــه أساســين، الأول محصــور ضمــن علاقــة تفاعليــة شــخصانية ومباشــرة تتحقــق مــا 

بيــن الشــخص -أ- والشــخص -ب- يرتبطــون بهويــة واحــدة ويشــتركون فــي نفــس الخصائــص الاجتماعيــة 

الطبيعيــة، ثانيــا علاقــة مباشــرة وجهــا لوجــه دون وجــود أي وســاطة لبــاء تنظيمــي مؤسســاتي مســتقل 

الــولاء وتوجيهــه لا يكــون نحــو المؤسســة  و موضوعــي أو لمرجعيــة قانونيــة محايــدة ممــا يجعــل فعــل 

ضــرورة  الأفــراد  علــى  تفــرض  والتــي  والديمومــة  الاســتمرارية  صفــة  لهــا  التــي  منطلقاتهــا  و  وقواعدهــا 

التفاعــل بشــكل إيجابــي مــع أهدافهــا و ليــس مــع الأهــداف الشــخصية للأفــراد.
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إذا كان منطــق الــولاء الكمــي يتحقــق مــن خــال ســيطرة مبــدأ و شــرط التقــارب الشــكلي الــذي 

الــولاء الكيفــي يتأســس و يقــوم علــى مبــدأ و  يراعــا فيــه البعــد العــددي بالدرجــة الأولــى فــإن منطــق 

شــرط التمايــز والتنــوع الكيفــي بخصــوص المــادة أو الفكــرة أو المشــروع الــذي يحملــه الشــخص و ليــس 

الشــخص فــي حــد ذاتــه، بتمايــز و جديــة الأدوات الموظفــة لتحقيــق أهــداف المشــروع.

عكــس هــذا الــولاء الكيفــي مرتبــط بموضــوع العلاقــة مــا بيــن الأفــراد التــي تجمعهــم و ليــس 

بالعلاقــة فــي حــد ذاتهــا، مرتبــط بفكــرة أو مشــروع متعالــي فــي أهدافــه و أدواتــه، مشــروع يتجــاوز ذاتيــة 

الأفــراد ممــا يجعــل إمكانيــة وقــوع الــولاء يمــر عبــر وجــود أفــراد يتقاســمون نفــس الفكــرة ويشــتركون 

بيــن  تكــون  العلاقــة  يجعــل  ممــا  الرمزيــة  الدلالــة  بنفــس  متشــبعون  و  الأهــداف  و  الطــرح  نفــس  فــي 

أطــراف فاعلــة، أطــراف مشــاركة بإســهاماتها أطــراف يتمتعــون بالاســتقلالية والذاتيــة و ليــس علاقــة 

مــع أشــخاص أشــياء يتأثــرون و لا يؤثــرون، يخضعــون و لا يســاهمون. و بالتالــي فــإن الإجمــاع يقــع 

فــي شــكله الكمــي الــذي يهــدف إلــى إنشــاء الجماعــة المشــاعية التــي يحكــم أفرادهــا روابــط اجتماعيــة 

عاطفيــة وأخلاقيــة هــذا الشــكل مــن المنطــق الــذي يتأســس علــى هيمنــة الــولاء الكمــي مــن حيــث الشــكل 

و فعاليــة شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة البســيطة يعيــق تشــكل المجموعــة الاجتماعيــة التــي تتعايــش 

التناقضــات. و  داخلهــا الاختلافــات 

تعيــق تشــكل المجموعــة  الشــخصاني  أو  العائلــي  أو  القبلــي  فــي شــكلها  العلاقــة الاجتماعيــة 

الاجتماعيــة التــي يتعايــش داخلهــا أو مــا بيــن أفرادهــا معطــى الاختــاف و التناقــض أي صــورة المجموعــة 

الوظيفيــة  التوجهــات  و  الخيــارات  منظــور  مــن  العضــوي.  التضامــن  شــكل  يفعلهــا  التــي  الاجتماعيــة 

للســلطة السياســية فــي الجزائــر فــي علاقتهــا بالمجتمــع وفــي علاقتهــا بمبــدأ رعايــة و تحقيــق الاســتمرارية 

و الديمومــة لنموذجهــا فــإن منطــق الــولاء الكمــي الــذي تحويــه بداخلهــا بنيــة شــبكة العلاقــات القبليــة 

مثــا ســوف تعكســه بشــكل أسا�ســي مــا نســميه ببعــد الوظيفــة الأبويــة أولا و ببعــد وظيفــة التعبئــة 

السياســية ثانيــا.

الظاهــرة  أن  الجابــري  عابــد  محمــد  العربــي  الفيلســوف  لســان  علــى  دوبــري  لنــا  	يوضــح 

السياســية تجــد دوافعهــا فيمــا يطلــق عليــه اســم اللاشــعور السيا�ســي الــذي هــو عبــارة عــن بنيــة قوامهــا 

علاقــات ماديــة جمعيــة تمــارس علــى الأفــراد و الجماعــات ضغطــا لا يقــاوم، علاقــات مــن نــوع العلاقــات 

القبليــة العشــائرية والعلاقــات الطائفيــة والمذهبيــة والحزبيــة الضيقــة التــي تســتمد قوتهــا ممــا تقيمــه 

مــن ترابطــات بيــن النــاس مــن نعــرة وتناصــر أو فرقــة وتنافــر، هــذه البنيــة مــن العلاقــات اللاشــعورية 

ــري،   ــد الجاب ــد عاب تبقــى قائمــة وفاعلــة رغــم مــا تتعــرض لــه البنيــة الفوقيــة للمجتمــع مــن تقســيمات )محم

2000، ص 13.(
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اعتمــادا علــى هــذه الرؤيــة المعرفيــة الدقيقــة و الواضحــة لمفهــوم اللاشــعور السيا�ســي مــن 

تعريفــا  أن نضــع  يمكننــا  ثانيــة،  جـــهة  مــن  للتحليــل  التوجــه الاســتراتيجي  بحــدود خيــار  وتقيــدا  جهــة 

العلاقــات  تفاعــل  مــن شــبكات  و مختلفــة  متعــددة  كتلــة مكثفــة لأشــكال  باعتبــاره  تقـــريبياللمجتمع 

الاجتماعيــة تفعلهــا وتحركهــا أشــكال متعــددة مــن قــوى الرأســمال الرمــزي أو الاجتماعــي أو المــادي أو 

فــي  فــي دائرتــه الانتخابيــة تحديــدا يكــون أكثــر نجاعــة وأكثــر فعاليــة  ... وعليــه فــإن أي حقــل سيا�ســي 

كســب رهاناتــه عندمــا يمــر عبــر التوظيــف و الاســتغلال المباشــر لأشــكال تلــك القــوى مــن الرأســمال 

المهيمنــة داخــل المجتمــع، مــن هنــا كشــف لنــا التنــاول التفكيكــي لمكونــات التركيبــة البنائيــة للمجتمــع 

فــي نموذجــه الجزائــري أن هنــاك هيمنــة قويــة لأشــكال محــددة مــن الرأســمال الاجتماعــي تظهــر فــي صــور 

مــا أســميناه بنظــام شــبكة تفاعــل العلاقــات القبيليــة، القرابيــة والشــخصانية المبنيــة فــي مجموعهــا 

علــى قواعــد الــولاء لروابــط و اتحــادات أكثــر منهــا اجتماعيــة طبيعيــة وليــس مؤسســاتية والتــي يســمح 

داخلهــا للأفــراد مــن تحقيــق هويتهــم وإنتــاج خياراتهــم و توجهاتهــم فيتحقــق لهــم انتماؤهــم إلــى الكتــل 

والمجموعــات الاجتماعيــة التــي تلغــي الصفــة الفردانيــة المبنيــة علــى الاســتقلالية، إذن المجتمــع فــي هــذه 

الحالــة تحركــه أكثــر قــوى اللاشــعور الاجتماعــي الــذي يحافــظ علــى اســتمراريته وقــوة توظيفــه حتــى ولــو 

تفككــت وزالــت بنــاه التركيبيــة العتيقــة لأنهــا تحتفــظ وتختــزن داخلهــا بعدهــا الإيديولوجــي والثقافــي 

إلــى اللاشــعور السيا�ســي يتــم عبــره تفعيــل المنطــق  الرمــزي، هــذا اللاشــعور الاجتماعــي الــذي يتحــول 

الداخلــي لتلــك الأشــكال مــن الرأســمال الاجتماعــي القائــم علــى البحــث علــى الــولاء الكمــي عــوض الكيفــي 

وعلــى مــلء الفراغــات المكانيــة وعلــى اللاتجديــد فــي الأدوار.

ه بعض خصائص القوة للروابط الاجتماعية الداخلية عند المجتمع المحلي :	.

تشــكل الروابــط الاجتماعيــة التقليديــة داخــل المجتمــع المحلــي مصــدر أسا�ســي فــي تشــكل رأســمال 

اجتماعــي قــوي ومهيمــن يعكــس فــي بعــده الوظيفــي نــوع مــن الســلطة المحليــة التــي لهــا القــدرة علــى تفعيــل 

الرجــل  نمــوذج  الجماعــي  المخيــال  ضمــن  ببلــورة  تســمح  إنهــا  بــل  الجماعيــة،  والممارســات  الســلوكات 

القيــادي القــادر علــى تفعيــل الحقــل المجتمعــي وفــق مــا يفرضــه مــن ثقافــة ســلوك الانضبــاط والخضــوع 

للقائــد أو الزعيــم.

	خصوصيــة هــذه الروابــط الاجتماعيــة التقليديــة جعلهــا تتمتــع مــن الناحيــة العمليــة بمجموعــة 

مــن خصائــص القــوة التــي ســمحت لنــا عمليــة البحــث الميدانــي مــن الوقــوف عليهــا و ملاحظتهــا بشــكل 

مباشــر، إنهــا تتمثــل فــي النقــاط التاليــة :

-	   Le regroupement social تحقق الاجتماع البشري
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-	 تحقــق التفعيــل La mobilisation  الفــردي و الجماعــي للمجموعــات الاجتماعيــة التــي لهــا 

نفــس الرابطــة القبليــة أو العائليــة.

-	 تســمح بتحقــق و إنتــاج صــورة الفعــل الجماعــي L’action collective  الــذي يجعــل ســلوكات 

الأفــراد لهــا توجــه و غايــة مشــتركة.

-	 تلغي وتتجاوز الحدود المكانية الإدارية.

-	 فــي  مــا يجعلهــا عامــل أسا�ســي ومهــم  هــذا  للوظائــف،  فــي ممارســتها  الحريــة  مــن  بنــوع  تتمتــع 

العــام. المجتمــع  تفعيــل  فــي  القــدرة  دون  المحلــي  المجتمــع  تفعيــل 

99 ثنائية التنمية و الرأسمال الاجتماعي داخل المجتمع المحلي :  .

لقــد ارتبــط مفهــوم ثــروة المجتمــع عنــد العديــد بمــا يتراكــم مــن امــوال وممتلــكات، وأصبــح الــراس 

المال المادي هو الشكل الطاغي في مفهوم التنمية لدى الجميع. متناسين ان راس المال ليس منحصرا 

بــل يتعــدى ذلــك الــى اشــكاله التــي تتعــدد بيــن راس مــال رمــزي، فكــري واجتماعــي... فــي شــكله المــادي 

الــخ. لكــن الاتجاهــات الحديثــة والتــي تبحــث فــي اســباب تطــور المجتمعــات وتقدمهــا، اشــارت الــى الــدور 

الــذي اســال الكثيــر مــن الحبــر حــول  فــي دفــع عجلــة التنميــة. الامــر  المــال الاجتماعــي  للــرأس  الفعــال 

كيفيــة ادارة العلاقــات القرابيــة والروابــط الاجتماعيــة فــي اتجــاه تحقيــق مــا يســمى بالتنميــة المســتدامة.

لقــد وظــف المفهــوم الجديــد فــي محــاولات عديــدة لفهــم الواقــع الاجتماعــي، فاتجــاه بيــار بورديــو 

فــي تحليلــه لــراس المــال الاجتماعــي وعلاقتــه بالرصيــد الاجتماعــي للأفــراد مــن علاقــات وروابــط وإمكانيــة 

مــن  مــن خــال طــرح كل  بالجانــب الاقتصــادي  ارتبــط  تراكمــه واســتخدامه. والاتجــاه الاخــر والــذي 

مــن  الفــرد  يتملكــه  الــذي  الرصيــد  المــال الاجتماعــي بصفتــه   الــراس  الــى  اشــار  الــذي  جيمــس كولمــان 

علاقــات وقيــم تمكنــه مــن أن يؤســس لعلاقــات داخــل البنــاء الاجتماعــي، فــي حيــن ذهــب روبــرت بوتنــام 

الــى ضــرورة تحديــد الخصائــص والســمات التــي تكــون رصيــد داخــل التنظيــم الاجتماعــي، مثــل الثقــة، 

والمعاييــر، والشــبكات الاجتماعيــة.

تعتبر التنمية الاقتصادية والاجتماعية اكبر تحد يواجه مجتمعنا، نتيجة التخلف الاقتصادي 

ومــا يتبــع ذلــك مــن ارتفــاع لنســب الاميــة وغيرهــا مــن مظاهــر التخلــف فــي زمــن التقــدم الــذي يشــهده 

لــراس المــال الاجتماعــي ان  العالــم وتســارع الاحــداث والمســتجدات العلميــة والتقنيــة. فكيــف يمكــن 

يصبــح مــوردا مــن مــوارد التنميــة؟
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ســنحاول مــن خــال عرضنــا التعــرض لتعريفــات راس المــال الاجتماعــي ومختلــف مصادره وكيــف 

يمكــن لهــذه المصــادر ان تكــون دافعــة او كابحــة لعمليــة التنميــة.

تمييــزه  امكانيــة  عــدم  نتيجــة  غموضــا  المــال  راس  صــور  اكثــر  مــن  الاجتماعــي  المــال  راس  يعتبــر 

قياســه. وصعوبــة 

  فقــد عرفــه بوتنــام علــى أنــه: » معالــم التنظيــم الاجتماعــي مثــل الثقــة، والمعاييــر والشــبكات التــي 

يمكــن ان تحســن مــن كفــاءة المجتمــع فــي تســهيل اعمــال منســقة«) Anirudh Krishna, 2002, P.2(.. ان 

اســتخدام بوتنــام لتعريفــه لــراس المــال الاجتماعــي جــاء لإثبــات ان التقليــد الطويــل للمشــاركة المدنيــة 

قــد انتــج اكبــر مخــزون مــن راس المــال الاجتماعــي. وان انخفــاض المشــاركة فــي الشــبكات والمؤسســات 

الاجتماعيــة والسياســية هــو مؤشــر علــى بدايــة انهيــار راس المــال الاجتماعــي، وبهــذا فقــد خلــص الــى 

تعريــف اشــمل نســتعرضه فيمــا يلــي:« بينمــا يشــير راس المــال المــادي الــى الاشــياء الماديــة و راس المــال 

البشــري الــى خصائــص الأفــراد، فــراس المــال الاجتماعــي يشــير الــى الروابــط بيــن الافــراد، والشــبكات 

الاجتماعيــة ومعاييــر المعاملــة بالمثــل والجــدارة بالثقــة التــي تنجــم عنهــا« ) غــول فرحــات، 2011(.

بالنســبة لكولمــان، فقــد قســمه الــى ثلاثــة اشــكال لــراس المــال الاجتماعــي: الالتزامــات و التوقعــات، 

قنــوات المعلومــات والمعاييــر الاجتماعيــة. باعتبــار ان راس المــال الاجتماعــي غيــر متواجــد علــى مســتوى 

الافــراد او الواقــع و لكــن يتواجــد فــي العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الافــراد و يتشــكل مــن الالتزامــات و 

التوقعــات فيمــا بيــن الافــراد وإمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات و المنافــع. ويذهــب بتعريفــه إلــى أن رأس 

المــال الاجتماعــي يكمــن فــي العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الأفــراد، ومــن عناصــره الالتزامــات والتوقعــات 

فيمــا بينهــم، إمــكان حيــازة المعلومــات، والأعــراف والجــزاءات، وفــي نظــره  يتحقــق رأس المــال الاجتماعــي 

نتيجــة لأنشــطة غيــر مقصــودة )هانــي خميــس، 2008، ص9(.

أنــه. » مجمــوع المــوارد، ســواء كانــت فعليــة او ظاهريــة، التــي تعــود  الــى  امــا بورديــو فقــد اشــار 

علــى الفــرد او المجموعــة بجكــم امتــاك شــبكة متينــة مــن علاقــات التعــرف و الاعتــراف المتبادلــة »، 

واشــار الــى ان حجــم راس المــال الاجتماعــي يعتمــد علــى شــبكة الاتصــالات والعلاقــات وعلــى حجــم راس 

المــال الاقتصــادي، الثقافــي والرمــزي الــذي امتلكــه الفــرد بحكــم تفاعلــه مــع الاخريــن. فاســتخدام الفــرد 

لمكانتــه التــي حصــل عليهــا مــن خــال انشــاءه لشــبكات اجتماعيــة او انضمامــه الــى احــزاب سياســية 

تجعلــه ذو رصيــد اكبــر اجتماعيــا وثقافيــا يزيــد مــن مصالحــه، وهنــا تظهــر امكانيــة تحويــل راس المــال 

الاجتماعــي الــى راس مــال مــادي )غــول فرحــات، 2011(.
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أ. مصادر راس المال الاجتماعي:

لقد رصد البنك الدولي جملة من مصادر راس المال الاجتماعي في مشاريعه المتعلقة براس 

المال الاجتماعي من اجل التنمية يمكن التعرض اليها فيما يلي )انجي محمد عبد الحميد، 2010، ص: 

 : )28-26

11 الأســرة: هــي الركيــزة التــي يعتمــد عليهــا المجتمــع فــي نهضتــه والمصــدر الرئي�ســي لــراس (

المــال الاجتماعــي. فبصفتهــا مجموعــة مــن العلاقــات المتبادلــة والمتشــابكة توفــر المجــال الامثــل 

لتنميــة الروابــط والعلاقــات غيــر الرســمية التــي تهــدف الــى تقديــم المســاعدات والخدمــات 

المســاهم  هــي  الازمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  ظــل  فــي  بيــن أعضائهــا، خاصــة  والتعــاون 

الاول فــي تكويــن قيــم الفــرد وعلاقاتــه بالمجتمــع منــذ طفولتــه، بإشــباع كل حاجياتــه خــال 

مراحــل نمــوه.

تســاهم الاســرة فــي تراكــم راس المــال الاجتماعــي بمــا تقدمــه مــن تعــاون ومســاعدات بيــن أفرادهــا، 

لكــن احيانــا قــد تشــكل عائــق مــن خــال عــدم ثقــة اعضاءهــا بمــن هــم خــارج نطاقهــا بســبب عزلتهــا عــن 

المحيــط والمجتمــع تجنبــا للضغــوط الاجتماعيــة. فــا بــد ان تكــون المنبــع فــي تطويــر نــوع مــن العلاقــات 

الحميمــة القائمــة علــى الحــب والاحتــرام المتبــادل بيــن الطفــل ووالديــه والأفــراد المحيطيــن بــه فــي الأســرة.

لا يمكننــا تجاهــل الــدور المهــم للأســرة فــي ترســيخ وتنميــة القيــم الاجتماعيــة خاصــة فــي مرحلــة 

الشــباب عبــر تــدرج مطلــوب بعنايــة للمحافظــة علــى هــذه القيــم وعلــى اســتمرارها خاصــة وان مــا نشــهده 

هــو مشــاركة بعــض المؤثــرات فــي ترســيخ هــذه القيــم كالرفــاق ووســائل الاعــام وغيرهــا مــن المصــادر التــي 

يمكــن ان تــؤول دون الاداء الفعلــي لــدور الاســرة.

مــن فطــرة الانســان انــه يحتــاج للنــاس ولا يمكنــه العيــش بمفــرده كمــا قــال ابــن خلــدون » الانســان 

مدنــي بطبعــه«، فمشــاركة النــاس ومخالطتهــم والتواصــل معهــم مــن الطبيعــة الانســانية فينــا، ومــن 

هنــا كــن لزامــا ترســيخ قيــم التعــاون والتعامــل مــع بعضنــا البعــض فــي بدايــة نشــأة الفــرد والتــي لا تكــون 

خــارج الاســرة. فالحــرص علــى نشــأة الطفــل فــي بيئــة اجتماعيــة فعالــة تضمــن قــدر اعلــى مــن التكيــف 

الاجتماعــي وبنــاء علاقــات اجتماعيــة ناجحــة )محمــود المســاد،2001(.

الثقــة  أهمهــا  مــن  عظمــى  اجتماعيــة   
ً
قيمــا تكســبه  البالغيــن  للأشــخاص  الطفــل  فمجالســة 

بالنفــس، عــن طريــق اســتماعه للأحاديــث الجــادة والاهتمامــات العاليــة، والتفكيــر الــواع، والنقاشــات 

)داود درويــش حلــس(. المســؤولية  بتحمــل  بالنضــج ويزيــد شــعوره  التــي تشــعره  البنــاءة 
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اضافــة الــى الــدور البالــغ الأهميــة الــذي يتجلــى فــي بنــاء الاتجــاه الإيجابــي لــدى الأبنــاء نحــو المهنــة 

المناســبة لإمكاناتهــم ورغباتهــم وقدرتهــم مــن جهــة، ومــع حاجــات المجتمــع وتلبيــة متطلباتــه مــن جهــة 

أخــرى. 

بتحمــل المســؤولية،  الشــعور  تعزيــز  فــي  الفاعــل والمهــم  الــدور  فــي  مــع المدرســة  تتشــارك الاســرة 

وباعتبــار المدرســة المؤسســة التربويــة الاولــى مــن خــال الــدور الهــام الــذي تلعبــه فــي تشــكيل الاتجاهــات 

الاساســية لنمــط شــخصية الفــرد بعــدة وســائل اهمهــا المنهــاج الدرا�ســي الــذي يؤثــر فــي الطفــل مــن خــال 

المفــردات التــي يتــم اختيارهــا فــي الخطــاب الموجــه للتلميــذ. ناهيــك عــن الامثلــة العلميــة التــي يســتخدمها 

المعلــم فــي توضيــح الفكــرة والتــي تنــم بالــروح الإيجابيــة، مــع ضــرورة مشــاركة التلميــذ والتــي تجعلــه اكثــر 

ثقــة بنفســه لتحمــل المســؤولية والشــعور بالاحتــرام. ان العبــئ الكبيــر يقــع علــى عاتــق المعلــم حيــث انــه 

يقــع علــى عاتقــه تقويــم ســلوك التلاميــذ وغــرس القيــم والعــادات الطيبــة والمبــادئ الفاضلــة.

22 الروابــط الاثنيــة: يمكــن اعتبارهــا مــن مصــادر راس المــال الاجتماعــي بصفتهــا تؤثــر (

علــى طريقــة تنشــئة الافــراد بتأثيرهــا علــى اتجاهــات ســلوكهم وأفكارهــم. لكنهــا يمكــن ان تــؤدي 

احيانــا الــى التعصــب اتجــاه مــن يكــون خــارج نطــاق الجماعــة الواحــدة.

33 المجتمــع المدنــي: يعتبــر مــن المصــادر المهمــة فــي تكويــن راس المــال الاجتماعــي، ويظهــر (

ذلــك جليــا فــي المجتمعــات التــي تتميــز بارتفــاع وعــي مواطنيــه وارتفــاع معــدلات المشــاركة فــي 

الحيــاة المدنيــة. فهــو مجموعــة مــن التنظيمــات والجماعــات غيــر حكوميــة تلعــب دورا محوريــا 

فــي مســاعدة الافــراد بإتاحــة الفرصــة للاندمــاج فــي انشــطة وتكويــن ثقــة بيــن عناصــر الجماعــة 

مــن اجــل تحقيــق مصالــح المجتمــع.

لا يمكــن اعتبــار المجتمــع المدنــي مــن جانبــه المؤسســاتي فقــط، بــل اهــم مــن ذلــك جانــب القيــم 

فــي نشــرها داخــل الجســم الاجتماعــي بحيــث تتحــول إلــى  والأخلاقيــات والثقافــة المدنيــة التــي يســاهم 

الحــر  الفعــل  إرادة  توفــر  امكانيــة  اعطــاء  خــال  مــن  وتوجههــا،  الســلوكيات  تحكــم  وأســس  معاييــر 

والتطوعــي، وبهــذا فهــو يختلــف عــن الجماعــات القرابيــة مثــل الأســرة والعشــيرة والقبيلــة، والتــي لا دخــل 

للفــرد فــي اختيــار عضويتهــا. 

 ان تنظيــم المجتمــع المدنــي يســاهم فــي خلــق نســق مــن المؤسســات والاتحــادات التــي تعمــل بصــورة 

منهجية خاضعة في ذلك لمعايير منطقية ولقواعد وشــروط وقع الترا�ضي بشــأنها. دون تنا�ســي الجانب 

الأخلاقــي والســلوكي الــذي ينطــوي علــى قبــول الاختــاف والتنــوع بيــن الــذات والآخريــن، وعلــى الالتــزام فــي 

إدارة الخــاف داخــل، وبيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وبينهــا وبيــن الدولــة، بالوســائل الســلمية، وفــي 
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ضــوء قيــم الاحتــرام والتســامح والتعــاون والتنافــس والصــراع الســلمي ) عمــر برنو�صــي(. 

إن هــذه القيــم والمبــادئ العامــة، إذا مــا ترســخت داخــل مجتمــع معيــن، لا بــد أن تســمح بانبعــاث 

مجتمــع مدنــي قــوي وفعــال ينقــذ المواطــن الفــرد مــن عزلتــه، ويضــع أسســا واضحــة للتعامــل والتفاعــل 

والتيــارات  القــوى  أغلــب  مــن طــرف  الدولــة علــى قاعــدة قانونيــة ودســتورية وقــع الإجمــاع عليهــا  مــع 

والتشــكيلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية.

يعتبــر بوتنــام  اول مــن ربــط بيــن مفهــوم رأس المــال الاجتماعــي وبيــن المجتمــع المدنــي عندمــا وصــف 

رأس المــال الاجتماعــي بأنــه »معالــم المنظمــة الاجتماعيــة مثــل الشــبكات، والمعاييــر، والثقــة الاجتماعيــة 

.)Putnam, 1995( .»ســهّلُ التنســيق والتعــاون مــن أجــل المنفعــة المتبادلــة
ُ
التــي ت

يلاحــظ الربــط بيــن المفهوميــن فــي أكثــر مــن جانــب، فقــد تعــددت الدراســات التــي تناولــت العلاقــة 

نتيجــة  ينهــض  وأنــه  الاجتماعــي،  المــال  رأس  علــى  يعتمــد  المدنــي  المجتمــع  أن  وجــد  مــن  فمنهــم  بينهمــا. 

لنهوضــه. واخــرون وجــدو أن الوفــرة مــن رأس المــال الاجتماعــي مــن المفتــرض أن تنتــج مجتمعــا مدنيــا 

كثيفــا. وأيضــا هنــاك مــن اعتبــر أن المجتمــع المدنــي هــو أحــد البعديــن لــرأس المــال الاجتماعــي.) ناديــة ابــو 

 )2008 زاهــر، 

44 القطــاع العــام: أي المؤسســات التــي تنتمــي الــى الدولــة، تعمــل علــى توفيــر الحمايــة (

ووضــع القوانيــن لتســيير الامــور و توفيــر الرفاهيــة الاجتماعيــة للمواطنيــن. 

الاجتماعيــة  والشــبكات  المشــاركة  مــن  مســتوى  اعلــى  لديهــم  العــام  القطــاع  فــي  العامليــن  ان 

مقارنــة بالآخريــن، وبنفــس الاهميــة قــد لوحــظ ان لديهــم مقــدار اكبــر مــن راس المــال الاجتماعــي مقارنــة 

.)2007 هــال،  بالآخريــن.) محمــد نصــر، جميــل 

ويمكــن اضافــة مصــادر اخــرى كالتفاعــات بيــن الاقــارب والأصدقــاء والجيــران تنشــط عامــة فــي 

ســياق المجتمعــات التــي تقــل فيهــا المشــاركة فــي المجتمعــات المدنيــة. 

وســيادتها  الدينيــة  والانتمــاءات  والعائلــة  كالأســرة  الموروثــة  التقليديــة  الانتمــاءات  ســيطرة  ان 

ضعيفــة  علاقتهــا  وان  خاصــة  الاجتماعــي  المــال  راس  نمــو  امكانيــة  يضعــف  الاجتماعــي  الفضــاء  علــى 

بالارتباطــات الحديثــة المدنيــة والرســمية. فالثقــة داخــل الاســرة او العائلــة تنحصــر فــي حيزهــا الضيــق لا 

تتعــدى افرادهــا فــي حيــن انهــا ذو مــردود اجتماعــي مهــم داخــل الانتمــاءات الحديثــة و هــذا مــا يشــكل امــرا 

مهمــا فــي مســار التنميــة. ان الانتمــاءات الــى المجتمــع المدنــي مــا تــزال ضعيفــة ولا تســمح بانتشــار الثقــة فــي 

الفضــاء الاجتماعــي وحتــى وان وجــدت فهــي نتيجــة العلاقــات التقليديــة التــي مــن شــانها تضيــق النطــاق 
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علــى الثقــة بيــن افــراد المجتمــع وتقلــص مــن مجــال تأثيرهــا. ان الانتمــاءات الحديثــة وحتــى الســاعة تبقــى 

فقيــرة الــى تأســيس نمــط جديــد للعلاقــات بمعــزى عــن الشــبكات التقليديــة. ممــا يســبب اندثــار الــراس 

المــال الاجتماعــي او انخفاضــه بســبب غيــاب التعــاون الجماعــي و حصــره فــي شــبكة هــذه العلاقــات. 

أ مفهوم التنمية : هي عملية تحول متعدد الابعاد لمختلف الهياكل 	.

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يجري في اطار مؤسسات سياسية تح�ضى 

بالقبول العام وتسمح باستمرار التنمية في ظل احياء وتجديد القيم الاساسية 

للثقافة الوطنية ) مصطفى عبد الله الكفري،2004 ، ص1( . 

ب المجتمــع المدنــي و التنميــة:  إن الأهميــة الكبيــرة التــي اكتســبتها منظمــات 	.

المجتمــع المدنــي نتيجــة الــدور الايجابــي الــذي تلعبــه فــي حيــاة الفــرد و المجتمــع، جعلــت 

بهــدف  مجالاتــه  تتعــدد  الــذي  التواجــد  هــذا  تواجدهــا.  تشــجع  البلــدان  مــن  العديــد 

تحقيــق العدالــة وتقديــم يــد المســاعدة لمختلــف الفئــات والشــرائح علــى اختــاف تكوينهــا 

واحتياجاتهــا.

الجانــب  رئيســية،  جوانــب  ثــاث  فــي  يتجلــى  التنميــة  فــي  ودوره  المدنــي  المجتمــع  مســاهمة  ان 

:)265  -260  ،2008 مــاوي،  ابراهيــم  )احمــد  والثقافــي  الاقتصــادي  الاجتماعــي، 

منظمــة  قانونيــة،  بصــورة  اصواتهــم  ايصــال  حــق  الافــراد  بإعطــاء  المجتمــع  منظمــات  تســاهم 

فرصــة  توفيــر  الــى  اضافــة  مطالبهــم.  عــن  التعبيــر  حريــة  مــن  وتمكنهــم  المســئولة  الجهــات  الــى  وفعالــة 

انجــاز برامــج فــي مجــالات مختلفــة تخــدم التنميــة الاجتماعيــة كبرامــج التعليــم والتدريــب ومحــو الاميــة،  

ومســاعدة الاســر واقامــة مراكــز اجتماعيــة للشــباب وفــي احيــان كثيــرة تاميــن وجبــات للفقــراء.

طريــق  عــن  المجتمــع  طبقــات  بيــن  انشــاءها  فــي  تســاهم  التــي  الوصــل  حلقــة  نتنا�ســى  ان  دون 

التــآزر  مــن  جــوا  يولــد  ممــا  المحرومــة،  الفئــات  لصالــح  الحــال  ميســوروا  يقدمهــا   التــي  المســاعدات 

المجتمــع. افــرد  بيــن  والإيثــار  والتراحــم 

امــا مــن الجانــب الاقتصــادي، فتعــد احــدى الادوات التــي تســتخدم فــي مكافحــة والتقليــل مــن 

حــدة الفقــر مــن خــال المســاعدات الماليــة التــي تقــدم للفئــات المحرومــة والمحتاجــة، ومســاعدتهم علــى 

الحصول على مهارات بواســطة اتاحة فرصة تدريبهم وتأهيلهم ببرامج تكوينية او توجيههم للاســتفادة 

مــن مهاراتهــم فــي اعمــال تحولهــم مــن عاطليــن الــى اشــخاص فاعليــن فــي المجتمــع.

توزيــع  خــال  مــن  الدخــل  توزيــع  اعــادة  فــي  فعالــة  اداة  بمثابــة  المؤسســات  هــذه  اعتبــار  يمكــن 
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المســاعدات الماليــة للفقــراء لتلبيــة احتياجاتهــم ممــا يزيــد فــي الرفاهيــة الاجتماعيــة. ان تبرعــات الاغنيــاء 

ومســاعداتهم قــد تســاهم فــي تمويــل بعــض المشــاريع الصغيــرة وتشــغيلها ممــا يســمح بتوفيــر فــرص عمــل. 

فــي حــد ذاتــه يعتبــر اســتثمار لوقــت الفــراغ وخاصــة لفئــة الشــباب  فــي هــذه المنظمــات  ان الانخــراط 

2007( إلــى أن معــدل ســاعات التطــوع  العاطليــن عــن العمــل. فقــد اشــارت بعــض الدراســات )المفلــح، 

المبــذول فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يــوازي عمــل تســعة  ملاييــن موظــف، ويقــدر مجمــوع الوقــت 

الــذي يتــم التطــوع بــه فــي إحــدى الســنوات مــا قيمتــه 176 مليــار دولار.

يســهم قطــاع العمــل المدنــي فــي زيــادة فــرص العمــل فــي الاقتصــاد، حيــث تشــير الإحصائيــات إلــى أن 

نســبة مســاهمة القــوى العاملــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى إجمالــي الســكان الفاعليــن اقتصاديًــا 

تشــكل %4.4  علــى مســتوى العالــم.

تســاهم ايضــا بشــكل ايجابــي فــي تثقيــف افــراد المجتمــع مــن خــال النــدوات والأيــام الدراســية التــي 

تقــوم بهــا علــى اختــاف المحــاور التــي تتناولهــا ســواءا فــي المجــال التعليمــي، الريا�ضــي والاجتماعي...الــخ. 

ومــن خــال توعيــة المواطنيــن بواســطة البرامــج التوعويــة والتطوعيــة للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا 

وتنظيــم حمــات النظافــة والتشــجير وحمايــة الطبيعــة مــن التلــوث ) القصبــي، 2007(.

تتمتــع منظمــات المجتمــع المدنــي بــدور كبيــر فــي تحقيــق الديموقراطيــة ســواء فــي الــدول المتقدمــة 

أو الــدول الناميــة، بصفتهــا احــد أشــكال رأس المــال الاجتماعــي الــذي يمكــن بــه مقاومــة المركزيــة وإســاءة 

تأييــد  علــى كســب  القــدرة  لهــا  تشــكيل جماعــات ضغــط  عــن طريــق  الحكوميــة،  الســلطة  اســتعمال 

أعضــاء الســلطة التشــريعية.

والثقــة،  والفخــر  بالاعتــزاز  الشــعور  وينمــي  والضميــر  النفــس  براحــة  التطوعــي  العمــل  يشــعر 

بالنفــس عنــد المتطــوع، ويقــوي عنــد الأفــراد الرغبــة بالحيــاة ويفعمهــم بالأمــل والثقــة بالمســتقبل حتــى 

أنــه يمكــن اســتخدام العمــل التطوعــي لمعالجــة الأفــراد المصابيــن بالاكتئــاب والضيــق النف�ســي والملــل 

مــن خــال شــعورهم بدورهــم واهميتهــم ومســاهمتهم فــي تنميــة مجتمعهــم )عبــد الســام، 2004 (.

ان اهميــة الــراس المــال الاجتماعــي مــن خــال جميــع اشــكاله تشــكل حجــر الاســاس فــي كل عمليــة 

العلاقــات  فاهميــة  فشــلها،  اســباب  مــن  يكــون  ان  يمكنــه  لهــا  دافعــا  يكــون  ان  يمكنــه  فكمــا  تنمويــة 

الترابطيــة بجميــع اشــكالها فــي المجتمــع تســاهم فــي خلــق الجــو الــذي تعتمــد عليــه العمليــة التنمويــة، 

انتمــاءه،  كان  مهمــا  فيــه  فــرد  كل  مشــاركة  و  وتعاونهــم  وتكاملهــم  المجتمــع   افــراد  تواصــل  وبــدون 

ومشــاركتهم فــي الامــور التــي تخــدم مصلحتهــم المشــتركة قبــل المصلحــة الفرديــة لا يمكــن التحــدث عــن 
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عمليــة التنميــة فــي جميــع اشــكالها حتــى ولــو ســخرت المبالــغ الماليــة والإمكانيــات الماديــة اللازمــة لذلــك.

1010 الروابط الاجتماعية في بعدها التقليداني و إشكالية الحداثة :  

إذا كان الاجتمــاع السيا�ســي فــي بعــده الفلســفي هــو خيــار ضــروري و إلزامــي للحفــاظ علــى الجنــس 

البشــري و اســتمرارية البنــاء المجتمعــي و إذا كان النمــوذج السيا�ســي للســلطة فــي بعــده السوســيولوجي 

الإجرائــي هــو أســلوب و آليــة كيفيــة فــي تنظيــم و تســيير مجمــوع التناقضــات و الاختلافــات التــي تقــع 

ضمــن علاقــة تفاعليــة داخــل فضــاء عمومــي فــإن تحقيــق هــذا الخيــار فــي هدفــه و غايتــه و تجســيد 

هــذه الآليــة فــي اشــتغالها و فعاليتهــا يمــر حتمــا عبــر توفــر العديــد مــن الأدوات و الآليــات مــن جهــة و 

عبــر التأســيس لمجمــوع التوجهــات النمطيــة و المعياريــة القاعديــة و مختلــف الأطــر المرجعيــة البنائيــة 

مــن جهــة ثانيــة و التــي ســوف تنظــم و تؤســس لأي نمــوذج مــن البنــاء السيا�ســي، مــن هنــا جــاء اهتمــام 

الكثيــر مــن الباحثيــن و الدارســين خاصــة فــي علــم الاجتمــاع مركــز و موجــه أساســا نحــو البحــث ليــس 

فــي مســتوى الخصائــص المثاليــة و الإنتاجــات الكميــة للنمــاذج السياســية و إنمــا فــي مســتوى الطــرق 

الكيفيــة فــي تحقــق العلاقــات التفاعليــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، بيــن الأدوات و مــا هــو أنمــاط بنائيــة، 

البحــث فــي المنطــق الداخلــي الــذي يؤســس لتلــك العلاقــة و لذلــك الارتبــاط التفاعلــي بينهمــا.

هنــا أيضــا جــاء انشــغالنا ليتعلــق بمحاولــة وضــع قــراءة سوســيولوجية تحليليــة حــول موضــوع 

السيا�ســي فــي الجزائــر مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: ضمــن أي دائــرة مــن الاشــتغال يمكــن 

تصنيــف النمــوذج السيا�ســي الجزائــري؟ وماهــي المحــددات الأساســية التــي تصنــع أو تعطــي لــه صــورة 

التواجــد؟ وماهــي الافــرازات الأساســية لهــذا النمــوذج؟

أ في خصوصية النموذج السيا�سي الجزائري:	.

القــراءة السوســيولوجية المتأنيــة فــي معطيــات التاريــخ السيا�ســي الجزائــري لمــا بعــد الاســتقلال  	

لــم  فــي بعدهــا العــام كيــف أن شــكل الســلطة السياســية عبــر جميــع المراحــل التاريخيــة  تكشــف لنــا 

يعــرف تغييــر كيفــي فــي ميكانزمــات اشــتغاله و إنمــا هنــاك اســتمرارية نمطيــة فــي توجهــه الوظيفــي و بعــده 

التفعيلــي ارتكــز أساســا علــى غايــة تحقيــق تنميــة شــاملة منطلقهــا إيديولوجــي بالدرجــة الأولــى يهــدف إلــى 

منــع تشــكل أي قــوى اجتماعيــة معارضــة وعلــى أســلوب حداثــي يعتمــد علــى اســتراد النمــاذج التنظيميــة 

و البرامــج الهيكليــة التقنيــة، هــذا مــا تعبــر عنــه وتعكســه عمليــا اهتمامــات وأولويــات الخيــارات التــي 

اعتمدهــا جــل رؤســاء الدولــة الجزائريــة بعــد الاســتقلال، والتــي تصــب فيمــا هــو اقتصــادي أي فيمــا 
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هــو مشــاريع وبرامــج معظمهــا تنمويــة ماديــة تهــدف فــي جوهرهــا إلــى تحســين وترقيــة الوضعيــة الحياتيــة 

الأدوات  بمجمــوع  والمرتبــط  الموجــه  المرجعــي  بالاطــار  الثانيةالمتعلقــة  الجهــة  مــن  للأفــراد  والمعيشــية 

والآليــات وبمســتوى تحقيــق تلــك الخيــارات الاقتصاديــة وذلــك الهــدف المــادي فــإن توجههــا السيا�ســي 

الثقافــي والايديولوجــي،  فــي جانبهــا  تقليديــة  هــو مرتكــزات  مــا  اعتمــاد وتوظيــف  اقتصــر علــى ضــرورة 

النمــوذج السيا�ســي الجزائــري فــي شــكله و بنائــه يجمــع بيــن التوظيــف الإيديولوجــي للتقاليــد كقاعــدة 

اجتماعيــة ترتبــط بالمســتوى القيمــي المعيــاري المشــكل لنســق البنيــة الذهنيــة ولنمــط شــبكة تفاعــل 

الأولــى  بالدرجــة  اقتصــادي  تنمــوي  كخيــار  للحداثــة  الإيديولوجــي  التوظيــف  و  الداخليــة.  العلاقــات 

يرتبــط بالمســتوى البنائــي الهيكلــي المشــكل لخلاصــة مــا هــو مــادي حضــاري أسســه وشــروطه تواجــدت 

أوروبيــة  تطوريــة  تاريخيــة  صيــرورة  وفــق  متميــزة  ثقافيــة  اجتماعيــة  مكانيــة  دائــرة  ضمــن  وتفاعلــت 

تحديــدا. هــذا يجعلنــا نســتنتج أن النمــوذج السيا�ســي الجزائــري يقــع ضمــن ثنائيــة أساســية مشــكلة مــن 

التحديــث. التقليدانيــة واســتراتيجية  محــرك 

ب .	 : Le Traditionalisme    في مفهوم التقليدانية

كافــة  بهــا  تختــص  طبيعيــة  مســألة  فــالأول  والتقليدانيــة،  التقاليــد  بيــت  نفــرق  أن  ينبغــي 

المجتمعــات البشــرية مهمــا كان مســتوى تطورهــا الحضــاري إنهــا تؤســس لجانــب مــن هويتهــا الاجتماعيــة 

و التاريخيــة ومــن كيانهــا الوجــودي، إنهــا تتحــدد فــي مســتوى مــا هــو مــادة مــن التراكمــات التــي تنتمــي 

إلــى مجــال زمنــي ما�ضــي أصبــح عبــر التطــور التاريخــي و عبــر التفاعــل مــع عناصــره و معطياتــه يشــكل 

مــن اختيــار وإنتــاج  أنهــا  مــادام  التقليدانيــة فهــي مســألة غيــر طبيعيــة  أمــا  القيمــة الرمزيــة.  مــن  نــوع 

توجهــات فرديــة أو جماعيــة ووفــق اســتراتيجية معينــة تخــدم أهــداف محــددة و لهــذا فهــي مرتبطــة 

أكثــر بالتوظيــف أولا أي بالاســتعمال والاســتغلال الوظيفــي لمــادة وعناصــر التقاليــد قصــد تلبيــة حاجــة 

مــا و هــي ثانيــا تخفــي بعــدا إيديولوجيــا الغايــة منــه تلبيــة مصالــح مجموعــة اجتماعيــة محــددة و تحقيــق 

أهــداف سياســوية غيــر معلــن و مصــرح بهــا. إنهــا عمليــة لتفعيــل مــا هــو قديــم قصــد تحقيــق مــا هــو 

جديد و حاضر، التقليدانية هي أن تجعل من التقاليد )من الما�ضي( الوســيلة و الأداة لفهم الحاضر 

وتسيير الموجود القائم، هذا ما يؤكد على وضعية عدم القدرة على الإبداع و الابتكار لإنتاج الأدوات 

الجديــدة، إنهــا تعبيــر عــن حالــة نفســية للخــوف مــن الجديــد و مــن إفرازاتــه وانتاجاتــه التــي قــد تطــرح 

موازيــن قــوى مغايــرة، يقــدم لنــا أيزنســطاط توضيحــا كافيــا و تمييــزا دقيقــا بيــن المفهوميــن عندمــا يقــول 

»..لا يجــب خلــط هــذه التقليدانيــة مــع ذلــك المضــاف الطبيعــي مــن تقليــد معيــن، إن التقليدانيــة تعنــي 

نمطــا إيديولوجيــا متجــه ضــد الرمــوز الجديــدة ليجعــل بعــض الأجــزاء مــن التقليــد القديــم فــي خدمــة 
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رمــوز تبــرر نظامــا تقليديــا، ضــد كل تيــار جديــد أو كل ابتــكار..« يضيــف قائــا »..إنهــا خاصيــة تتميــز بهــا 

المجتمعــات الميالــة إلــى قبــول حالــة الثبــات بخصــوص الأنظمــة أو الشــخصيات التــي تعــود إلــى الما�ضــي 

الحقيقــي أو الرمــزي ...إنهــا تضــع حــدود لعمليــة التجديــد..«.

ج .	:La Modernisation في مفهوم التحديث

هنــا أيضــا ينبغــي أن نميــز بيــن مــا هــو حداثــة و مــا هــو تحديــث، فالتحديــث نعنــي بــه عمليــة 

تهــدف إلــى تحقيــق التغيــر و التطــور لكــن فقــط فــي مســتواه المــادي الشــكلي، هنــا المســألة مرتبطــة أكثــر 

بخاصيــة التأثــر بتلــك النتائــج الماديــة التــي تفرزهــا الحداثــة و ليــس مــع أدوات و طــرق وكيفيــات تحقــق 

الحداثــة ذاتهــا، مــن هنــا يصبــح التحديــث لا يعبــر عــن خاصيــة لحركيــة مجتمعيــة منبعهــا إرادة الأفراد و 

وعيهــم فــي ضــرورة تحقيــق التغيــر بــل هــي مرتبطــة برغبــة الحاكــم فــي أن يجعــل مــن التحديــث غايــة و ليــس 

وســيلة لتحقيــق أهــداف سياســية، لرســم و فــرض شــكل مــن العلاقــة التفاعليــة بينــه و بيــن المحكــوم 

قائمــة علــى اللاتــوازن، علاقــة عموديــة أبويــة تحــول الثانــي إلــى ذلــك القاصــر و العاجــز، إلــى التابــع الــذي 

ينبغــي أن يحمــد الله علــى نعــم ولــي أمــره.

التحديــث يؤســس لعلاقــة نيوباتريمونياليــة نهايتهــا امتــاك و احتــكار الحقــل السيا�ســي مــن 

طــرف الحاكــم و تحويلــه إلــى ملكيــة خاصــة يتصــرف فيهــا كيفمــا يشــاء و دون إشــراك أو إســناد أي 

التحديــث عمليــة ملزمــة متحكــم فيهــا، فاعلهــا الأسا�ســي الحاكــم  أو قانونيــة.  قــوة ســواء اجتماعيــة 

وليــس المجتمــع، عمليــة مفروضــة دون مراعــاة قابليتهــا و توافقهــا مــع الشــروط الاجتماعيــة والثقافيــة 

للمــكان، إنهــا تأخــذ شــكل العمليــة القيصريــة التــي تقــاس و تحــدد نتائجهــا مــن خــال البعــد الكمــي و 

الشــكلي و لهــذا لا نجــد تلــك العلاقــة التفاعليــة بيــن الأفــراد و أدوات و مســتويات التحديــث مثلمــا يقــع 

بالنســبة لعمليــة الحداثــة، فالمجتمــع لا يعتبــر طــرف ضمــن هــذه المعادلــة بــل هــو مجــرد منتفــع مســتهلك 

لتلــك الحضــارة الماديــة و غيــر منتــج لهــا.

إنــه يحقــق وجــوده كإضافــة  القديــم،  بيــن الجديــد المؤســس و  يمثــل قطيعــة  التحديــث لا 

ماديــة مــع اســتمرارية تواجــد ذلــك القديــم العتيــق و قدرتــه علــى التأثيــر فــي إنتــاج تفكيــر و توجهــات 

وعلاقــات الأفــراد، يبيــن لنــا الباحــث هشــام شــرابي فــي موجــب قراءتــه الواقــع العربــي كيــف أن التغييــر 

المــادي الكمــي لا يحقــق التحــول الجــذري الــذي تتطلبــه الحداثــة الصحيحــة و أن مــا تحقــق حتــى الآن 

مــن تغيــر فــي الكــم المــادي إنمــا هــو تعزيــز للوضــع القائــم و تحديــث لضعفــه و تخلفــه، الأمــر الــذي يجعلــه 

أكثــر قــدرة علــى حمايــة الســلطة الأبويــة و فــرض قيمتهــا و علاقتهــا و بالتالــي اســتمرار المجتمــع موضوعيــا 

فــي حالــة ضعفــه و عجــزه2.
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أمــا الحداثــة فهــي وضعيــة مــن التطــور التاريخــي يعرفهــا المجتمــع نتيجــة ديناميكيــة داخليــة يتعــرض 

لهــا ســواء مــن حيــث أدواتــه و طرقــه و أهدافــه فتعطــي لــه صــورة محــددة مــن نظــام لتفاعــل علاقاتــه 

الداخليــة، إذن هــي خلاصــة أو نتيجــة لصيــرورة مــن العمليــات الديناميكيــة و مــن الحركيــة المجتمعيــة 

التــي تســمح بالانتقــال مــن الوضعيــة -أ- نعتبرهــا قديمــة إلــى وضعيــة -ب- جديــدة مــن حيــث اتصافهــا 

إنهــا تجســيد لنقلــة نوعيــة و  بالتميــز و العقلنــة و التنظيــم الأكثــر فعاليــة مقارنــة بالوضعيــة الأولــى 

كيفيــة أساســها الإبــداع و الابتــكار الفعلــي والواقعــي الــذي يقــوم بــه الأفــراد  بخصــوص تنظيــم و تســيير 

شــؤونهم الجماعيــة، نقلــة نوعيــة يعتقــد فيهــا ويعيهــا المجتمــع فتدفــع إلــى التفكيــر فــي تغييــر أدواتــه و طرق 

تفاعلــه و تعاملــه مــع التحديــات الجديــدة التــي يطرحهــا الواقــع، إنهــا تســتدعي اســتراتيجية جديــدة فــي 

التصــور و العمــل تتجــه أكثــر نحــو مأسســة جميــع شــؤون المجتمــع العامــة و عقلنــة كل مــا هــو نظــام 

فــي الذهنيــات وفــي بنيــة التصــورات الثقافيــة  للفعــل الجماعــي. الحداثــة تمــس أولا مســتوى التغييــر 

للأفــراد إنهــا تعبيــر عــن عقلنــة للواقــع، الحداثــة هــي مــرادف للعمليــة التاريخانيــةأي قــدرة المجتمــع مــن 

خــال ذاتــه علــى الإبــداع المســتمر، إنهــا حركــة جماعيــة للتراكــم الكيفــي الواعــي الــذي تنعكــس علــى 

مســتوى نتائجــه صــورة المجتمــع وهويتــه المحليــة.

د في فهم إشكالية التغير:	.

مــن منظــور الطــرح الاســتراتيجي الــذي يقــوم علــى مبــدأ تحديــد قواعــد اللعبــة و رهاناتهــا التــي  	

تفــرض كيفيــة محــددة مــن التعامــل و التفاعــل مــع أدوات و طــرق تحقيــق تلــك الرهانــات فــإن عمليــة 

التغيير تصبح لا تخضع إلى مســألة ذاتية و إنما ترتبط بقوة الشــروط الموضوعية التي تحمل في ذاتها 

قــوة التأثيــر علــى الواقــع ممــا يحولهــا إلــى نــوع مــن الســلطة الفاعلــة و لهــذا لا يمكــن الحديــث عــن إمكانيــة 

حــدوث التغييــر المؤســس و المبنــي ضمــن أي نمــوذج مــن البنــاء التنظيمــي ولا يمكــن قيــام الجديــد و طــرح 

البديل لكل ما هو موجود حاضر إذا لم يعرف الأول )القديم( أزمة بخصوص منطق اشتغاله و على 

مســتوى نظــام تفاعــل علاقاتــه الداخليــة و بالنســبة لأبعــاده الوظائفيــة المتعلقــة بتحقيــق مجموعــة 

مــن الرهانــات. فقــط ضمــن هــذه الوضعيــة يصبــح الحديــث عــن إمكانيــة تغييــر القديــم بالجديــد ممكنــة 

و تصبــح مســألة اســتبدال أدوات و طــرق تفعيــل النظــام واشــتغاله ضــرورة تاريخيــة و اجتماعيــة، 

لأنهــا أصبحــت الأدوات القديمــة عاجــزة علــى تحقيــق صيــرورة المجتمــع و غيــر قــادرة علــى التأقلــم مــع 

التحديــات الجديــدة التــي يطرحهــا الواقــع.

تأسســت  و  تشــكلت  التــي  الكيفيــة  بخصــوص  الأوروبــي  السيا�ســي  التاريــخ  نمــوذج  يطلعنــا  	

بموجبها مسألة الدولة الحديثة بكل ما تحمله من خصائص متميزة و مستقلة عن الشكل التقليدي 
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الاندمــاج  أزمــة بخصــوص  المدنــي  المجتمــع  عــرف  إلا عندمــا  يتحقــق  لــم  الجديــد  التأســيس  هــذا  أن 

مرتبطــة بتشــكل الروابــط والتضامنــات الاجتماعيــة المشــاعية التقليديــة علــى تلبيــة حاجــات الأفــراد و 

عــدم قدرتهــا علــى تحقيــق التــوازن والتفاعــل المتبــادل ونتيجــة ظهــور رهانــات فردانيــة جديــدة لــم يتمكــن 

النظــام الإقطاعــي مــن تنظيمهــا، إنهــا أزمــة تناقضــات واختلافــات جديــدة كشــف عنهــا صــراع القــوى 

المتعــددة والمختلفــة، تجــاوزت فــي بعدهــا فعاليــة آليــات وأدوات التنظيــم السيا�ســي للدولــة التقليديــة، 

هــذه القــوى التــي أصبحــت لهــا رغبــة فــي البحــث عــن البديــل، رغبــة فــي المســاهمة فــي التأســيس لــه عبــر 

توجههــا للحصــول علــى الســلطة. مــا يلاحــظ علــى النمــوذج السيا�ســي الجزائــري �شــيء آخــر هــو ســيطرت 

نمــوذج العلاقــات التفاعليــة التقليديــة وهيمنــة شــكل الروابــط الاجتماعيــة الطبيعيــة التــي تؤســس 

لبنيــة المجتمــع العــام و التــي لازالــت عبــر التطــور الزمنــي تحتفــظ بقدرتهــا علــى الاشــتغال و قوتهــا علــى 

التفاعــل و التعامــل مــع معطيــات الواقــع، مازالــت لهــا نــوع مــن الهيمنــة للحفــاظ علــى بعــض الآليــات و 

الميكانزمــات الوظيفيــة التــي يعتمدهــا الأفــراد لتحقيــق رهاناتهــم أي ليــس هنــاك أزمــة تدفــع إلــى ضــرورة 

البحــث عــن البديــل فقــوة التقاليــد و منطــق ســلطتها علــى تنظيــم تفاعــل العلاقــات و علــى توجيــه النظــم 

الزبونية والبناءات الأبوية و الأهداف الشــخصانية لازالت قائمة فلم تصل بعد إلى مســتوى تتعارض 

فيــه مــع التحديــات و التحــولات الجديــدة، مــع أدوات و آليــات تنظيمهــا. مــن جهــة أخــرى، قــدرة الســلطة 

السياســية علــى العــودة إلــى مــادة و عناصــر هــذه التقاليــد و الاســتثمار فيهــا إيديولوجيــا لا يــزال مســتمرا 

حتــى مــا نطلــق عليــه بالقــوى الاجتماعيــة، ســواء الاقتصاديــة أو الدينيــة أو الثقافيــة تنظــر لنمــوذج 

تلــك العلاقــات التقليديــة عامــا مناســبا لتحقيــق رهاناتهــا و لا تمتلــك رغبــة أو طمــوح كطبقــة أو كقــوة 

 FIS اجتماعيــة للوصــول إلــى الســلطة، فمثــا القــوة الدينيــة الممثلــة فــي حــزب الجبهــة الإســامية للإنقــاذ

التــي كان لهــا هــذا الطمــوح ضلــت تطــرح نفســها كالابــن العا�صــي غيــر الطائــع لأبيــه الــذي هــو حــزب جبهــة 

التحريــر الوطنــي FLN أي أنــه لــم يخــرج عــن دائــرة القديــم ولــم يتحــرر مــن ســلطة التقاليــد فــكان هدفــه 

الاســتحواذ علــى مركــز الســلطة الأبويــة و إعــادة إنتــاج نفــس العلاقــات الزبونيــة و الشــخصانية إذن 

عمليــة التغييــر و التأســيس للحداثــة السياســية تســتلزم تحقــق انفصــال أو قطيعــة مــا بيــن قواعــد 

اللعبــة التقليديــة و الجديــدة، هنــا الانفصــال راجــع إلــى حــدوث الأزمــة علــى مســتوى اشــتغال و فعاليــة 

النمــوذج الأول، فمــادام هنــاك ســيطرة لقواعــد اللعبــة الممثلــة فــي التقاليــد داخــل المجتمــع و مــادام 

هنــاك توظيــف إيديولوجــي لمــادة و عناصــر هــذه التقاليــد مــن طــرف الســلطة السياســية فــا إمكانيــة 

للتغييــر و لا ضــرورة للبحــث عــن البديــل.



156

ه محرك التقليدانية وافرازاته الأساسية:	.

لقــد اتضــح لنــا مســبقا كيــف أنــه بالرغــم مــن التحــولات التــي عرفهــا المجتمــع الجزائــري والتــي 

أدت إلــى تفــكك بعــض البنــى الاجتماعيــة و اختفــاء عــدد مــن الآليــات الوظيفيــة السياســية التــي ضلــت 

تعتمــد عليهــا الســلطة السياســية لفتــرة معينــة لكــن رغــم كل هــذا يبقــى أن بنيــة النســيج الاجتماعــي 

فــي كليتــه لا يــزال تتحكــم فيــه معاييــر و قواعــد مرتبطــة مثــا بأشــكال التضامــن الميكانيكــي و نمــاذج 

العلاقــات الأبويــة و صــور المنطــق العشــائري و هــذا راجــع لأن مســألة عمليــة التفــكك التــي تحدثنــا عنهــا 

مســت فقــط مســتوى البعــد المكانــي للعائلــة مثــا لكــن يبقــى البعــد الانتمائــي و الترابطــي و التفاعلــي 

المتواجــدة  العائليــة  التكوينــات  مــن  هنــاك شــبكة  التواجــد فأصبــح  فــي  المــكان مســتمر  لذلــك  كــروح 

ضمــن فضــاءات عمليــة منفصلــة و بعيــدة عــن نمــوذج العائلــة الموســعة و عليــه تبقــى إشــكاليةاللاتغير 

فــي نمــط الســلطة السياســية ليســت مســألة فكريــة و لا هــي مرتبطــة بطبيعــة البنيــة الذهنيــة للأفــراد 

و بمنظومــة القيــم و المعاييــر التــي يتــم الاعتقــاد فيهــا فقــط أي أن فهمنــا و تحليلنــا لا يتعلــق بفرضيــة 

ثقافيــة حيــث نكــون ملزميــن بالبحــث عــن مجمــوع الــدلالات و المعانــي التــي يشــكلها الأفــراد علــى مســتوى 

بنيــة مخيالهمالجماعــي بخصــوص الموضــوع السيا�ســي بالقــدر مــا هــي إشــكالية اجتماعيــة لهــا خلفيــات 

أنثروبولوجيــة و ترتبــط تحديــدا بنمــوذج شــبكة العلاقــات التفاعليــة لاجتماعيــة التــي رســمها المجتمــع 

عبــر مســار تطــوره التاريخــي و اســتمر الأفــراد فــي إعــادة إنتاجهــا و فــي الحفــاظ علــى ديمومتهــا مــن موجــب 

أنهــا تحقــق العديــد مــن الغايــات و تلبــي الكثيــر مــن الحاجــات و تنشــأ التوازنــات الداخليــة للمجتمــع، 

أكثــر مــن هــذا لقــد تحولــت إلــى شــكل مــن الرأســمال الاجتماعــي الــذي يمتلــك و يســتحوذ عليــه الأفــراد و 

يعكــس منطقــه الداخلــي علــى كيفيــة بنــاء الحقــل السيا�ســي و علــى أســلوب اشــتغال الســلطة، نعتقــد 

أنهــا تحمــل جانبــا إجرائيــا يتجســد ميدانيــا عبــر ســلوكات و ممارســات نفــس الأفــراد التــي تعكــس هــي 

الأخــرى نمطيــة معينــة مــن الإطــار التفاعلــي الاجتماعــي الــذي ينتمــون إليــه و يحــددون بموجبــه هويتهــم 

والــذي يوجــه و يؤطــر و يســير حتــى نشــاطاتهم و تطلعاتهــم وفــق منطــق داخلــي خــاص بالمجتمــع نفســه 

و كأن الفــرد يضــل أســير لمبــدأ هــذه الأطــر الاجتماعيــة التــي تــم توارثهــا و يضــل خاضــع لعمليــة الإنتــاج 

المتكونــة مــن مجمــوع قواعــد تنظيــم و تســيير علاقــة هــذا الفــرد بالأخــر.

تحليلنــا لهــذا الشــكل مــن الأطــر الاجتماعيــة لا يقتصــر علــى مســتوى محتــوى الخطــاب الــذي  	

يمكــن أن ينتجــه المبحــوث و لكــن يمــس أشــكال و مظاهــر الســلوكات المعبــرة عمليــا لذلــك الخطــاب 

داخــل فضــاءات مكانيــة اجتماعيــة متعــددة و مختلفــة، نقصــد بالأطــر هنــا مجمــوع القواعــد والمعاييــر 

التــي لهــا صفــة الثبــات والتــي تــؤدي وظيفــة لتأطيــر و توجيــه انتاجــات الأفــراد مــن الســلوكات و العلاقــات 

حتــى أنــه فــي بعــض الحــالات تصبــح هــذه الأطــر بمثابــة تجســيدات لأشــكال مــن الســلوكات القديمــة التــي 
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تتحــول إلــى نمــاذج مرجعيةلســلوكات آنيــة تقــاس علــى أساســها عامــل الالتــزام أو الخــروج عــن إطــار 

قاعــدة الســلوك س، انــه ســلوك التلقيــن والامتثــال الــذي لا ينبغــي أن يخــرج إطــار مــا هــو مقبــول و 

معتــرف بــه.

محــدد الســلوك بالنســبة لبعــض المجتمعــات هــو مجمــوع الروابــط الاجتماعيــة فــي شــكلها  	

العائلــي أو القبلــي أو الشــخصاني التــي تضــل تعطــي صــورة للحركيــة و الديناميكيــة، كل هــذا جعــل 

إنــه  تغييــر  لأي  الرافــض  الثبــات  مــن  لمشي�شــيبنوع  الرحيــم  عبــد  الباحــث  يــرى  كمــا  يتميــز  المجتمــع 

يقــدم لنــا فــي خضــم تناولــه لإشــكالية الأزمــة السياســية فــي الجزائــر تلخيصــا واضحــا و دقيقــا يبيــن فيــه 

علــى علاقــات  تعتمــد  بنــى قديمــة  »..بســيطرة  كــذا  و  الجزائــري  للمجتمــع  السوســيولوجية  الحقيقــة 

القرابــة و الجهويــة و الزبونيــةو جميعهــا ظواهــر تكبــح صيــرورة نمــو ثقافــة سياســية عصريــة كمــا تمنــع 

الخاضعــة لضوابــط  التأسيســية  السياســية  الممارســة  و فكريــة متمرنــة علــى  نخــب سياســية  ظهــور 

موضوعيــة تحددهــا المصالــح العامــة للمجتمــع و الدولة..«3،فــي نفــس الاتجــاه يوضــح لنــا نفــس الباحــث 

تنفــي  التــي  الباليــة  التقليديــة  العلاقــات  مــن شــبكة  بعــد  يتحــرر  لــم  الجزائــري  المجتمــع  فــي  الفــرد  أن 

وجودهــا المســتقل بعيــدا عــن الأطــر التــي تحددهــا تلــك العلاقــات كمــا تتعامــل معــه مؤسســات الدولــة 

بالمنطــق نفســه أي باعتبــاره عضــوا فــي القبليــة أو العشــيرة أو الطائفــة و يســتمد الفــرد قيمتــه ويحصــل 

علــى امتيــازات معينــة بالنظــر إلــى موقعــه فــي الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا و موقــع تلــك الجماعــة ذاتهــا فــي 

شــبكة العلاقــات الزبونيــة التــي تحكــم شــؤون الدولــة و تحــدد ميــزان القــوة الــذي يخضــع لــه المجتمــع 

فــي بنائيــة  عمومــا. إذن نحــن أمــام اســتمرارية لهيمنــة و ســيادة شــروط و عناصــر القــوى التقليديــة 

المجتمــع و فــي توجيــه خيــارات الأفــراد مــن ســلوكات و ممارســات و علاقــات التــي يتــم إنتاجهــا و إعــادة 

إنتاجهــا ممــا خلــق الأرضيــة الاجتماعيــة المناســبة لبــروز نــوع مــن الاســتغلال و التوظيــف الإيديولوجــي 

لهــذا المعطــى التقليــدي فيتأســس بذلــك بعــدا آخــرا و توجهــا ثانيــا أســماه أيزنســطاطبالتقليدانية، 

كل هــذا أعطــى صــورة محــددة و متميــزة ســواء بالنســبة لنمــوذج المجتمــع ككل أو نمــوذج الفــرد بشــكل 

بنــاء و  تأثيــر مباشــر علــى عــدم حــدوث الجديــد أو قيــام التغييــر بخصــوص مســتوى  لــه  خــاص كان 

اشــتغال السيا�ســي. مــن هنــا يمكننــا اســتنتاج الملاحظــة التاليــة : أنــه مالــم يكــن هنــاك ضــرورة و حتميــة 

تاريخيــة تفــرض نفســها لإحــداث عمليــة التغييــر فلــن يقــع ذلــك و مــا لــم تضــل تلــك الآليــات والأدوات 

الموظفــة داخــل المجتمــع مــن أجــل تفعيــل لعلاقــات إلــى حالــة أو وضعيــة مــن الانســداد والتوقــف فــي 

أدائهــا الوظائفــي و فــي تحقيقهــا للفعاليــة و فــي إنتاجهاللتأثيــر علــى الواقــع، مــا لــم يــزداد الواقــع تعقيــدا 

مــن حيــث حجــم و نوعيــة التحديــات و الرهانــات التــي يتعــرض لهــا الأفــراد فتجعــل مــن تلــك الأدوات 

تقــف عاجــزة عــن التعامــل معهــا إيجابيــا و إيجــاد لهــا الأجوبــة المناســبة فلــن يقــع التغييــر. فســيطرة 
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قــوى التوظيــف التقليدانيــة داخــل الحقــل السيا�ســي الجزائــري المشــكلة و المبنيــة مــن عناصــر الروابــط 

الاجتماعيــة الطبيعيــة و شــبكة العلاقــات التفاعليــة التقليديــة فــي شــكلها القبلــي أو العائلــي أو الجهــوي 

الهادفــة إلــى الاعتمــاد علــى قاعــدة التكــرار ضمــن خيــار نمــوذج و أســلوب التحديــث الــذي اعتمدتــه 

الســلطة السياســية حتــى تحافــظ علــى مركزيتهــا المطلقــة و المتشــددة هــو الــذي أدى إلــى تميــز كل التاريــخ 

السيا�ســي لما بعد 1962 باللاحضور للقوى التاريخانية خاصة في بعدها السيا�ســي أي غياب حركية و 

ديناميكيــة علــى مســتوى أطــراف الفعــل السيا�ســي داخــل المجتمــع أيــن يكــون مصدرهــا الأفــراد الفاعليــن 

و أيــن تكــون آلياتهــا و أدواتهــا متوفــرة داخــل الحقــل السيا�ســي نفســه. ضمــن نفــس الطــرح الــذي جــاء 

بــه ألان تــورانAlain Touraine فــي إطــاره العــام المتعلــق بتاريخانيــة المجتمــع ككل4 يمكــن القــول أن 

المحــددات فــوق السياســية التــي تبنــي وتحــرك الحقــل السيا�ســي نبــدأ تفقــد قوتهــا كل مــا طــور السيا�ســي 

قدرتــه علــى الإبــداع والتجديــد فــي أدواتــه وآلياتــه.

فــي  التغييــر  إلــى  يــؤدي  الــذي  الأمــر  التغييــر صيــرورة و حركيــة داخليــة،  أن  نعلــم  أن  ينبغــي  	

الرهانــات و التحديــات و عمليــة التغييــر فــي بنيــة المجتمــع و فــي شــبكة تفاعــل علاقاتــه و فــي مجمــوع 

روابطــه الاجتماعيــة. بالنســبة لنمــوذج المجتمــع الجزائــري تبقــى مختلــف تلــك العناصــر والمعطيــات 

غيــر عاجــزة مــادام أنهــا تلبــي العديــد مــن الحاجــات و تجيــب علــى الكثيــر مــن الانشــغالات و تقــدم و 

تحقــق عــدد مــن الأدوار والوظائــف التــي يحتاجهــا المجتمــع مــن أجــل اســتمراريته. الضــرورة و الحتميــة 

التاريخيــة يمكــن أن نعبــر عنهــا مــن خــال ســؤال ثلاثــي الأبعــاد: لمــاذا التغييــر؟ مــاذا نريــد مــن التغييــر؟ 

الجــواب علــى هــذه الأســئلة ســوف يعكــس  مــاذا؟  فــي  التغييــر  أو  التغييــر؟  كيــف يمكــن تحقيــق هــذا 

مــدى اســتعداد المجتمــع لتحقيــق عمليــة التغييــر، مــدى وعيــه بالعمليــة التغييريــة ، يعكــس أن مســألة 

التغييــر هــي عمليــة و هــي صيــرورة للبنــاء لا يمكــن أن تتحقــق و لا يمكــن أن تصــل إلــى أهدافهــا إلا عندمــا 

تكتمــل كل أجــزاء البنــاء، إنــه التراكــم الكيفــي لعناصــر وشــروط التغييــر ، هــذا التراكــم هــو الــذي يجعــل 

مــن الواقــع معقــد فينبثــق عــن ذلــك العديــد مــن الأســئلة و الكثيــر مــن التحديــات و الرهانــات الجديــدة 

فتصبــح شــبكة تفاعــل العلاقــات والروابــط الاجتماعيــة القائمــة فــي المجتمــع عاجــزة و غيــر قــادرة علــى 

التصــدي لهــا و التفاعــل معهــا إيجابيــا ممــا يجعــل مســألة البحثعــن البديــل أمــر ضــروري. تصبــح علاقــة 

التــي تحقــق  الســلطة بالمجتمــع علاقــة للتناقــض و الصــراع لأن أدوات الســلطة و نمــاذج الوظائــف 

تجــد الأرضيــة  فــي وضعيــة غيــر مجديــة و لا  هــذا الأخيــر تصبــح  اتجــاه  لهــا الاســتمرارية والتــي تؤديهــا 

الاجتماعيــة المناســبة لتفعيلهــا و تجســيدها فيقــع اللاتناســب و اللاتأقلــم مــع المنطلقــات والتوجهــات 

التــي تســتلزمها بنيــة شــبكة تفاعــل العلاقــات. )فــإذا كانــت الدولــة فــي المجتمعــات الأوروبيــة تشــكلت عبــر 

أو نتيجــة الأخطــار التــي كان يتعــرض إليهــا المجتمــع فــإن الدولــة فــي مجتمعــات العالــم الثالــث تشــكلت 
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.)  Fragmentation Socialeالتجزئــات الاجتماعيــة علــى أســاس 

إذا كانت التقليدانية هي المحرك الأسا�ســي و المنظم الجوهري لقواعد اللعبة داخل الحقل السيا�ســي 

مــن حيــث كيفيــة  ينتــج الجديــد، ســوف يظــل السيا�ســي ســواء  أو  التغييــر  فكيــف يعقــل أن يحــدث 

اشــتغاله أو طــرق بنائــه أو حتــى ماهيــة نتائجــه و إفرازاتــه لا تتمتــع بالاســتقلالية و بالانفصــال عــن 

كل مــا هــو اجتماعــي تقليــدي، عــن كل مــا هــو روابــط اجتماعيــة طبيعيــة و شــبكة تفاعــل علاقــات 

قبليــة أو عائليــة أو جهويــة، ســوف يظــل يرتبــط بتلــك البنيــة التقليديــة و بمنطقهــا العــام القائــم علــى 

الشــخصانية و الزبونيــة و الأبويــة، لأنهــا تؤســس بنيــة المجتمــع فــي تركيبتــه وفــي شــكل توازنــه و كيفيــة 

إنتــاج تفاعلاتــه و لأنهــا تشــكل المرجــع أو المخــزن الــذي يوفــر آليــات وميكانزمــات ذات قيمــة اســتثمارية 

أو ذات مردوديــة ريعيــة و لهــذا فــإن الإتحــادات الجماعيــة ذات النمطيــة التقليديــة القبليــة أو العائليــة 

الذيــن يســعون وراء  الفاعليــن  لــذا علــى  انتشــارها،  تعيــد  تعيــد تركيــب نفســها كمــا  الشــخصانية  أو 

الفعاليــة السياســية البحــث عــن الكيفيــة فــي اســتعمالها بــدل إلغائهــا.

هــذا الوجــود السوسيولوجيالســتاتيكي ضمــن مــا هــو سيا�ســي و هــذه الفعاليــة و الديناميكيــة 

فــي المقابــل اعتمــاد  فــي قواعــد اللعبــة داخــل المجتمــع هــي التــي منعــت مــن تشــكل الحداثــة و اســتلزم 

فــي مســتواه العلائقــي الكيفــي، إعتمــاد  ليــس  البنائــي الكمــي و  المــادي  فــي مســتواه  أســلوب التحديــث 

التحديث ليس كأداة و كوسيلة و إنما كغاية و نهاية في ذاتها فرضتها و استلزمتها رغبة وإرادة الحاكم 

بالدرجــة الأولــى و لــم تتطلبهــا ضــرورة تاريخيــة مجتمعيــة وفــق ديناميكيــة وحركيــة داخليــة تســتدعي 

مشــاركة و مســاهمة مختلــف القــوى الاجتماعيــة للمجتمــع ، إنهــا غايــة هدفهــا إنتــاج التكــرار و تحقيــق 

التجديــد  عــن  يبحــث  و  فقــط  المــادي  جانبــه  فــي  التغييــر  يحصــر  كأســلوب  التحديــث  الاســتمرارية، 

داخــل دائــرة مكانيــة مجتمعيــة تقليديــة فــي شــروطها و قواعدهــا و منطقهــا، فــي هــذه الحالــة تصبــح 

جميــع النتائــج و الإفــرازات التــي تطرحهــا عمليــة التحديــث تتميــز بخاصيتيــن، الأولــى أنهــا ســوف تمــس 

فقــط الجانــب المــادي مــن البنــاء المجتمعــي و المســتوى الكمــي مــن التحــول الآداتــي التراكمــي بخصــوص 

الأدوات التقنيــة و التكنولوجيــة و لا يمــس الجانــب الفكــري مــن البنــاء الذهنــي للأفــراد أو المســتوى 

الكيفــي مــن التنظيــم و التأهيــل المؤسســاتي، الثانيــة أن مســتوى منظومــة المعاييــر و القواعــد التــي 

يحددهــا أســلوب التحديــث والتــي ينتمــي إلــى دائرتهــا الأفــراد فتحــدد مثــا مكاناتهــم و أدوارهــم داخــل 

المجتمــع، لا تمثــل بالنســبة لهــم �شــيء مكتســب Acquis فــردي أو جماعــي تــم انتزاعــه Arraché بفعــل 

الاجتهــاد والمشــاركة الفعليــة فــي حركــة بنــاء التاريــخ و الصــراع الدائــم مــع التناقضــات و تحديــات الواقــع 

فهــي خارجــة عــن نســق الصيــرورة التاريخيــة و الاجتماعيــة الفعليــة التــي عرفهــا المجتمــع و إنمــا هــي 

معطــى محــول Transmis و ممنــوح لهــم، إنــه يتجــاوز إرادة الأفــراد المســتفيدين منهــم فينتــج لنــا علــى 
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مســتوى الواقــع مســتويين مــن الهويــات ، هويــة وفــق نمــط ثقافــي و اجتماعــي تقليــدي فاعلــة و لهــا جــذور 

تاريخيــة و اجتماعيــة قويــة توجههــا إســتراتيجية قائمــة فــي الكثيــر مــن الحــالات علــى أســلوب الدفــاع و 

حمايــة الــذات، علــى غايــة الحفــاظ علــى اســتمرارية المــوروث و هويــة ثانيــة مصطنعــة غيــر واقعيــة و 

مؤقتــة تظهــر تجلياتهــا فقــط فــي حــالات و مواقــع رســمية يكــون فيهــا الفــرد مقيــد قانونيــا أو إداريــا تحركهــا 

إســتراتيجية البحــث عــن موقــع داخــل منظومــة المعاييــر الجديــدة ليــس مــن أجــل خلــق التميــز و التمايــز 

أو مــن أجــل التموقــع بشــكل فعلــي و جــذري يســمح بالارتقــاء و البنــاء التاريخانــي للفعــل الجماعــي و إنمــا 

فقــط مــن أجــل تحقيــق مصالــح ذاتيــة أو التحصــن مــن أي مجابهــة أو مقاومــة موازيــة، بشــكل عــام 

يمكننــا القــول أن اعتمــاد التقليدانيــة كتوظيــف إيديولوجــي للتقاليــد كان يقابلــه اختيــار التحديــث 

كتوظيــف إيديولوجــي للحداثــة.
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خلاصــة:

اجتماعيــة  لبنــى  تراتبــات  هــو  مــا  ومعطيــات  عناصــر  وإلغــاء  نفــي  عــدم  فرضيــة  تكــون  قــد  	

فــي صــورة الدولــة صحيحــة و مقبولــة  تقليديــة عندمــا نريــد التأســيس لمشــروع الحداثــة السياســية 

سوســيولوجيا مــادام أن المنطــق العلمــي يؤكــد لنــا عبــر العديــد مــن نتائــج الدراســات والأبحــاث وفــي 

هــي  الطبيعيــة  الخصوصيــة  ذات  التقليديــة  الاجتماعيــة  البنــى  معطــى  أن  التخصصــات  مــن  الكثيــر 

مهمــا  المجتمعيــة  التشــكيلات  كافــة  فــي  بذاتــه موجــود  قائــم  واقــع مجتمعــي  و  أنثروبولوجيــة  حقيقــة 

كانــت صــور تنظيماتهــا، ومســتوى تطورهــا وشــكل تركيبتهــا الاجتماعيــة معقــدة أو بســيطة إنهــا ضــرورة 

اجتماعيــة حتــى يحافــظ أفــراد المجتمــع علــى توازنهــم و اســتقرارهم الداخلــي و حتــى يتمكنــوا مــن أن 

بــان يكــون  يحققــوا فيمــا بينهــم حالــة مــن الاتصــال و التواصــل، مــن الارتبــاط والترابــط ممــا يســمح 

المجتمــع لــه وجــود فعلــي و فــي حالــة العكــس فــإن هــذا يعنــي زوال لفكــرة المجتمــع فــي حــد ذاتــه و لفكــرة 

العيــش داخــل المجموعــة الاجتماعيــة. لكــن عندمــا ننتقــل إلــى مســتوى المرحلــة الثانيــة مــن التأســيس 

للسيا�ســي و المتعلقــة فــي هــذه المــرة مــن تحقيــق الاســتمرارية وفــرض التــوازن و تحقيــق الديناميكيــة 

القــادر علــى  مــن اجــل تجســيد المصلحــة المشــتركة والاعتــراف بوجــود الفضــاء العمومــي  الفعاليــة  و 

احتــواء جميــع الأطــراف و اندمــاج جميــع القــوى الفاعلــة و المشــاركة،إننا نعتقــد أن قــوة المجتمــع علــى 

فــي ســيطرة البنــى التقليديــة و هيمنتهــا  إحــداث التغييــر و قدرتــه علــى تجــاوز التكــرار و الاســتمرارية 

علــى منــع توجيــه و تحقيــق الخيــارات السياســية الجديــدة و المتجــددة مرتبــط بضــرورة إحــداث بنــى و 

ميكانزمــات بديلــة تكــون قــادرة علــى جعــل التنظيــم الاجتماعــي للمجتمــع ينتــج أو كمــا يقــول بارســونس 

يعكــس قــدرة علــى التأقلــم العــام مــع وقائــع خارجيــة و داخليــة مــع معطيــات ثابتــة و متغيــرة دائمــة 

أو ظرفيــة، التأقلــم هــو مــرادف للإبــداع، للتجديــد لكــن التجديــد لا نقــوم بــع عبــر أدوات تقليديــة و 

لا يمكــن أن يحــدث إذا كنــا ننتمــي ضمــن دائــرة مــن العلاقــات التفاعليــة المغلقــة و المســيجة ســواء 

فــي شــكلها الأبــوي أو الســلطاني أو القبلــي. فهــذا يســتلزم حتميــة تفكيــك تلــك البنــى التقليديــة المركبــة 

ممــا هــو روابــط اجتماعيــة أوليــة و ممــا هــو علاقــات تفاعــل طبيعيــة وممــا هــو مجموعــات اجتماعيــة 

مشــاعيةتتحكم فيهــا خاصيــة التضامــن العفــوي . مقابــل بنــاء شــبكة مــن العلاقــات الجديــدة إراديــة و 

عقلانيــة و مقابــل التأســيس لروابــط اجتماعيــة مدنيــةو اصطناعيــة و التكويــن لاتحــادات و تكوينــات 

اجتماعيــة طبقيــة أو نخبويــة تحقــق لنفســها التمايــز عبــر الفعــل المفكــر فيــه  والمنضــم مســبقا وتعتــرف 

و  الفردانيــة  والــولاءات  والهويــات  بالانتمــاءات  والاعتــراف  ديناميكيتهــا  أجــل  مــن  التنافــس  بمبــدأ 

المؤسســاتية التــي يتحكــم فيهــا بالدرجــة الأولــى عنصــر القانــون و ينظمهــا مبــدأ التعاقــد. ضمــن هــذه 

المرحلــة ســوف يتحقــق التغييــر الفعلــي و الكيفــي و يتــم الانتقــال بالمجتمــع إلــى نضــام لشــبكة تفاعــل 
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العلاقــات المؤسســاتية التــي يشــغلها عامــل الاعتمــاد علــى منابــع الرأســمال الثقافــي والعلمــي و المهنــي... 

عكس هذا ســوف يضل السيا�ســي يتحكم في قيامه و في اســتمراريته معطيات و محددات ما أســميناه 

التضامنــات  أشــكال  و  الوليــة  الروابــط الاجتماعيــة  تعتمــد معطيــات  التــي  الفــوق سياســية  بالقــوى 

و  والتفعيلــي  الوظيفــي  بعدهــا  فــي  العائليــة  و  القبليــة  و  العشــائرية  التكوينــات  نمــاذج  و  الميكانيكيــة 

ليــس البنائــي الهيكلــي هــذه المعطيــات تصبــح تــؤدي دور للاســتمرارية نحــو الثابــت و ليــس التغييــر، فــي 

هــذا الصــدد يقــدم لنــا الأســتاذ عــدي الهــواري نمــوذج عــن التأثيــر الــذي يمكــن أن تمارســه وتحدثــه 

بعــض الأشــكال مــن البنــى الاجتماعيــة التقليديــة فــي تعطيــل عمليــة انتقــال المجتمــع إلــى الحداثــة و إلــى 

التغييــر الكيفــي حيــث يقــول » مــن خــال اتخــاذ بنيــة الصــورة الموســعة، العائلــة امتصــت النتائــج 

الاجتماعيــة للتحــولات الكبــرى ..«6.مــن هنــا يتضــح لنــا أنــه بالرغــم مــن التحــولات )ليــس التغيــرات( 

التــي عرفهــا المجتمــع الجزائــري خــال الفتــرة الممتــدة إلــى مــا بعــد 1988 والتــي أدت فــي بعــض الحــالات إلــى 

تفــكك الأطــر الشــكلية لبعــض البنــى الاجتماعيــة التقليديــة لكــن اســتمرت هــذه الأخيــرة فــي الحفــاظ علــى 

النمــوذج نســيجها التفاعلــي و الوظيفــي الــذي ضلــت تتحكــم فيــه معاييــر و قواعــد التضامــن الميكانيكــي 

و أشــكال العلاقــات الأبويــة، هــذا يرجــع طبعــا إلــى أن التفــكك مــس فقــط البعــد المكانــي لنمــوذج العائلــة 

مثــا لكــن البعــد التفاعلــي المتعلــق بمســألة الانتمــاء و الترابــط و التفاعــل ضــل مســتمرا فأصبــح لدينــا 

نــوع مــن شــبكة التكوينــات العائليــة المتواجــدة ضمــن فضــاءات مكانيــة قــد تكــون منفصلــة و بعيــدة 

عــن إطــار و حقــل العائلــة نفســها و أصبــح نمــوذج الدولــة لا يخــرج عــن دائــرة هــذا التأثيــر الســلبي لتلــك 

التراتبــات البنيويــة التقليديــة، يقــول الباحــث التون�ســي هشــام جعيــط مشــيرا إلــى المجتمعــات العربيــة 

فــي عمومهــا »..إن الدولــة العربيــة مازالــت لاعقلانيــة واهنــة و بالتالــي عنيفــة مرتكــزة علــى العصبيــات 

و العلاقــات العشــائرية، علــى بنيــة عتيقــة للشــخصية..«7 هــذه الترســبات حقيقــة واقعيــة تاريخيــة 

تعكــس الصــورة السوســيولوجية للمجتمــع فــي وجــوده و كيانــه.

المشــكل لا يتحــدد فــي جانــب البنــاء الهيكلــي لمــا هــو نمــوذج للعائلــة الموســعة و إنمــا تحديــدا فــي 

جانــب البعــد الوظيفــي لتلــك البنــى و قدرتهــا علــى تحقيــق الاشــتغال و توفيــر الحاجــة و تحقيــق البديــل 

الشــافي للإجابــة علــى العديــد مــن التحديــات و الرهانــات حتــى داخــل فضــاءات مكانيــة وتفاعليــة خــارج 

العائلــة نفســها حيــث يصبــح السيا�ســي و أدواتــه عاجزيــن عــن التكفــل بهــا فيصبــح المجتمــع ككل ينطــوي 

فــي تنظيمــه علــة أســس و معاييــر غيــر حديثــة تســتمد قوتهــا و طــرق تفعيلهــا مــن مرجعيــات تقليديــة 

يقــول حســن النقيــب فــي وصفــه لواقــع المجتمعــات العربيــة المعاصــرة أن »..تنظيمــات هــذا المجتمــع 

نضرنــا  فــي  الهابيتــوس..«8.  التــراث  عبــر  تراكمــت  التــي  لاتجاهاتنــا  الاجتماعيــة  الخلفيــة  علــى  تنطــوي 

التراكمــات هــي ممثلــة فــي قــوة أشــكال العلاقــات الاجتماعيــة الأوليــة و الطبيعيــة فــي نموذجهــا العائلــي 
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أو القبلــي أو الشــخصاني التــي لــم تعــرف انقطــاع أو قطيعــة عبــر التطــور التاريخــي للمجتمــع و لــم يتــم 

تعرضهــا للتفكيــك و التغييــر مــن طــرف الســلطة السياســية.

أشــكال  أن  مــادام  و  للتغييــر  تتعــرض  لــم  التقليديــة  التفاعليــة  العلاقــات  بنــى  أن  مــادام  	

بالحضــور المكثــف والمســتمر داخــل الحقــل  بالقــوة المرجعيــة و  تتمتــع  الرأســمال الاجتماعــي لازالــت 

المجتمعــي و الحقــل السيا�ســي مــن خــال الاعتمــاد عليهــا و توظيفهــا المتكــرر والاســتثمار فيهــا سياســويا 

أنمــاط  أصبحــت  متــى  يتحقــق  الدولــة  إلــى  الانتقــال  »..أن  بــادي:  بارتــرون  يقــول  التغييــر،  يقــع  فلــن 

التضامنــات  مــن  النابعــة  الاســتراتيجيات  كانــت  متــى  فعاليتهــا  تفقــد  التقليديــة  التفاعليــة  العلاقــات 

للفشــل«)  تعرضــت  الاجتماعيــة  المتبادلــة  التفاعليــة  للعلاقــات  الشــخصانية  والأنمــاط  الميكانيكيــة 

Bertrand Badie, Les Deux Etats, 1997, p 136( . بالنســبة للنمــوذج الجزائــري يمكننــا القــول أنهاوضعيــة 

لاســتمرارية هيمنــة أنمــاط العلاقــات العائليــة والقبليــة ولشــخصانية و مــا تخفيــه و تحتويــه مــن منطــق 

لســيادة الــولاء الكمــي و مــلء الفراغــات المكانيــة ممــا يعنــي فــي مســتواه الثانــي و فــي علاقتــه بالسيا�ســي 

المجتمــع. اتجــاه  السياســية  الســلطة  تؤديهــا  التــي  الوظائفيــة  الاســتلزامات  لاســتمرارية  وضعيــة 

ينبغــي أن نجيــب علــى الأســئلة التاليــة : متــى يجــب علينــا وضــع قطيعــة مــع القديــم؟ متــى ينبغــي  	

التخلــي عــن القديــم إذا كان يشــكل عائــق أمــام التغييــر و التجديــد إذا مــا أصبحــت مادتــه غيــر قــادرة 

للإجابــة علــى الأســئلة الحديثــة و الرهانــات الجديــدة إذا مــا أصبحــت أدواتــه فــي وضعيــة الاهتــاك؟. 
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الحوصلة  العامة

الســؤال الــذي كان يؤطــر عملنــا النظــري و الميــداني هــو :  هــل هنــاك امكانيــة لخلــق نــوع مــن 

التنميــة المحليــة مــن خــال تفعيــل الروابــط الاجتماعيــة و لــو فــي شــكلها التقليــدي ؟ و فــي حالــة وجــود 

ذلــك كيــف نجعــل مــن هــذه الروابــط الاجتماعيــة فــي علاقتهــا بالبلديــة اداة فاعلــة لتحقيــق مشــروع 

تنميــة المجتمــع المحلــي ؟ .

و بالتالــي كان مضمــون اشــكاليتنا متعلــق بالبعــد الوظيفــي التفعيلــي لبنيــة الروابــط الاجتماعيــة , 

فــي علاقتهــا بمســألة التنميــة مــن خــال عامــل التمثيــل السيا�ســي .

وبعد القيام بالبحث الميداني , من خلال تقنية المقابلة لعينتنا المتكونة من الممثلين السياسيين 

)المجلس الشعبي البلدي ( , و المجتمع المدني استنتجنا ما يلي :

اقتصــار البلديــات علــى المشــاريع الوطنيــة , و التــي كانــت معتــادة خــال ســنوات عديــدة فــي اطــار 

المخطــط التنمــوي البلــدي )P.C.D( مثــل مشــاريع :

    _ انجاز و توسيع و تجديد قنوات صرف المياه .

. )A.E.P( انجاز شبكة المياه _    

    _ مشاريع السكن ) ريفي ,ترقوي,اجتماعي....( .

ولا خروج  في الغالب على هذه المشاريع المركزية.

اقتصــار البلديــات علــى النشــاطات المحــدودة مثــل الرعــي و الفلاحــة البســيطتين . فاغلــب اليــد 

النشــطة هــي فلاحيــه رعويــة و بشــكل كلاســيكي بســيط  فقــط .

فمعادلــة التنميــة المحليــة، التمثيــل السيا�ســي و الروابــط الاجتماعيــة. لا يمكــن فهمهــا و ادراك 

جوانبهــا و حــدود فعاليتهــا و تفاعلهــا . الا مــن خــال وضعهــا داخــل اطارهــا النســقي العــام ، الــذي يجعــل 

مــن مســالة و هــدف تحقيــق اي تنميــة محليــة ) اي صــورة خلــق ديناميكيــة محليــة شــاملة ( , يرتبــط 

الزامــا بحضــور و تفعيــل كل مــن معطــى التمثيــل السيا�ســي و الروابــط الاجتماعيــة .  هــذا مــا حاولنــا ان 
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نبينــه و نتحقــق منــه مــن خــال بحثنــا الميدانــي . 

لــو خصوصــا علــى مســتوى  فــي الآونــة الاخيــرة سياســة تنمويــة و  بــروز   ، فــي  الجزائــر  فــاذا كان 

الخطــاب الرســمي ، تحــاول مــن خلالهــا تجــاوز ظاهــرة الريــع بخلــق قيمــة مضافــة  علــى المســتوى المحلــي .

الا ان بعــد الدراســة التــي قمنــا بهــا ، انطلاقــا مــن الســؤال الــذي كان يؤطــر عملنــا ، و هــو:  هــل هنــاك 

شــكلها  فــي  لــو  و  الاجتماعيــة  الروابــط  تفعيــل  خــال  مــن  المحليــة  التنميــة  مــن  نــوع  لخلــق  امكانيــة 

التقليــدي.

وقفنا عند بعض النتائج منها

الرأســمال  شــكل  فــي   ، القــدرة  و  للقــوة  كمعطــى  الاجتماعيــة   الروابــط  حضــور    _

تــم التأكــد منهــا ميدانيــا ، فهــي تشــكل  . مســألة  الاجتماعــي  داخــل المجتمــع المحلــي 

ادواتهــا. تفعيــل  و  و جودهــا  فــرض  علــى  القــادرة  الســلطة  مــن  صــورة 

منبــع  الــى  تحولــت   ، الاجتماعــي   الرأســمال  شــكل  فــي  الاجتماعيــة  الروابــط  هــذه   _

. فيــه  للاســتثمار  اسا�ســي  

, الا  فــي هــذه الروابــط الاجتماعيــة , مســت بشــكل اسا�ســي  المســتوى السيا�ســي  _ عمليــة الاســتثمار 

انهــا لــم تتجــاوز حــدود العمليــة الانتخابيــة , و ضلــت معطلــة بالنســبة لتفعيــل العمليــة الاقتصاديــة و 

التنمويــة

و بالتــالي مــا ســبق نجــد أن البلديــة و المجتمــع كليهــا لا يمتلــكان قــوة ذاتيــة  مــن اجــل انطلاقــة تنموية 

حقيقيــة . فمــن جهــة نجــد مركزيــة القــرارات  و مــن جهــة ثانيــة انتشــار الثقافــة الاتكاليــة في الأوســاط 

الاجتماعيــة 2، نتيجــة السياســة التوزيعيــة . مــا جعــل هــذا الأخــر يعــاني مــن ضعــف ذاتي ، يحــد بينــه 

وبــن ثقافــة العمــل و المثابــرة و النشــاط ...

هــذا المجتمــع ســواء كان  أكــره منتمــي إلى القبيلــة كــا يوجــد في بلديــة تفســور أو مــولاي سليســن ، أو 

منخــرط في الجمعيــات المختلفــة كــا يوجــد في بلديــة ســيدي عــي بــن يــوب مثــا .

فــاذا كان المنطــق القبــي ، منطــق مغلــق لا يســمح لصاحبــه بالتحــرر و الخــروج عنــه بالابتــكار و العمــل 

و توســيع النشــاط... ، نجــد كذلــك الجمعيــة مــا هــي إلا قنــاة زبائنيــة ، ينخــرط فيهــا الفــرد مــن اجــل 

التموقــع و الاســتفادة مــن الريــع . 

وبالتالــي نجــد ان السياســة التنمويــة علــى المســتوى المحلــي  فــي الجزائــر.  مــا زالــت تعانــي مــن عــدة 

مشــاكل هيكليــة ووظيفيــة , خاصــة ابويــة الدولــة و زبائنيــة المجتمــع .   
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  :دلیل مقابلة موجھ للممثلین السیاسیین

  
I. الوضعیة السوسیومھنیة   "Catégorie socioprofessionnelle  :" 

 السن     -

 انثى -ذكر                              - الجنس                          -

 ................ )حدد(أخرى  -متزوج            -أعزب           -         الحالة المدنیة -

 ..............................................................:  المستوى التعلیمي  -

 .................................................................. :   المھنة الاصلیة -

 .......................... :   مدة الاقامة -.        .....................................:مكان الاقامة     :الإقامة -

II. الانتماء الاجتماعي: 

 كان المتواجدون في ھذه المنطقة؟الس ما ھو اصل -

 .................................................................................:حسب الاصل - 1:  كیف یتوزعون - 

  ................................................................................:.حسب الحجم -2                    

 سب رأیك ما ھي محددات السكان الاصلین و السكان غیر الاصلین؟ح -

III. التمثیل السیاسي: 

  :التركیبة الاجتماعیة – 1

 ؟ما ھي التركیبة الاجتماعیة للمنتخبین -

 لمن ینتمي رئیس المجلس الشعبي البلدي اجتماعیا؟ -

 ھل كان رئیس المجلس الشعبي البلدي من نفس التشكیلة الاجتماعیة؟ -

  :السیاسیة التركیبة – 2

 كیف یتوزع سیاسیا اعضاء المجلس العبي البلدي؟ -

IV. علاقة التمثیل السیاسي بالتنمیة:  

 لماذا؟ -كیف ؟   - ماذا تعني لك كلمة تنمیة؟  -

 في رأیك ما ھي المیادین التي تشمل عملیة التنمیة؟ -

  تالخدما 3 -الصناعة                       2 - الزراعة                     1  -
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 لماذا؟   -في نظرك الى اي قطاع یمكن اعطاء الأولویة؟   -

 ما ھي اھم المشاریع المسجلة و تم انجازھا في المنطقة؟ -

 ماذا حققت ھذه المشاریع؟ -

 .تحسین الاطار العام للمعیشة -

 .سمحت بخلق مناصب عمل جدیدة و دائمة -

 .أضافت مداخیل جدیدة للبلدیة -

 .جدیدو فردیة او جماعیةسمحت ببعث نشاطات استثماریة موازیة  -

 :ما ھي مؤھلات المنطقة -

 ................................................................................................................................:اجتماعیا -

 ....................................................................................................................................:سیاسیا -

 ................................................................................................................................:اقتصادیا -

 ادیة و اجتماعیة؟كیف تتعاملون مع ھذه المؤھلات لمحاولة خلق حركیة اقتص -

ھل مداولات المجلس الشعبي البلدي اخذت بعین الاعتبار ھذه المؤھلات أثناء عرض  -

 الاقتراحات؟

 بالنسبة لكم كممثل سیاسي ھل لكم تصور او استراتیجیة واضحة للتنمیة المحلیة؟ -

 :اتصال الممثلین السیاسیین بالمجتمع المحلي - 1 -

 ى و كیف و مع من تتم؟عملیة الاتصال مع المجتمع المحلي مت -

 :مساھمة الاھالي في الاتصال تتعلق بأي موضوع -

 .تقدیم اقتراحات -

 .طرح المشاكل -

 .تقدیم ملاحظات حول المشاریع المنجزة -

V. علاقة التمثیل السیاسي و التنمیة بالروابط الاجتماعیة: 

 .............................................................................................ما یعني لك الانتماء الى العرش؟ -

 ھل انت في حاجة الى رابطة اجتماعیة لتسییر البلدیة؟ -

 في حالة وجود مشاكل لتسییر البلدیة ھل تعود الى الاھالي أم الى الحزب او الادارة؟ -

 :في حالة جلب المشاریع الى البلدیة، ما ھي الطرق و الوسائل التي تعتمدونھا -

 .ستغلال شبكة العلاقات الاجتماعیةا -

 ....................................................)حدد(اخرى  -
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 الصحة و الخدمات -عدد المدارس                - :    ما جلبت لك ھذه العلاقات -

 .................................................................:بمن تستعین لانجاز المشاریع التنمویة داخل البلدیة -

ھل ھناك وضعیات این تجسدت این تجسدت حالة التضامن ما بین الاھالي لأجل انجاح  -

 موضوع ما؟

 ما طبیعة ھذا التضامن؟  -

باعتبارك رجل سیاسي، الروابط الاجتماعیة الممثلة في القبیلة او المجتمع المدني تعتبرھا  -

 كعامل محفز او معیق للتنمیة؟ كیف؟
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